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عتل الأدب الونانى مكانا خاصا بين الآداب الأروية » لأنه أقدم آدابما الى 
بت لنا منها شىء » ولأنه كان بعد التأثير فى الأجبال اللاحقة عليه . ذلاكآن مستويات 
لأب ارال دالوا ارت عل أدب روما و ا 
كل ثقافة العام المديث. وحتى لو تكن للغة اليونائة قمة ذاتة خاصة أوداعة. 
EL‏ ۔ولکره ن يتبا ليست اساسا تار عة ته إذ 
أن الأدب الونانى سترعئ الانتباه نظرا لأهبته الذاتية ؛ لأن اليونانين ابتكروا 
آعاطا معينة من الفنون الأدية وبلغوا ها حد الكال » وأتجوا روائع ما زالت , 
تشرالعجب والإعجاب رغم انقضاء أجيال كثيرة وحدوث تغييرات هائلة ف نظرة البشر 
اى الحياة . قفي شعر الملاحم ؛ والشعر الغناى » والشعر السرحى وف النار التار جى 
والفاسن والخحطانی »> حقق الیونانبون تاج باغ من كفایتها فى الشكل وروعتبا فی 
الضمون أن اماما غالبا ما تعتر أمثلة الكال » تحتذى بوصفها باذج مثلى لامجب 
ان کر ن غل کل ل چ بجا 


وانکن » رغم کل ما رکه هذا الأدب من اتر وما بتصف به من جال » قافنا 
لا تلك منهنونی شذرات ؟ جرد جزء يسر نما كان يوجد ذات روم . حقيقة أن لدينا 
الإلاذة والأودسا وکل أعال أفلاطون › وءدد من حطب « دموسٹینیس ‏ ؟ 
ولكن شبرة شعراء الأساة من جهة أخرى تقوم على أساس من اختيار المسرحيات 
الى کانت تقرر لدراستہا فی‌الدارس البو نانبةء ومن ثم ب ق‌دینا سوی شع مسر حاته 
لکل من « آیسخولوس ۾ و د سوفوکلیس » » من بین ۸۰ مسرحية تما الأول» 
و٣۲٠‏ مسرحية كتا الثانی , وتةوق السارة هذا المد الماثل فى أحوال آخرى > 
مثال ذلك أن شعراء اللاحم الذين خلفوا ھومیروس لم ترکوا لتا إلا أياتا قللة ٤‏ 
وأن مرحلة النرضة الراثعة للشعر الغنافى تعرف أساسا عن طريق مقتطفات طثلة غا 
استعان بهاللساةوعناء العروض الین یکن اال لادم کثیرا . ولیکد یق لا 
شىء إطلاقا من الاهاة. والأساة الأولى » وعلينا آن نعيد بناء تار هما من خلال 
و ٠‏ دفن جهة اخری م جد تحت آبدینا قدرا 


— ٣ سے‎ 


كبيرا من تناج الدب لاتأخر الحدود القيمة . وإذاكانت أعمال النحاة ومصنفى 
العاجم وشعراء اللاحم التأخررن والبلاغيين تفيد المؤرخين وتثير اهام من يدرسون 
تدهور المضارات » فإن هذه الأعمال كاها لاتزيد عن بديل تعسعن روائع الائتاج 
الأولى الى فقدت . وليست جل الأدب اليون لى بالقدر الضخم »> ولا ھی تنجاوڑ 
قدرةالدهن الفرد على الاستنعاب . ولكدنا - حى فى نطاق هذه الدود - جد 
الىكثبر غايكاد بدو عدم القيمة عند الج عليه مقابيس الامتباز الأدلى. ومن هذا 
يتبون آن الشهرة النى حازتهاكتابات اليونان عن جدارة لا جع إلى جلة ما كتبوه 
أو إلى نطاقه ء وإعا إلى الامتباز الفائق لبعض روائعهم الت ظلت حية اة » على 
. الرغم من التعصب الدينى وما محدثه الزمن من تلف وتدمير . وليست هذه الروائع 
بالكثيرة,ولكن أساوما وقوتما يضعالما بين أعظم ما أنتجته قرام اشر . 


وحن ندين بالحاقظة على الأدب البوناى لعلماء بزنطة » الذين درسوا وحرروا 
ما ورثوه من أعمال عن العالم القد . ومن بيزنطة ( القسطنطنية ) دخات الكتب 
البونانية أوريا الغرية عن طريق اماس الدى لا يكل » الذى كان تصف به حماة 
:الأدب ودارسوه فى بداية عصر البضة الأروية ؟ إذ ننا ندين نمؤلاء الرجال بكل 
ما نعرفه عن اليونائبين تقريا . ولاشك أن النصوص قد أصاا شىء من التحريف 
لابجكن تجنبه تتببة احمليات التحرر والنسخ ؛ولكن النساخ كانوا بصفة عامة ذوى 
مار حية » مما جز لنا أن نفترض أن النصوص الى حت أبدينا الآن لا ختلاف 
#ختلافا كيرا عن نظارها الى كانت متداولة فى الزمن القدع . 


وقد جد أخيرا مصدر ثان يكل هذا المصدر القديم » وشل فى بايا اللصوص 
لخطوطة على ورق الردى الى عثر علا قى مصر . ومع أن الجزء الا کر من هذه 
النصوص بتألف من وثاثق عن التجارة والأعال » فإن من ينها بقايا من الأدب 
:ا لخالص. ذلكأن الشعر الغنائى الدى مر الإمبراطور «جستنبان» حرقه كان لازال 
منتشرا يقر فى القرون الأولى للميلاد »> وحن ندين صر بأول النصوص الدراسة 
الى عار علہا من شعر و سافو » و « آلکایوس » و « باخولیديس ».وکن هذه 
المكلة ء رغم يتما الكبيرة » ليست طثلة فقط > وما هى أف من شذرات 
تدعو إلى الأسفف ؛ هذا إلى جانب أن البرديات مزقة وغبر كاملة » وهي تطلب 
.مهارة فأثقة لفك رموزها » ومن المستحيل ملء اللغرات الكثرة في نصوصا مهما 
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كان المالم ادى بحاول ذلك ضليعا > ولكن أ كتشاف هذه البرديات مع ذلك قد غر 
.من‌نظرتتا إلى الدب الیو نای ضرا كيرا » لأنا أضافت شيا جديدا إلى رصيدنا منهء 
.و کشفت عررمدی ضالة درایتنا عا فقد منه . ویدو أن الدب الیوئالی كان أغنى 
كشرا ما تدل عليه بقاياه الوجودة ؟ وعندما نصدر حكنا عليه » حب أن ثنذكر أتنا 
.عامل مع جرد جزء من عام مفقود لامکننا أن نقدر مدی قوته وتجاله . فالبقایا ؟ 
مما کانت روعتہا »> ہی جرد بايا . 


وإن دارس الأدب الحديث الى بتناول الأدب اليونانى للندهش للسهولة الى 
.سطع آن يكيف نفسه بها ادراسته.فعلى العكس من الكتابات الشرقة القدعة » 
يدو هذا الأدب تناج قرام رجال يشموننا » وخصائصه العظمى لا تاف اختلاقا 
اساسا عما شر إعجابنا فی اعمال د داتی » أو و شکسہیں » . وییدو أن کتابه 
كانوا بتميزون بفهم معإن للغة واستعمالاتها مازال بلق قبولا عاما . والشعر اليونانى 
خوصل إلى إحداث تأثر ه عن طريق الاحتفاظ بام التصلل للكلمات الى تار 
وسيب قوتها اليالة » بيا ياغ النثر اليوناى أأره عن‌طريقالاقناع والوضوح اللذين 
يعدان أساسا جوهريا للبلاغة. ولكن الدراية الأ كثر عمقا تكشف عن الخصائس 
.الفريدة لمذا الأدب » وتضعه فى مكانه الحاص النى لا يقل زا عن الأدب‌الإمجلزى 
أو الإيطالى أو الفرنسى ٠‏ إذ تبدو فى الناس وف لتم صفات معبنة ثابنة على مدى 
تار مهم . وإذا استطعنا أن نعزل هذه الصفات » أمكننا أن نكون فسكرة على شىء 
.من الوضوح عن الصائص الميزة للأدب اليونالى . 


ويبدو الأدب اليونانى بالقارنة إلمعظم الدب الحديث بنيطا و جردا من الزينة 
إلى در جةتدعو إلى الدهشة؛ولكن‌هذه البساطة لانشبهفى شىء حرارةالأغالى الشعية 
الساذجة أو التبسبط السطنع الدى يشيع بين المغرقين فى الدين » ونما هى إساطة 
توصل إلا هذا الأدب عن طربق حذف كل ماييدو غر جوهرى » وتا كيد كل ” 
عنصر يبدو هاما من الناحة البنائية أو العاطفية : و جكنتا أن تتبين هذه الساطة فى. ` 
فن اللحمة الصرع ال لى من اللعقيد »> وفى النطاق الحدود لامأساة ء وقى صراحة 
رواية التارع ويساطتا . وكا أن لامناظر الطبعة ف بلاد الونان جانا الحاص فى 
شكلها و حطوطها ب وکا بفتقر النحت الإغرق إلى ما عبن فن النحت فى الثثرق وف ٠‏ 
:الءصر الوسيط من تنوع الماذج وسيل التعبير » كذلك تل الأدب‌الوناني مر كزه 
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ا حاص عن طريق حذف كل ماهو غير جوهرى فى نسح خطة العمل المتكامل ء٠‏ 
ويتوصل إلى حقيق تأثيره من خلال القوة الى يتميزبها كل جزء فى مكانه الصحيح. 
وقد كانت للاغريق غريزة صادقة تهديمم إلى كل ما ينطوى على مغزى أو مدلول 
حقبقی » ومن تم كانوا محذفون كل ما عدا ذلك . ولا حاجة إلى أن يكون بهذا 
الحذف واعا متعمدا ء لأنه كان نشاطا طيعا لقوم کات عبقرتمم آری مواضع . 
الال بدقة ووضوح » وتعرف كف تستغنى عن القدمات والمحشو : 
وكازء هذا الس الى الطعى بقترن لى أفضل كتاب الإغريق بقوة وجد. 
. فكريين . فقد كانوا رون أشياء كشرة بيون مفتوحة متحررة من‌التعيز الذى ' 
شيره البشم أو اللعصب ؛ ومن ثم فقد كانوا قادرين على استخدام ملكاتهم العقلية 
کلھا فی مار ستھم لنم » فل بدو نوا شيثا قبل أن مضعوه لأفسى مقاييس النقد الذالى» 
و نيوا بصنة نخاصة كل ماهو مبتذل فى عاطفيته وما تنحصر قيمته فى جرد التزيان 
البدسى : 'ويدو أنهم كانوا رون أن الشعر لايد من آن رثبط ارتباطا وثيغا 
بالرات العامة الشت رك ء وأن يكون تذوقه مشاعا بين معظم الناس ؛ ولدلك فقد. 
صاغو ٠‏ من المشاعر الأساسية الأولية » متجاوزبن عن أركان الشعور الغابة وظلال 
الحس المزايلة ء فلم يكونوا بكرن من أجل « شال » آو جموعات صغيرة » بل 
کان هدفهم الإنسائية جعاء»وکانوا بعرفون کف يزون بين ماهو مؤقٽ ومرهون. 
إزمنه وما هو دام لااذول . وكان الكئيز من أدبهم شائع الانتشار ععنى أنه 
کان ثل آو يؤدى أمام جوع كبيرة من الناس فى الهواء الطاق ؛ ولكليم رغم 
ذلك م برتىكبوا بدا بخطاً الح على ذ كاء المستمعين فى وء ذكاء ادنام مستوی۔ 
ولا كان الشعر أمرا جديا .» فإنه يستلزم الانتباه وال ركز ؟ وكان جهور المستمعين 
اليونالى يستجيب دابا لهذا الالتزام » يما باخ بأفراده مرتبة النقاد الواعين الذين. 
يدون الإنسات . . ودی هذا الانتباه من جانب المستدعين إلى اهام الشعراء 
ذل قصاری جهدم فى مواجهة هذا الھور الد الواعى > إذ مب ألا .عرض. 
شیم غير متقن وألا بکون هناك تکرار »> فکل ح رک جب أن کون لھا حساب 
وكل كلمة جب أن تسكون لها قيمتما . 1 


وقد ساعدت اوو المستمدة ٠ن‏ دراسة اأشعر وعارسته البو تاين عندمة" 
آتباوا على كتابة الثزر. قهنا أيضا جد فس السبطرة الفسكريةعلى اللناصر الجوهرية 


و نفس الاقتصاد فى البناء والإشراقف العالجة . والنثر البونانى عادة موجز , وغالنا ‏ 
سبط ال ركب عبر عن حقاثق بالغة العمق والدقة ومواقف ءظبمة الحظر يصراحة 
مباشرة حرنا فى البداية وتجعلنا محس بأنها كاد تكون صيبانة ساذجة » ولكتنا 
سرعان ما ندرك أن هذا مظهر آخر من مظاهر رغبة الإغربق فى ذ كر ماهو 
جوهری دون سواه ؟ فقد كانوا ينفرون من الكتابة المأهة بصفة عامة ء ويدو 
رهم رغم کل دقته وقوته س متباعدا کل التباعد غن کل ما حرج عن هدق 
الصحح فى نقل العاومات ٠‏ ولكن هذا الظاحر الصارم المتجرد حن وراءه رصيدا 
كديرا من القوة ؟ فقد تسلمنا سط الكلات إلى حةقة عميقة وعاطفة ,ضاعف من 
قوتها مالخضع له من تهذيب صارم . والثر اليونانى يصل إلى إحداث تأثراته من 
خلال مخاطبته للفكر ومس مشاعر لاعكن أن تباغها البلاغة السطصة. وحى 
ا لحطباء الذس عابم أن خاطبوا كل ما عكنهم الوصول إليه من مشاعر كانوا روجهون 
قدرا كيرا من عئاتم إلى عخاطبة عقول ااسامعين أيضا ‏ إذ كانوايشعرون أن علم 
أن بقموا الحجة ولا على صدق مابنادون به . 


ونتبة نمذه القود الذاتة » جد أن الأدب اليوتانى يفتقر إلى كشر من الظاهر 
الشائعة فى الأدب الا جلبزى والإيطالى » بل وحق فى الأدب اللاتينى أبضا. فهو ' 
فتقر إلى الفخامة اللامضة وإلى السعى وراء الأهداف غير الحددة » ما يعتر ماء 
.اياج بالنسبة للرومانتيكية . إن ملاح الأدب اليونافى ومسرحياته تبدو بسيطة » بل 
وعاطلة من كل زينة » عندما نضعما إلى جوار بدائع « أريوستو » الناضحة بالفخامه 
أو حباة شكسبير الحافلة , 


وکاد موقتف الإغريق من الطبيعةآن يدو لنا جردا من الخال < dd!‏ أن ندرك 
لصق الطلق لكل كلة فى موضعها الق . م يكن الإغريق بالذين يدعون للا حجار 
بوالأشجار عواطف بسرية » أو يشعرون بأن الطبيعة أهمنة منفصلة عن الشر . ا 
#نناءنفتقد فى نارم كثيرا من الأشكال للألوفة ؟ فهو لا يتضمن إلا النزر اليسير ٠ن‏ 
#لبلاعة الديتة أو التقدر المالى » بل ومن الانات الماة الوغلة فى صرامتا أضا؟ 
ونا أقل ما بحتويه هذا الثثر من الأقوال الأثورة والمبارات المزينة ! ولكننا بدلا 
من هذا كله جد بساطة صارمة تتميز برك وصدق معلإن الإفراط البلاغى سخا 
بوالشكرار الإيضاحى أررة لا مبرر ها . 


— ~~ 


وتاريخ الشعر اليونانى هو تاريخ عملية حولت فما الأشكال التقليدية إلى فر 
عظم على أيدى عباقرة . فشعر اللاحم > والشعر الغناى والشعر السرحى كلها نما 
أصول بسطة ساذجة لا بمكن أن تحمل جديا لى ممل الفن . ولكن الشعراي 
تلقفوا هذه الأشكال الساذجة الأولى وحولوها إلى شىء حتاف عام الاختلاف > 
جعاوا فه تفس الغراثب والسذاجة القدعة فى بض الأحيان عناصر تسام فى إحداث . 
الأثر الكلىلاعمل الفى . فما عير الإغريق أنم م ببتدعوا أشكلا أدية جديدة » 
بل يلوا بالأشكال التى وجدوها حد الكال . وقد ظلت الرحيات وأغانى الجوقة 
لدم حی النياءة عحتغظة بآ ثار أصولهما التواضعة الأولى . وساد الإغريق الجاه حافظ. 
ماثل فى اختبارم لموضوعاتمم . فى اللاحم > والمسرحات » والأغاى الجاع ة كانت 
كل قصصم مستمدة من ماض العصر البظولى السحق ؛ ورغم ذلك فإن الشاعر ۾ 
يكن مسموحا له أن يبماب القصة التقليدية كا حاو له فقط » وما كان مح عليه فى 
وء ما تتم به معا ته هذه من أصالة وإدراك عميق . وكان مثل الشاعر ف ذلك. 
مثل الرسام الإبطالى الى تار من بين أحداث الكتاب المقدس موضوعا له » فو 
یستطیع أن باخذ قصتھ ویمالجھا کا حب › مضفیا علہہا ی مغزی و تعدیل یشاء .۔ 
ومن بن كنوز الأساطر والحكايات الشعبية البطولة المائلة » والروة الضخمة من 
وهام الشباب وخيالاته » كان الشاعر إستطع أن جد معينا لا بنضب من القصص. 
الممتعة والموطوعات المسرحة . وإذكان يدرك أن لديه شيا بقوله ونه قادر طى. 
قوله » فقد كان يستطبع أن بتناول «وضوعا مطروقا ويعيد خلقه ؟ فإذا استطاع, 
أن بصنع منه شيثا جيدا وجديدا حقا » فإن جاحه سرعان ما يغدو معترفا: 


یه ومضمونا . 


وكانت الخصائص الميزة للغة اليونانة تعين الشاعر على ذلك بطيعة الال > 
قرا کہا المرنة تبط التر عن الأفكار العقدة وتسهله » وأروتما المائلة من. 
الفردات الستمدة بن لمجات عديدة ولات بائدة ؟ كر قدما تتيح آنواعا من. 
الأساليب لا نهاية لتعددها ؛ وجمعها بين القاطع القصيرة والطويلة يسمح بأوزان 
موسبقبة مرنة لا عكن أن بلغا أبة لغة أوروبة حدثة . وم یکن الكاتب الناثز 
دون الشاعر سعاً ومقدرة مى استخدام كلمات ل يفقدها الاستعمال شيا من قوتاء' 
وإشراقها » ول ينل الاستخدام التقليدى من روالها وفاعليتما . وكان من المكن . 


¥ 


دابا اختراع عبارات عي كبة جديدة » واستثار استعارات جديدة » وباوغ ترات 
جديدة »> جرد إحداث تغير بسبط قى نظام الكلمات أو تعديل ماهر فى نظام 
تتایع الحروف المتع ركة ونجاورها . وقد ساعدت التقاليد اللغوية فى ذلك بدلا من 
أن تعوقه » بأن مدت الشاعر ,ععين غنى نافع من الاستعمالات الشعرية الى يستطيع 
أن ستخدها کا شاء . وح فی أیامنا هذه » عندما أصبح نطق الاغة اليونانة 
المدمة آعي| معقدا ومدلولاتآلناظها حدودة الوضوح فی أذهانناخلال طباب‌السنان 
جد آن اللغة ما زاات مضيئة مشرقة » تتمين بتفس طابع القوة والبساطة الذى كان 
يز الرجال الذبن استخدموها . 


ورغ م کل‌قیوده , فإِن الأدباليو نای لم یکن آبدا جدبا قاحلا مثل بض الحاولات 
الى بذلت لتقلده . رعا كان هذا الدب بث تقر إلى الفموض > والوم ٤‏ والظاج 
العاطفى ؛ ولنكنه ملىء بالأسرار » الخال » والعواطف . ما النظام الصارم وحده 
فيساعد على إإرازالوسائلالغنية الى صنعته بيا جدالرؤيا الفنية الى تلهم كل أدب عظم 
من ارز خصائصه الت تستحوذ على انتباه من بقرؤه استحواذا متعا » وتنقل إليه 
كل مضامينه من خلال كلات ذات قدرة فائقة على التعبيبر . وإذا م يكن الإغريق 
كا قالاللصريون لسولون_مثلالأطفالحقا فقد كانت لدم على‌الأقل موهبة الطفل ‏ 
فى القدرة على رؤية الآشياء بوضوح وأركيز مطلق » ومن ثم تكن بهم حاجة إلى 
تزبين مشاعرم بالبلاغة أو إلى اصطاع المظمة عنطريقالغموض . وكانت كتاباهم' 
فى كثير من الأحيان خطابية وصعبة . ولكنيم كانوا مضطرين إلى عخاطبة اب ماهير ؟ 
وإلى معالبة كثير من الشكلات للءرة الأولى . وإذاكان قد حدث أن تملكهم إغراء 
الكتابة جرد التأثير فانم قطما لم يستسلموا مذ الإغراء . ققد كان انتباحهم إلى 
ناحبة أخرى ؟ إلى المواقف المظمة اتور العاطفى وا جد الفكرى في حياة رجا 
۰ عاشوا بأعان مفتوحة وأذهان بقظة . 2 


د تا الأول 


هومیروس وهسبو دوس 


لقد فقدت أصولالأدب اليوناى » وإرجع اليونانيون الشذرات الأولىمن الأغنية 
إلى « اورقوس » و « نوس » و « موسايوس » . ولكن العام القدح ل يعرف 
شیا من امام 0 بل ان وجودم تفسه موضع تساؤل 


ويد الأدب اليوناىباللسبة لنابابم «هومیروس» وماحہی الاللاذةو الأوديسا . 
- وعا بؤسنى له أن المجدل ثار حول هاتين اللحمتهن مدة لزيد على مائة عام . حى 
اسبح مکالہما فی آلتاریخ موضعا الغموض » وتأثرت شہرتپما دون حق » وعلنا 
. هنا أن نكتنى بآن نذ كر أن الإلياذة والأوديسا قد نظمتا فى الةرن التاسع أو الثامن 
قبل الملاد ١‏ وان ساو ہما و ناء ما ونسجهما تدل على وجود ملب واحد › ونه 
ليس هناك سبب وجيه لاتخاص من تقليد قد قبله العلم يسند تأليفهما إلى 
« هومیروس » » ون د هوميروس » جاء من الساحل اليونانى لأسا الصغرى . 
ومن ناحية أخرى » ليس هناك شك بالئل فى أن هاتين اللحمتين ل لقا من ' 
لا شىء » وان عمل « هومیروس » کان خامة تراث طويل من شعر الأناشيد » 
وأنه مدبن هذا الآراث بقصصه ولغته وعروطة » وكشر من حل الشعربة الى جعلت 
شعره پلا آخاذا . ولعله قد آدرج فی شعره شذرات من قصائد سابقة » وإِن کان 
بحتمل آته قد غير فا كرا خلال عملية بتاء شعره هو . والواقع أن النص الذى 
بن أيدينا لا خاو من حشو دخيل وتغييرات لغوية . ولكن الأساوب الاق 
للشاعر العظيم يكشف عن نفسه » ويشيع فى العمل كله » تما بقطع بأن هذه القصائد 
مولب واحد وليست لدرسة من ‌الشعراء » وآن هذا املف مدن لاراتسابق عله. 


وماسمتا الإلاذة والأودرسا ملحمتان بطولتان » تمجدان ذكرى الأعالالعظءة 
لالجل الى خلى “ والدى جز ماعجز الرجال الذبن أتوا بعده عن الإتبان » مثله . 
وقد كانت قى أبناء ذلك ال جيل قم عصر غي على الأشياء مستويات الإنسان البطولى 


س Q‏ س 


البرزء شراق اة الحرب أو فى جاس الشيرخ . وهذه القصائد صدى لأحداث 
هزت العام القدم . وقد نظمت هى الأخرى بعد الحروب والفتوحات ؛ شأنا شأن . 
غبرها من الشعر البطولى . ققد كان الغزاة قد بدأوا إستقرون فى #تلكاتم ا جديدة ؟ 
وف المدينة النامية ٠‏ راح النشدون تعون سادتهم بسرد أعمالمم البطولة . ورغم 
بد الشقة بين هوميروس وبين المرب الى يتغنى بها » إلا أنه أدرك مستويات العصر 
البطولى » وهو لذلك منشد صادق » مرس بالغم وسرد المحىكايات . ول يكن 
هوميروس بيلف للقراء »> ولكنه كان بنظم.للسامعين . وفنه هو الفن الى تما ٠‏ 
وترعرع فى بلاط الغزاة اليو نانبان ومستعمرى يونا . 1 


وقد كان العصر البطولى لبلاد اليونان هو التبوع الرئيسى لتراث اللاحم , وكان 
بهذا العصر فى القرن الثالث عشر والثانى عشر قبل الملاد > حا حاولت القبائل 
البونانة التسالفة إقامة مالك جديدة فى مصر وف اسيا الغرى . ومن الوثائق 
التار ية نعرف مدى القلق الدى سيبته تلك القباثل لاغراعنة وماوك الحشين › 
ولكن خاممم الشعرى باور أنواع النزاع العنصرى فى قصة حصار طروادة » القلعة 
الغنية علنمضايق الدردتبل الى كانت حرس الطریق من أوربا إلى آسیا . ولابد أن 
كشا من المقاثق قد طمست خلال عملية الحلق الفنى لللاحم > ولكن شعراء 
اللاحم احتفظوا بذ کری جهود ومنجزات رجع إلى عصر كان الناس فيه لا إزالون 
أبناء الآلهة » حى ولو كانت هذه الد كرى مهود وأعمال فاشلة . وحن ندين إلى 
هذا اترات بالإلياذة الى تروى قصة حصار طروادة . ورغم أن أجدانها تقع 
فى السنة الأخبرة من سنوات المصار العشر > وأن سقوط طروادة الفعلى 
رج عن نطاق اللحمة » إلا نها تعطبنا شخصيات وقضايا ازاع الرثيسبة فى المرب 
الطروادية . وتجرى أحداث الإلياذه ساسا فى ميدان القتال أو العسكرات وال جنود 
م الشخصيات الرئيسة فا , كا أن كيرا من مواقفها المبرة مواقف عسكرية . 
وتنیح خطتما الريضة فى إعطاثنا صورة عن العصر البطولى أثناء الحرب » وتناصيل 
القتال مكتوبة ارجال يفهمون الإرب وإستطعون تقدر دقائق الهارة فما . وقد 
تمدو الإلباذة من القراءة الأو لى صورة هائلة لمرب بطولة » إذ هى ي مبارزات 
خردية » وهجمات عيفة » كا خحصص مساح ة كرة لد اليوش وجزرها فى ساحة 
الوغى . ولكل بطل ساعة مشثومة » وهو لايصاب إلا ليخلفه بطل آخر. والإلياذة 


او تة 


فى هذا تشبه اللاحم المسكرة الأخرى » ولكن خطا » رغم تعقيدها تهض حقبقة 
على موضوغ هام وأصیل . 


والإلياذة-كا برنا هوميروس - هى قصة غضب آخايوس . وقد وجد العصر 
البطولى تحسم مثالا لذاته فى شخص اخايوس_. ابن عروس البحر - الدى وهب 
كل مايتطاع إلبه الإنسان من شجاعة وجال وبلاغة » ولكنه مقضى عليه بالموت قى 
شرخ الشباب. وأخبلیوس بطل حقبقق » حى فى التقائض الى تشوب نبله . ولذا فقد 
جعل هومیروس منه بطل ملحمته . ید أن مکانه عند هومیروس ,تلف عنه ق 
القصص الى شاعت عنه من قبل ءإذ لا بد أن اخلوس كان فى هذه القصص الحارب 
الا بكر اى فتد صديقه « باتروكلوس » » فاتتم لته اتتقاما مروعا من 
« هكتور » ء.قاتل صدقه . أما الإلاذة فتحكى حكاية أخرى > إذ يتحول قيا ' 
موضوع غضب آخبدوس إلى موضوع راجیدی قوم قه اخليوس بدور البطل. 
وتنشاً مأساة آخلیوس من مجانیته للصواب فی استغلال فرصه رغم مواهبه نمف. 
الإفية . إذ هو بتشاجر مع سيده - أجا مون -النى يدين له بالولاء بشأن إحدى, 
الايا » ویکون الحق فى جانبه . وهو ادى فى غضبه »وإرفض الاشتراك فى الحرب. 
تاركا أصدقاءء يكابدون المزعة والخسارة »> دون أن يصغى إلى رجاهم له بأن. 
ساعد فی نهم , » رغم ما يقدمه إله آجا نون تفسه من اعتذا زكرم . وهنا 
بصبح اخیلیوس خا دون شك » فقد خرج على البدا الى محم وقوف الإنسان 
إلى جوار آخيه وقت الشدة . ويأتى بعد ذلك ماهو أسواً » إذ يطلب «باتر وكلوس » 
الماح له عساعدة الآخيين الهزومين » وبأذن له « اخيليوس » بالذهاب “ وبعيره. 
درعه الخاص . ولق « باتروکلوس » مصرعه ید « هیکتور » » الدی بازع دروعه 
عن جثته : وهنا برل « أخليوس » إلى الميدان » واكن دافعه الوحد إلى ذلك 
هو رغيته فی الثأر من « هیکتور » . وعقى « أخلوس » صف جنون من 
الفضب » بطارد «هیکتور» » ولایرحم آحدا عترض طریقه » حی نال «هیکتور» 
فيصرعه ٤‏ ثم يعمد إلى تشويه جسده خارجا بذلاكعلى نواميس البطولة . وف القىة 
القدعة , تأنى الانمة هذا الاتتقام الوحشى . ولكن « هوميروس » مضى إلى 
خانمة عجتلفة ؟ إذ ياتى و برياموس » الشيخ ملك طروادة إلى القاتل لدی جثة 
ابنه « هیکتور » ؛ وح برى « أخايوس » هذ الشيخ الضارع يقبل يديه التب 


— ۹١ - 


صرعتا الكثيرين من أبناثه » بتحرك قلبه بالشفقة ء وتذكر أباه » ولخت من ياه 
كل علالم الفضب » ويسلم جثة « هيكتور » ليه » وبذلك يتطهر الغضب بالشفقة . 
لقد لبت الكارثة دورها »> وثاب « أخليوس » إلى نفسه مرة أخرى . 


هذا هو موضوع الإلاذة الأساسى . ولكن « هومیروس » چ ل 
هذا الوضوع قصة آخرى ؛ قصة سقوط طروادة 5 


و« ومروس » هنا له عرماه الأخلاق . . لقد جاء حصار طروادة نتسجة 
اغتصاب « باريس » يلين زوجة « منبلاوس » ورفضه أن يعيدها إلى أعلا فل 
ارم من توسلات ااطرواديين . ونتيجة لدلك تكايد رو اة نونقتي 
علببا » وعلى « خيليوس » ٠‏ لعنة فتنة أرساتها الآمة . وواضح أن سقوط طروادة 
آمر محتوم » وآن هذا السقوط سوف ملب مآسى الوت والاسترقاق الى لاحصر لما 
ولأن الطرواديين أبطال أيضا » فانهم قفون إلى جانب « باريس » » ويدضون 
ن ولاهم هذا . وفي هذه للأساة القابلة لأساة « أخليوس » > حرص ٠:‏ 
« هوميروس » على تصور الشخصية الرئيسية الى عثلها «هيكتور» و «هيكتور » . 
هو تقض « اخلوس » وخصمه للثالی . وقد ولد « هیکتور » من صل آذیی 
عادی » ولکنه ESL‏ . فشجاعته 
تفسما هادثة واعة » مستوحاة دن حبه لبلده . وهو بتعرض للحظات مس الشك » 
ومن الحوف أيضاً . وعلى تقيض « أخلوس » › حجد « هیکتور » زوجاً واا 
متفاناً » والابن المفضل لأبوبن مسنين ؟ تع على عاتقه مسثوليات الإنسان . وهو 
موضع إعجاب الناس وحم ؛ محارب حرا رائعة لأن هذا مفروض عليه » ولسكنه 
لا يستمرىء دة التال طوبلا . کا أن ظل الوت علق فوقه هو الأحر . فالرجل 
قه قف موقف الند من « آخيلبوس » ؛“ شبه الإله > ولابد من أن بيلك الرجل ف 
هذا الصراع . و « هیکتور» ینمی - کا بدو - إلى عصر متأخر عن عصر 
الأبطال العظام » تموزه اقتيم العظيمة بانس وتحررم من أعباء الاة العادية 3 

٠‏ ومع آنه عس شفاف تفوسنا » إلا آنه لا يعادل « آخليوس » فى الأمية » ولكنه 
خصم له صور آروع تصوبر کون ندآ له . 


وهذان لاوضوعان لقص ر هیکتور » و و أخبلوس » قد وضعا فى عام رجال 
ونساء أحاء . ولابد أن الآراث القلدى قد آمد د هومروس » بالأنماء والصقات 
الأسناسية لشخصياته . ولل بدن طمذا الراث بالنعوت الابتة الى بسندها إل > 
مشل قوله « أجاغنون ملك الرجال » و « هنا ذات الدراعين البيضاون » »` 
و « إرياموس صاحب المرب الرمادية المتينة » و « نستورأمروض الياد » وقد 
حال « هوميروس م مخاوقات ملحمته إلى كالنات حية متحركة بقدر ما الخد 
» آخلوس سرع القدمين » بطلا تراجیديا . وتقم شخصیات « هومیروس » فى 
جموعتبن ثبران الاعجاب يناما وتقابلما . غاة و الآخين » هى حاة 
العسكرات . وهنا جد « أجامنون _ اللاك اأرقع » مندفعاً قوی العواطف »› تثقل 
كاهله ااسثوليات » ولكنه كف هوض بأعمال كرءة وجريثة؟ و « نستور » 
العجوز ثرثارآ ما كرا متعاً ء حكها ملا محكمة أجال ثلاثة ؟ و « ديوميديس » 
الشاب النى تعلم أن يكون الأحسن دالا » وأن بفوق سائ الرجال » ولا يهاب 
٠‏ مباجمة الآلمة أنةسهم فى ساحة القتال ؛ و « أوديسيوس » الذى بتجسد فى شخصه 
الادرالك السلم والبارة فى المناورات وا لدع :. أما قى طروادة فالحاة تختلف ؛ 
فهیکتور له مناصروه‌الذن تمثلون فى بارس » خاطف و هلا » الذى لا بخاومن 
محر ومنشىء من الشجاعة البدنبة »وف الأميربن‌الشابين الخواربن » «ساريدون» 
و « جلا وکوس » . وکن الرواٹم هنا مح تنشل فی « برياموس »١ء‏ اللاك 
العجوز الذى أنهكته البلابا ولكنه شحملها جلد »> مدركا أن أسوا الأمور ما زال 
فى طربغه إلبة ء وف « هيكوبا » زوجته الى فوقه عنفا وشدة » وإن كانت تفتقر 
إلى رصيده التق من الشجاعة » وى و أندروماخا » زوج « هيكتور » الصبورة ٠‏ 
الحنونة » و « هيلينا » الضيثة الميلة . ومع أن « هيليتا » تادر ما تظهر » إلا أننا 
سرعان ما ندرك ما هي قه من كد ووحدة » وكراهيتها الما وللا لمة الى وهيتها 
إياه . إنها موضوع صالح للمعارك المميتة الى تركزت حوها . 


وتربط كل هذه الموضوعات والشخصيات الختلفة حكاية على شىء من العقيد » 
تنوعها أحداث عدمدة » كثيراً ما تيعد عن حكاية « اخليوس » الأساسبة . ولكن 
هذه الأحدات ريطا حيط واحد “ هو الجهد الذىييذله الآخون حا لرفض 
« أخليوس » ألاشتراك فى المرب » وما بترت على هذا الرفض من تاج » عا فيا 


E TE 


. عودة « أخليوس » إلى ميدان القتال . ومن الطبعى أن يوجد فى مثل هذه الملخمة 
کشر من وصف التعام ا یوش » ولکن « هومیروس » عرف کف یعث فد 

الحاة إنه ينوعه بالتشيمات الى تعد أصولا لكل التشدات العروفة » راما صور 

صغيرة مستوحاة من عالم الشاعر ومصاغة براعة فاثقة . فهناك « إياس » العظم ؛ 

يشبه فى تقهقره العنيد مارآ جمح ف حقل ويأبى اروج منه قسرآ ؟ وهناك هرولة 
« باربس.» إلى ساحه القتاء تشبه هرولة فزس بتغذى على الشعير إلى مرعى ال مياد 

الطليقة ؛ و « آبوللون » بهدم جدار معسكر الآخين كا هدم الطفل حسناً من 
الرمال كان قد بناه ؛ وعلى رس « أخليوس » يلمع النور كنار مشتعلة عل رس 

مدينة حاصرة کی إراها جیرالا ويوا لنجدتما . كا أن المشهد داع التغير ء 

فهوميروس ينقلنا من ساحة القتال إلى أسوار طروادة » حث تحدث « هبكتور » 

إلى زوجته » حاولا آن ,تناول ما طفله الذى تفزعه خوذة أبه المزينة بارش › 

ولا بدا له بال إلا عندما یخلمها آبوه ؟ أو بنقلنا إلى مشهد آخر حيث جد خصمين 

بتوقفان عن ‌القتال لحك كل منما للا خر قصصاً مشوقة عن الأجداد الذين حاربو1 

وحوشاً عخبفة ؛ أونجدنا مأخوذين بالدرع الذى صنعه « هيفايستوس» لله السناءة 

والحدادة عند اليوتان ‏ لأخبليوس » وإرصعه بصور بديعة للحرب والسلام . 


ولقد آلف هوميروس شعرآً لاق على مسامع القوم . ولذا فإن آساوبه حوره 
ناسك أساوب الكتب الى كتبت لتقرا فى آناة ؛ كا أنه مضطر إلى أن يؤكد 
المواضع المامة ويهمل ما عداها » تما جعل قصته تبدو مفككة » نظرا لأنه محذف. . 
اللكثر ¢ يساعد على تكامل أفضل . وهو مجرد أن هى من سرد حادثة + 
سةطها دون أن يكلف نفسه عناء تنسيق خوط السرد المفككة 5 واکن هذا 
الاهال الظاهرى جزء من مهارت الفنية . فهو إساعده على ارك السريعة للحمتة . 
والواقع أنه لا توجد مايحمة أخرى تتحرك ثل السرعة الى تتحرك بها الإلياذة . 
أو تعطى مثل انظباءها عن الاه النشيطة الفاضة . فالقصة فىهذه اللحمة هى الحور. 
الأول لاهام الشاعر تقريا وليست مرد ذريعة لفلسفته . وتسم تقالد الأساوب 
فى إمجاد هذه السرعة . فالأييات الحفوظطة والنعوت الثابتة تسيل علينا الانتباه . 
ولتكن السر الحقيق فى هذه المركة السريعة يكين فى حركة الوزن السداسى 
« وهو وزن بكاد يستحيل النظم به في اللغة الإنجليزية » »وف نفس مقدرة هوميروس . 


الفائقة . إن رؤياه الخالية تستكشف ما محدث ناما ؟ وهو روي هكشاهداعان فى 
كلات حبة موجزة . ولا يوجد بینه وبین شخصاته حاجز آو أی آشویه پسبب انما م 
إلى الماضى . إن رواته محمله معها » وهو مملنا معه . 


ولقد استمد هوميروس من أنته العون على تحقيق مثل هذه التتأج > فهى إلى 

حد ما لغة مصطنعةء تسكن يونا ما لفة الباة العادية . انها تحررمن قود القواعد 
فى كبر من الأحيان . فهى إذن لغة شعرية قصد ما أن تمكون أداة لوضوعات 
ذات جلال أ كر تما للحياة العادية » مايثة بالترادفات والصيغ البديلة » زاخرة 
عفردات ثربة جريئة م ركة من مصادر عديدة . إنها عملأجبال عديدة من‌الشعراي 
وتعد قوتہا أعظم وسام على صدر سلاف هوميروس الجهولين الدبن أ كاوها وبلغوا 
بها القمة . ولا بد أن هوميروس يدبن مم بالنعوت الثابتة الجيلة المسكررة : فالفجر 
مثلا « ذو الأصابع الوردية » » والبعر « ذو الدوى العالى »» أو « فى لون النييذ ' 
الدأ كن » » واللبل « العطر » » والرمح «ذو الظل الطويل » .. ولا بد أنه بدين 
م أيضا ببعض العبارات المكررة الى تبدو موغلة فى القدم » راجعة إلى زمن كانت 
الأشياء البادية فيه تكرم بألقاب خاصةء مثل : «حاجز الأسنان» و « قوة الإنسان 
القدسة » » و « رءوس ال جاد الصفراء » . 


ومدو هذا الأساوب طييعيا وسلا رغم ما بعتوره من قدم . وهو داعا واطح 
بان »> ساعد ثراژه على الاحتفاظ بالموضوع عند المستوى الصحيح للجلال النطولى . 


وإ#تفظ هوميروس بتضارة لا تفر إلا لإنسان مرس بستويات العصر 
البطولىء لأنالإلياذة ماحمةبطولة بشكلثاتمتاسك» تستمد قوتها الخاصة عاسودها 
من إحساس بالإجازات الإنسانة : ولأن الكرامة القة متص بها الإنسان ‏ 
ولا عكن أن تنقص بالمقارنة “ فإن الآلة تسا جب أن تعاى . وإذا كان هوميروس 
يصور الآدميان على شا كلة الآلمة » فإنه يور الآلمة أبضا على شا كلة الآدسين . 
وللا م عنده لظات من الجلال . ثلا ؟؛ عندما رومیء «زیوس » برأسه وز جبل 
الأولومبوش(٩)‏ € وخا عن « بوسیدون » البحر فی ثلاث خطوات » أو حا 


)١(‏ الأولوسوس : جبل عال توم اليونائيون أن الآلمة أبخذتهمسكنا هما » وان «زيوس» 
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بزل أبوللون بالطاعون « كالليل » . . . لكن أعمالمم ليست فى العادة على هذا 
الستوى . إن حباتهم كوم من أيام المطلة ؛ إنها صورة خالدة تشبه ولمة فى قصر 
ملك . ولذا جد « هومبروس » فى تناقضيم العجب عنصرا للمهاة قلنا مجده عند 
اشر ۔ ف د آرس » > إله الحرب > يصاب ويصرخ من شدة الام ؟ و « هيرا » - 
زوجة « زيوس  »‏ رر لزوجها عا تنسجه من حل الحب ؟ وعلاقاتد زيوس » 
الغرامة روى بوقار جوف مضحك . وتعد أنواع اللهو الإمى هذه ترو ا هزلا 
ختص به الفن الخالص ؟ فلم کن « هومیروس » متزمتا فى تدينه › ولذا کان بستطبع ` 
أن بسر من الآلهة . فهم بعبدون عن آنواع !لقلق الى يتاب الإنسان ¢ ولکمم 
بعيدون أيضا عن لحظات جهاده وجلاله . فليس فى عالهم بظولة » ومن ثم فلا حاجة 
نا إلى أن نلتزم حیاهم الوقار والملال . 

إن اللكرامة المقيقية محتص بها الإنسان دون غره ؟ وإنه لموضوع جدر بأن 
يتناوله الشعر . وهذا هو السر الى يكبن وراء نظرة هوميروس إلى العام ٠.‏ إنه 
رى الإنسان مرهقا بأعبا ء كيرة »> يتهدده مصير عتوم . ومن هنا ليع مأساة | 
« اخليوس » الخاصة . وإن السمو الذى مين به هوميروس يكن فى تصويره 
للا حساسباللحظةالعابرة انى تفتنم. وعندما ,عضى شيوخ طروادة ينقنقون كالمراصير 
ادت ان شا قائلین إِنه : « لیس ما حط بکرامة الرجال آن اربوا ف 
سيل مثل‌هذه المرأه » لاما تبدو لن براها شبية كل الشبه باار بات اغالات ١‏ .» 
م بقولمم هذا يرون عن وجهة نظر هوم روس نفسه . وقد نجلب ا 
Nee‏ ¢ إلا أن الداعى إلما راثم روعة غريبة ٭ فلیس لدی هکتور ' 
عزاء رقیق پواسی به زوجته حینا بفیض قلا بامواجس من الصر ابا ؟ بل إن 
کل ما یقوله هو انه سیانی یوم تف فیه « إلیوم س1111 ( ای طروادة) » 
القدسة » ويفنى بريياموس وشعب برباموس ذو الرمح الرمادى انين ولعلا كر 
الصور قربا إلى تفوسنا صورة « يليوس » حا يرفض أن حو عن حياة 
.« أوكاژن  »‏ الاين الصغير لرياموس ‏ وهو شبه جنون يسبب موت صديقه 
«باتر وکلوس» |» بل بقوللاین بریاموس «وانت ضا ياصديق لادان وق اموت ؟ 
لاذا تولول ميذه الطريقة ؟ لقد أدرك الموت و باتروكلوس ۾ الذى كان خرا منك 
ہکٹیر . الم تر آی رجل آنا ؟ یل وقوی ! نی ابن لأب نبیل ۔ وای الی وھبتنی 


a 


المحياة كانت إلمة. . | ومع ذلك فان الوت موم فوق راس » و منتظر ی ‌مصیر لا قبل 
لی به . وسینی فر او ظهیرة » سلب فه إنسان ما حیاتی فی الحرب » رامیا۔ بای 
برمح أو سهم من قوسه » 


ولا بد أن «هوميروس » حا كتب د الأوديسا ٠‏ شعر آنه لا يستطبع أن. 
يد مؤرات « الإلباذة ۾ التراجيدية . فالأوديسا قصة مغامرات » لا بمتد جذورها. 
٠‏ إلى أناشد البطوله » وإغا إلى القصص الشعى التداول منذ القدم وإلى الحكايات 
المعروفة .. وهى تروى قصة الرجل الدى عاد من تجواله بعد ماعب جمة > جد 
زوجته محاصرة بنفر من الخاطبان ‏ فقتلهم جميعا . لقد اتخذ هوميروس من هذا 
الوضوع القد قصة للحمته ذات النعقد النكبير » الذى زاد منة ما تضمتته اللحمة 
من قصص آخرى مساوية فى القدم ‏ وما اشتملت عله من عقدة ذات براعة عظبمة 
وعنصى إنسالى شر الاهام ؟ إنقصة الأوديسا 1 كر إحكاما وتر كرا من الإلاذة ء 
وتتمينباقتصاد 1 كر فى بناا . والخظةالرئيسة هذه اللحمة غاية فالبساطة والإحكام. 
ا ومک لتا القسع الأول منہا عن بیت « اودوسیوس » فی إیٹا کا » بعد مضی عشر 
سنوات على سقوط طروادة . .إن « باوبا » الحزينة الرققة الحذرة تبدو لنا غير 
والقةوغير راغبة فى أن تقطم برای ف مر زوجها الغاثب » 4 إذا کان حا اومتاء 
يمن » بتناوها شىء من السخرية والهزل . ولكله برق هما وشاظف 
ھا سم تپا وعزلتا . وعد تناوله للنفر الذين محطبون ودها » ويزون ياء 
ومون ٹروتہا ؟ بعد تناوله مۇلاء دراسة لامحطاط الإنسان ‏ ذلك الا طاط 
اذى هو أبعد ما يكون عن أبطال الإلياذة . إتنا نرى فم أن إشباع النفس والبحث 
عن ملاتا قد حل حل املال البطولى لأبطال الإلياذة . إن إعجابهم ب «بنباوبا» 
إعجاب زى بتكاف ؟ فهم لابیغون سوی‌ثروتها ومانجلبه هذه اللروة من مكانة . 
إن لبم شخصياتهم وضأنهم الاصة ء وللكنهم جميما متساوون ف الضعة والالحطاط . 
وهومروس حرص غلى ألا شرفنا آى إحساس باللعاطف حو م D3.‏ تلماخوس « 
این « أودوسيوس » هو الشخصة الرئيسة فى هذا الق > وهو فی قد شارف 
الرجولة ؛ خچول حساس ؛ ولكن العار الذى يشعر به « تلهاخوس» إسبب معاملة 
جماعة المشاق لبيته يستثه على العمل » ولذا فإنه يقامر بحياته فى رحلة محرية طلبا 
لأخبار أيه . وفى خلال هذه الرحلة نلتقى بأصدقاء قداعى من الإليباذة » ويتبين لا 
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أن اليد الى خلقت « نستور » و « هيلين » لاتزال تعمل فى نسج الأوديسا . 
وليكن المدف المقيقق من الرحلة هو خلق إضاس بالحاجة إلى 

« ودووس » » الى شار إلى غبابه بشكل مستمر ٤‏ حت إننا نأل عن مكانه 
ومس برغبة شديدة فى رؤيته . وهذا هو السبب اذى جعل « هومیروس » بتجشم 
الكئر اشر فنا هذا الإحساس شاب د أودوسوس » 


و مص « هومیروس » آودوسیوس بالقم الثاى من ملحمته مڌ سقوط 
طروادة حى عودته إلى وطنه . وهذا القع فة فى عالم السرد القصصى ٠‏ يش 
جح من قلدوها من الإتان بثلها . واسرد و« هومسروس جزءا ما حدٿ 
لأودوسوس » بيا يأنى الجزء الآخر على لسان أودرسيوس نفسه . وبهذه الطريقة 
نبد حيث تركنا « تلماخوس » » ولمكننا جد أنفسنا ممولين إلى الأحداث السابقة 
على ذلك . إن حديث أودوسوس عن نقسه عله جرءا آ من الأحداث لا فصل 
عنما ؛ إذ ترى الروح الموجاء .التى حمله إلى مواطن الحطر > والد كاء الذى خلصه 
من هذه الآزق : : ولا صدر الشاعر عليه أحكاماً » وإعما من الواضح آنه إرى فيه 
مثلا رائعاً لارجولة ؟ مهذياً آ » متقداماً ‏ عليه اء الاوك “ مستعد لأبة كارثة » ولكنه 
عضى فى إصرار على الوصول إلى وطنه > لرى الدخان بتصاعد من شاطىء هذا 
الوطن الغالى . 
وقد آعاد هومروس فى هذا ا عض المىكاات القدعة عن الوحوش 
الحرافة والمغامرات فى حار لم جیما إنسان . . وهذه القصص کن .ان جد ها نظار 
فى الأدب الشخى ل « بوليئيزيا ۾ » و « اسكندنافا » > وغير هما » حيث بتجاوز 
قدمها کل حساب تاريخى . ومنها حكاية الوحش ذى العين الواحدة » الذى غرر 
به وعماه غریب سمی و لا أحد » ؟؛ وحكاية الربح التى أطلقت من الخقيبة تحمل 
سفينة عبر البحر ؟ والغولة الى تبلغ حجم اليل وتأ كل البسارة ؟ والساحرة ال . 
حول الرجال إلى حوانات ؛ والخدر الدى ينسم أوطام ؟ وال جزر التح رك ء: 
والسخور الرتطمة .. وطلمذا کله نظا خارج بلاد الیو نان ققد وجدت هذه 
الحکایات قبل آن یوجد هومیرو س » وکان من الحم بقاڙها لو م بخلق هومیروس 
أبدا . ولكن فن هومیروس الخاص. یکن ف "موه بخرافات الأب الشعى إلى 
مستوی الشعر . إن النظا البدائة هذه الحسکايات كانت تعنى فى معظمها با لمحيوانات؟ 
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.بالعلب الا كر » والأرنب الرى القافز > إلا ن هوميروس ممل أبطال هذه 
الحكابات من الشر . حى « بولوفموس » الغول ۲ كل البشرذو العين الواحدة» 
مس عيول حيوانية متعثرة يختص بها الإنسان البداى » فإن ما بتصف به من 
جشع » وسکر ونكات مجة . وحب لقطعه ٠‏ عله مفهوماً نا ولا بخرجه من 
داترةتعاطفنا . والساحر تانر کرک C16‏ » و « کالوبسو p0‏ ر1ة) ۾ والصقر 
محماون لأودوسيوس إعبابً وحباً إنسانباً بديعاً . وذلك على الرغم من سحرمم ؛ 
ومن ال زر المقفرة الى سكنوتما . 


إن وجود التصص القدءة فى البلاد الآخرى وفى كث من مكان بصنا 
عزاءا فن هوميروس . إن القصة المصرية الى حدثت ت عام ۲۰۰۰ قبل اللاد حى 
عن بطل تحطمت سفينته وطفا على سطح الاء متعلقاً باوح من الحشب ء ثم مله 
التار إلى شاطىء جز رة حیٿ راح ق نوم طول من شدة الارهافق : ثم استقظ 
رى حة جيلة تستضيفه ضبافة تلق بالماوك وتشيعه إلى وطنه بفبنة حملة بالهدايا . 
هذه القصة تشبه فى خطوطها العريضة مةامرة أودوسيوس فى جزبرة و فاا كيان »» 
غر اتنا تری آودوسیوس بلتقی بشخص « ناوسيكا » ا لحلاب بدلا من الية ايله . 
٠‏ و «ناوسيكا» هى ابنة املك » الى تذهب لتغسل ملابسها على الشاطىء » فترى 
أودوسيوس عاريا ملطخاً بلطاخ البحر . فتلبسه ما معها من ثياب ببساطة وثبات 
کاملین “ دون اططراب » وترسله إلى أبویبا اللذرن یکرمان وفادته كرما منقطع 
النظر . وبلاد « قبا کیان » کل من فہہا غنی وسعید . وهومیروس ,ستطیع ان بخلق 
عالاً حققاً » حق من هذه الأرض الى لم ولن توجد . ولللك واللكة جانہما 
الإنسای » وحرصپما الزالد علىآن رركا رآ طب فى نفس ضفهما ا ليل الشأن » 
ودرا کهما ن هذا العام لا يضم بین.جنباته من بحسب له حساب سواها . ويقص 
علمما آودوسوس مغامراته > حيث تعد قصة المثابرة وال جلد الحبرة الى بلقيا على 
مسامعهما النقبض اقيق لباة الاأمن والنعة ومول الى يعيشانيا . 


وحناك قمة قدعه أخرى عن البطل الذى يمر الميط » وستعحضر آرواح الوىي 
حرط بام « قلقه‌یش » الذی کان مألوفاً فى «آشور » و « بابل » وهومیروس 
هو الآخر يأخذ أودوسيوس عي ألميط . ومفر أودوسيوس بركة » وعلؤها 
بالا م > وتصعد آشباح الوفى لتشرب منها؟إذ أنه هذه الوسيلة فقط قستطيع الا'شباح 


أن تسترد عضا من حبويتها الضائعة لرهة قصبرة . وق هذا المحعمد البعيد عن واقعنا 
قدم هوميروس لا شيا أ كى من جرد السحر . وتنحدث هذه الظلال بعد أن 
ترتوی من الدم٤‏ ومن بنا شبح آم آودو سوس التی ماتت فی غیابه دون آن جل 
وساما اودوسیوس عن موتا موت أمه _ فتجيبه بقو لما : و لم ينقض على فى 
۔ودهات بیت رای السهام ذو النظر البعيد وقتلفى ,طعنات هينة . ول يصب مرض 
کالدی بای کشیرا فیساب الباة من أطراف آبدانا ما سببه من تلف بغیض ۔ إا 
هو الشوق إليك والرغبة قى معرفة مكانك باأودوسيوس المحيد ء والنين إلى رقة 
.غلك ء هى الى سلبتنى حياتى الاوة المنيثة . » ويم أودوسيوس عاولا أن محتضتما 
.وکنا تفلت من ها لو كانت ظلا آو حلا ... هكذا حول الموضوع القدم للمغامرة 
١الغريبة‏ إلى موضوع إنسالى للخاية مثير لاعاطفة . 1 


وينتهى القسم الثانى سودة أودوسيوس إلى وطنه « إيثاكا» على ظهر سقينة 
p»‏ الفا كانين » المسحورة ¢ م تدور قة الملحمة حول مغامراته فی وطنه » ولپاة 
هذه الغامرات عذ عة المشاق‌الدن كانوا #طبون ود إمرآته . وهنا سود هوميروس 
إلى تمس النهج الدى اتبعه فى الق الأول ء فيحكى الأحداث على نطاق واسع » 
تارا السنان للشخمیات وحوارها . فاودوسیوس پکشف عن نفسه لابنه ولرییته 
المجوز واراعی اناز ر وازوجه وأيه على التوالى . وقد كان لقاء الناین‌والترف _ 
علهم من الأمور الى تبج اليونانان » ولذا فإن هوميروس إرسم حادثة اعرف فى 
الأوديسا بتشويق وبراعة . وا ك المشاهد تأثرا » مشد الكلب العجوز ' 
۾ ارجوس » » النی بتعرف على سیده سا ارقد هذا الكاب على كومة من 
الروت ء عجوزا مهملا تنيشه موعات القراد .. إن « ارجوس » مرك ذه » 
وینکس اذنبتغیر قادر على ال زحف غو سیدہ » جم موت بعد أن يراه آودوسیوس. 
.ومن خلال سلسلة القابلات هذه ووصل هوميروس آوادوسيوم إلى الانتقام من تفر 
.لطاب وهنا ازيدسرعة السرد ‏ وتنتقل تة إاللهاة. للتغاال إلىشىء ؟ كر رهبةء ٠‏ 
ویسہطرموضوعالاتتقام القدے ملل کل شیء).وبکفهر وجه السماء بوعید الشؤم ویعلن 
العراف « #وكلو مبنوس» عن هذا الوعيد بقوله » و آما التعساء ! أىشر هذا الى 
جماسون؟ ق اليل تربطرء وسم ووجوهج ورک من‌أسفل < وتتأججواولة اطسبرة» 
وتبلل وجنات الموع؟ وإلجدران تقطر دماء وكذلك الدهالر البديعة “والفنام 
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الأمامى ملؤه الأشباح والفناءالداخلى متلی ءا أضا؛ بأشباح آرسلت على عجلإلی. 
. « اروس » والظلمة السقلى ؟ والشمس تلمحى من صفحة الساء ؟ وتشر طباب 
خبيث فوق العالن.» وتقدم آودوسيوس إل الانتقام ف هدوء ونظام وبرود ؟وير جع 
اتتصاره إلى قدرته فى الرماية . الى استطاع بفضلها آن يرمى تفر المبين بهدفصائب 
لاحب . ويبان لنا وصف تفصالاتالقتالآن هوميروس كان بقدر الرماية الجدة “ 
ولک ا تبان أضا تلذذه الوحشى مقاب الناس الين اپشرفوا أحدامن الق الذين 
کانوا بیتہم ٩‏ خبرا کان أو شریرا . 


وقد تنوقع بعد اتنباء المذة ختام الأوديسا . واىكن اليونانين كائوا بون آن 
نوا حکاياتم فى سهولة وجلال » وأننجمع اليوط البعارة لعقدة الملحمة ولذا قستمر 
اللحمة حى يفرغ أودوسوس مندفن جاءةالعشاق ومن الكشف عن نفسهازوجته 
وآیه . وقد بعد هذا کله عادہا إلى حدکییں . اما الا کر امتاعا من هذا کله فھو 
المد الذى تتجمع فيه أشباح قتلى الأوديسا خلف ججرى الط » لتتحدث ءعأبطال 
الإلاذة ؟ ومع « أجا نون » الغتال وجه حاص . وهنا بشیر هومیروس إل المدف 
الأخلاقىللحمته» ويربط الأوديسا بالإلياذة ‏ وتضح نلقارنة القويه بن زمرة الول 
العظاء وبين تفر الطاب ذوى الأصل الوضيع والساوك غير البطولى . ومن هنا 
ندرك أن أودوسيوس وبنياوبا بنتسبان إلى الفريق الأنبل ء وأن الغابة هذه 
امرة كانت لهذا الفريق . 


ویوخجد فرق کر بين الزاج السائد فى كل من الإلياذة والأودسا . فالإلاذة. 
حتنى بالقوة ا ت ت بدها ء الأبطال ومكر م ر 
من اتتصارات آودوسوس على أعدائه إلى أنه أ كر منيم مهارة > كا أن الإلمة 
« آثینا » تستعئه وتساعده فی مهمته ٤‏ وتکن له حبا متعا غير خجول . إلہا تعجب. 
عا له من الصفات الى حا فى نفا أ كار من غبرها . إنها لا تارقع عن مدحج 
الداع والحانة » رغم أن مدغها لا حاو من سخرية . إن اتتصار أودوسوس على 
على هذا العام الوضيع يرجع إلى أنه - فى كل أمر من الآمور . أفضل من الذين 
ماولون أن بنتزعوا منه ما ملك . ولكن من الصعب أن نشعر آن هوسروس فی. 
الأوديدا قد استطاع أن متفظ بكل ثقته القدءة فى المياة . إن عالم الأبطال دده" 
فر من محدتى النعمة الطامعين » الذبن تعوزم الفضاثل البطولة > الذن يتوهمون. 
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إنهم يستطعون أن سدوا جوائز مينة دون مؤهلات الهد اليذول . وتبدو مذغة 
تفر ا لخحطاب آخر ضربة من ال جل البطولى قبل أن بتوارى فى عام النسيان . ولعل 
تغمة الأس هذه _ رغم عدم صراحتہا ۔ تبر الثناء العظیم على دهاء أودوسوس . 
فالدهاء يكشب أعظم شهرة حا لفق الصفات الأخرى الأ كى بلا > وينجج 
آودوسوس ف استرداد مکانته » ی کون « أجامنون »و « اخلوس ۾ بان 
الکن ؛ لقد هلکا بی عاش اودوسوس بعدھا لانه کان أ کر منہما مهار 
.و لذلك احذ منه هوميروس بطلالاحمته . 


وقد شبه ناقد من النقاد القدای هومبروس بالشمس الفاربة ء الى تبق عظمتها 
دون عنف . ولا خاو كلات الناقد هذه من الحققة .وإذا كنا فالأوديسانفتقدحوية 
.الالاذه الفاطة ء فإننا جد عوضا عن ذلك فى قرا الأوثق إلى تفوسنا » وتفصلاتما 
الأثل . وبإستئناء « هيكتور ١‏ بطل الالياذة ٠‏ وصور هوميروس الشخصيات الرئيسة 
فی الأودیسابتفصیل نمل › إذ یکشف لنا عن حیاة د إا کا» بأ جما “ من الراعى 
١الرأقد‏ بن ختازبره » إلىالوصيفات العاثات مع تفر الحطاب ؛ ومن المخزن الرى 
لبنباوبا إلى الحاة النشطة عند البدء ء أو إلى الكهف الصامت الذى تفط الآلمة 
إمدخلها الحاصإليه . وفى هذاالمام ادى لايغيب البحر قيهعن النظر أو السسع » حت 
رعى الاعز بين الصخور » وحيث تنمو الحاصيل ف وديان فى سفوح ابال ٠‏ ضع 
هومیروس دراما ملحمته . وملا" منه وات حکایته . انه عالم صغیر یعرف فه کل 
فرد » وعد وفود الغريب حدثا كيرا ؟ حيث تخاطب العظم والحقير باغة الناواة ¢ 
وحيث عمل والد للاك فى اليستان وقد لبس تفازا لحمه من الشوك . كل هذا 
حدث على جزر بظلاها الضباب على حافة العام اليونانى »> بعداعن سهول طروادة 
وقصور البباوبونيز الغنبة . ويتعرض أهل البيت للك النعزلون للخطر والمار 
وحدم . إنهم حوضون معا ركهم دون مساعدة من أحد» ويعد اتتصارم اتتصارا 
النبالمم الموروثة . 
إن أوجه الشبه بين الالاذة والأودساعديدة ومدهشة » حى لو أعترفنا بوجود 
أوجه خلاف كثيرة ؟ إذ يوجد فى كل منهما تمس الفهم الكرم للطبيعة الانسانة » 
.وتفس التلذذ بطببات الياة ؛ بالا كل والمشربء بالروة وحجاملة الناس وكرم 
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الضبافة ؛ بالمهارة فى الرماية وبناء السفن ءوبالتفملات النشعبة للحياة الرعوية £ 
بالأبقار والأعنام وا نازير » وأخيرا يكل الناظر الطبيعية فى العام اليوناف ؛ بطبور 
الحر وى تغوص فى لاء أو حط على الأسطح » بهبوب الرياح وسكوتما ؟ بعودة 
الساء والصباح ؟ بالشمس والبحر والسماء . . وإذا كان هوميروس ضريرا وم يكن 
الترات الآدبی غنی الأساس . فإنه می کل حال کان بتذ کر جیدا ما رآ ذات مرة . 
وليل من الشعراء أدبهم الموهبة عى نقل المرثيات ثل هذا الوضوح الى إتصف به ٠‏ , 
هومیروس . وفى ملحمة الأودسا » يطلق هوميروس المعنان لمذه الوهية أ كر 
غا قعل فى الالاذة » ويكتب عن المواى الآمنة خلف سفوح التلال » وعن الحدائق . 
الغناء حبث الار لا تنضب » وعن الكوف تكسوها الكرومالمشسلقة ۰ ا كان 
هوميروس مرهف السمع أيضا . فق جره ردد أرجرجة الاه نحت السفينة 6. 
وثغاء اللعابع فى حظاثرها ء وارتطام الأمواج بالصخوو ء وهدة الأحجار التعدرة 
من فوق التلال . 


إن كل ما تقدم لابعدو أن يكون إطارا تتحرك فبه شخصياته الكبار . لقد نظم. 
شعره من امام والزم قنه الحاض > جاعلا كل هم ملحمته الأعمال الى عت والفين. 
أعوها » وذلك رغم قدرته علىالمذوبة الغناية تكن مؤثراته الءظبمة ف الحدث 
اذى ينيع من العاطفة . ومن خلال تصويره لاشخصيات. صل هو ميروس إلى هدفه 
دون آن يقم أحکانة عام او على الاد بای شکل ولدلك بق حت النهابة دون 
أن يقر نفسه . . فحن تعرف ذوقه ٤‏ وان احم من م الناس » والذی استرعی 
نظره فى هذا العام . ولكنه عرص ألا توه بكلمة واحدة عن معتقداته وأحکامه چ 
وعما كان أمل فيه أو شاه بالنسبة لفنهوزمنه .إنالشاعر الأوروبى الأوليتساوى ' 
مع شیکسبیر فی آن أعماله قد انكرت عله » لانه استبعد امه وآراءه من داثرة 
الشهرة والصيت . ولكننا نمرقه كشاعر. لقد أرسىآسس الأدب اليونانى » وكثيرا 
مارج إله البونان شل محتدونه ومام بستوحونه .نه آبو الأساة واللهاة . وعلى 
اارغم من أن أحدا م يستطع أن يكرر الطربقة الى كتب بها هو ميروس ملحمتيه > 
فإن الشعراء الآخرن تم لوا منه كف صوغون مادتهم وتصرفونق لخنم ا تعلموا 
منه عضا الاقتصاد فى التصوير والتجرية » الى شر عجينا من إمكان قول مثل هذه 
الأشاء الكئيرة فى مثل هذه الكلمات القلبلة . ولقد تفرد هوميروس بقدرته على. 


تصوير قطاغ عريض من الخلق الأدبى . وهذه القدرة م يشا ركه فا أحد من الذين 
خلفوه فى فن الملحمة . لقد کان عام هومیروس عاطأ معارف عصره » واکه 
حشده بر جال ونساء أحیاء » ور الشخصات و واوا ادث ا منالآدب الي : 
الأول 


ومن وراء هو میروس قف جع ولع بنجاحه ٤‏ ۔شغوف سا اع الدع ؛ولكن 
الحاة فى اليونان القدعة ل تكن تمض داتعا فى هذا الو النيل . وممكننا .أن رى 
فی « هسودوس » الجانب الأخرمن الصورة » علا بن عھد سود وس ل یکن 
سعد عن عهد هومیروس . ولعل ملحمته « الأعمال والأيام » ترجع إل الفرن الثامن 
أو التاسع قبل اليلاد . 


لقد قدم هسيودوس من ساحل «أيونيا » إلى أرض شبهجز رة اليونان الأملة. 
وعاش فى « بوتا » حبث كانت ظروف اطبا كر قسوة » والماضى الجد كر 
توغلا فى القدم . وكانينتمى إلى طبقة صغار المزارعين » ولم یکن با کشبرا بالنبلاء 
الان نظم هم هومیروس اأشعاره 0 ولم بعتبر اللاك آبناء لاله « زوس » وإ 
اعبرم ملتهمى الشعوب . وكان اهتامهالأساسى بنحصر فى الكفاح الومى من أجل 
البقاء . وقد كتب « الأعمال واليام » لیفيد الناس منہا فىحياتهم » فه ى كتاب صغير 

کٹبه « هسیودوس» لاخبه « ,رسيس » الذی کان سی, الندیر وغتاجالیتوجه فی _ 
الفلاحة لقد كتب و الأعمال والأيام » رجل على دراية عوضو ع كتابته » يدرك مدى 
صعوبة الكفاح من أجل البقاء » ولكنه يواجه الحقائق بشجاعة وحكة . وتمف 
ملحمة هسودوس السنة الزراعه ف « بوتا » فى إطارها الطبيعى» والحكابات 
للتعلقة بهاء وما حفل به من ياس . 


ولقد جاء هسبودوس إلى هذه المممة التعليميةبصفات لا نهان بها . وقد عا 
من القارنات الى تعقد ینه وبين هومیروس والی لا عکن جنها . وکان هسیودوس 
بتمتع شىء من مواهب هومیروس » وکان اول عمل شیء جدید ء بتطببقه آساوب 
اللحمة على موضوع تعليمى . وملحمة «الأعمال والأيام» تفتقر إلى التتسيق ءوكثيرا 
ما حرج مؤلفها عن الموضوع الرئيسى خروجامتعا . وحركة الشعر عند هسيودوس 
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کر بطامنپاعند هومیرو س. بالرغم ماما من جلال ووقارخاص. و لیس‌هسیودو س 
بالشاعر المين الشأن . إنه أول الشعراء الأورويين الذبن يكتبون عن الطبيعة من 
أجل الطيبعة > ويعرفها بعين المزارأع الى بلاحظ كل إشارة وبدرك مغزاها . فعلى 
الفلاح أن جع حصاده عند ما بطر طا الكرك و انوب » وعليه أن مسك 
باحراث عندما نى الوقواق على أوراق شجر الباوط . وقدرأى الغابات تنوح عندما 
تهب الرياح من د آراقا » » وارتعش اليوانات وتتکس ذب وها . وهو عرف ابام 
الصيف حن غنى « زز المصاد ٠»‏ بلاانقطاع » وتسمن الاعز ء وتباغ ار أقصى 
جودتپا . وهو عرف اشا هدوء البحر عندما ترك و النورس » اثر اعلى سط الاء. 
إنه شخصا بفضل الأرض » ولكن البحر حاب الروة . وعليه ألا حن هذه 
القبقة عن عالم ينيشه الجوع . 


وزج هذه المتكةالرفية يعض المحسكايات الممتعة. وهسيودوس أول من مح 

عن جرة « باندورا » وعن «عصور الإنساناجسة ». وفنه تمي بالمهارة والحويت» 

ویعرف کف بۇر فى تفوس الةراء» سواء كان بتحدث عن العقد الذهى الذى تعطه 

« ربات الرشاقة ويهمQdra‏ » و «الاغراء «ەناوuوإە۴‏ » لباندوراء أو عن 

« أنواع الموت الذى حل إرجال العصر الذهى ۾ )ا لو کان النوم قد غاہم »» او 

عن « الأبطال الذين بقطنون جزر السعداء ‏ فى الحيط العميق الاج » ويتمتع 

هسودوس بقدرة على متاسة التفصبلات‌ذات‌الةزى ؟ وبالرغم من أنه شاعر تعليعى 

جرىء » إلا أنه عر ف كيف مسل من معالة الأخلاقيات موضوعا أخاذا. وهو من 

كار جامعى الأقوال المأثورة . وكل ما جعه ما يتيز بالامجاز وخفة ااروح الى 
تتصف بها فى العادة أحسن الأمثال. وهو يعرف أن ذ صانع الفخار بتشاجر مع زميله 

. النثاء » وأن ر النصف كثرمن الكل « ؛ولدیه جج بقوطما عن‌الاحساس بالشرف 
الذى لا بفيد الانسان وقت الشدة » وعن محاملة الجبران مخلق قوم ء ورك الأعداء 

ف حالمم . وقواعدهالأخلاقة عملة » وا_كنه ثور أحيانا ثورة عارمة لوجود الظلم 

قى هذا العام وهو يدم الأمراء الذين ,سيثون إستخدام سلطتم. وقدييدو أن الغلبة 

فى الطبيعة للقوة “ فالصقر يضن بالرحمة على اللبل قى قبضته »> ولكن هسودوس 


)١(‏ زيز المصاد : حعرة كبرة ذات أجنجة شفافة » يسبع صوت الذكر متها عاليا نانا 
م الصيف » 
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عل ان لدی« زیوس » الاثة آ لاف من الجراں اخالدین الذين راقبون الاس . 
وبنتظرون بالعقاب كل منحرف عن جادة العدل : 


ولقد كان هسيودوس واحدا من مدرسة من الشعراء . وقد أسندت إله أعمال 
أخرى كتبت على طريتته . والشاعر الجهول النى كتب « أنساب الآلهة» يشير 
إd‏ هسیودوس کلم له » وقصیدته عرض اة اليونان وذرم وم امم ٤‏ ولها 
مزابا ختص بها فوق مالها من هة لانظر لها فى دراسة الدبن الأول . 


ويعلن الشاعر فى إفتتاحبه بالغة الأثر أن ربات الشعر قد تلهرن له وأمرنه 
أن يقول الحق » كا أوحين إله بقوة الان عما كان وما سكون . وبأخذنا الشاعر 
إلى آ لبة الألومبوس وماسبقبم إلىالوجود منفوضى وأرض وعماء وشياطين وعالفة؛ . 
وضل الشاعر أحانا بسب حرصه البالغ على عرض حقائقه بدقةءوذلك بينا يكشف 
لنا عن عقدة هذه القطعة العقدة من التاريخ الالهى ۽ ويتحول الشعر نتيجة لهذا 
إلى جرد عرض آحداث . ولكن لاشاعر ضا لحظات رائعة »کا فى وصفه لانتصار 
بزيوس على التيتانيس » حيث يبلغ الشاعر موا حقيقباً » وتتضح روعته إذا ماقورنت 
حتى بروائع الروايات اللكونة » مثل ملاحم الشماليين الأولىء« فزيوس م يعد يغل ٠‏ 
قوته » بل سرعان ماعتلیء قلبه غیظا ویکشف عن کامل قوته » وروح پرسل برقا . 
مخطف الأصار ا انقطاع من الساء ومن جبل الالومبوس أئناء سيره فما . وتطير 
صواعقه بالرعد والبرق كشفا سريعاًء ومن ده القوية تور النارالقدسة » و ترق 
الأرض أم المياة وتتصدع ؛ وتزججر الخابة الشاسعة بالأهب زجرة مدوية » 
وتملى الأرض والأنهار والحيطات والبحر الدى م تعد تمخره الفلك » .ولاعشك 
أن هذا کله کشر غبوسا وبساطة ما جده عند هومیروس » کا آنه مص بام 
کنر بداءة وتأخرا» ولکن فن الشاعر جدر برژیاه » وھذا جاح لیس بالهین ۔ 


وید نسل هسودوس الأدهى مشمراً خصببا » إذ أن الشعرالدى تأر خطاه غدا 
تعليميا كث منه أدياء واختن هذا الشعر بقوالم من الأسماء ذياتبأوصاف عختصرة. 
وكثيرا ما كان يرجع الناس بعد ذلك إلى كتاب هذا النوع من الشع ر كصور القصعص 
والسرحبات . ولكن القليل من هذا الأدب هو النى كتب له البقاء » ومن ينه 
قصبد کاملة تسمی « درع هیرا کلیس » وتستحق منا أن نذ کرھاء لا لہا وصف 


س س 


لعمل قى ( ولعلها تدن شىء لوصف هومیروس لدرع أخلوس ) واکن لاہ 
قطمه أدية أمينة » ومؤلفها أ كر من خر بأعمال تشغيل العادن » وهو تعاطف. 
مع الأعمال البطولية » وقد تأمل الطبيعة باهتام وحرص ء ملاحظا ازير الوحشی 
يشعذ أسنانه مز بدا قبل أن بنقض على قانصبه » أو العقبان التصارعة من أجل جثة 
عرة و وعل أصابه سان بغر قصد وتر که عوت . 


لقد كان شعراء اللاحم فى نشاط شاغل فى جز رة أبوناء نا كانت مدرسة 
الشعراء من أتباع هسيودوس تستغل الترات الشحى . فقد تبعت هسودوس مدرسة 

من الشعرا, كان فما الفضل فى مل, الفجوات بين الالياذة والأوديسا وإ كال دورة 
شعر الملاحم ؛ من قرار زوس تقل عدد سكان الأرض » إلى تلماخوس .و بکد 
ببق‌لنا من هذا الثراثالأدی الضخم 2 شىء » وإن وكانت بض القطوعات التنارة تبين 
أن هذا الأدب كان جدرا بالاطلاع . إلا تنا مع ذلك لا نزال علاث بقايا لشكل , 
آدی بد تبط ذا الأدب ارتباطا وشقا > وهذہ البقابا ھی ما پسمی بالاناشد 
الموميرية الى ألفها شعراء مغنون لإلقانها فى الحافل والعطلات العامة قبل إلقاء. 
الشعر الملحمى الى كان أ كثر خطرا وجدية E‏ تعلق بإله أو إلمة 
قترض ان کون هو أو تکون هی الی تن سعدها » حث تروی هذه الأناشد 
قصة أو حادثة متعلقة بها . ويوجد حت أمدينا من‌هذه الأناشيد قرابة لان ٬تتباين‏ 
فى الطول ء فنا مااذيد على الأربعائة بيت ء ومنها مالا يتعدى أربع أيات آو جس 
أو ست . وتوارعها تلف ء کا حتلف حتوياما أضا . ولعل حدما قد وصلت 
إلينا من العصر النكلاسيكى . ولكن ذه الأناشد وحدة فى الأساوب توحد ينها 
وتبین قو التراث التقلیدی وأاره فی تشكيل الأدب اليونانى . وأساو ہما بدو أقل 
بلاغةمن اساوب هومیروس » الد اتخذتعالہ اساسا مذہ الناشدے کا آنا تفتقر 
إلى الوضوح فى بعض الأحيان . ولكن الكاات لما تفس العذوبة »ا آن الوزن 
له تفس السرعةء ما مجعل هذه الأناشيد تتاجا حقيقيا لاراثقصصى عظم  .‏ ' 


والأناشد الموميرة لا تبلغ مستوى حطر الإلاذه ولا تعا «وطوعات صارمة 
مل موصوع اقام ودوس وس من الأدعاء : وإعا ی هده الأناشد عن الآلمة 
انين لا عسمم الموت أو الأل ومحون حاة يتمناها اليشر ولكن لا يباغونها» 
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ولذلك جد هذه الأناشد تفيض فكاهة وبهجة » وتحمانا إلى عام من الغامرات 
المرحة » حيث متال الإله « هرميس » على الإله « أب للون » ويسرق ثرانه 6 
و ا اقرا ا و کی رون € زل شه ال اد عن اة 
فيفرون إلى اللحر » أو حيث تظهر الإلمة « أفرودتا » على جبل « إيدا» 
لالخيسيس ٠‏ متبدية فى ثوب بفوق بربقه وهج النارء وتوقعه فى شركحما ؟ أو تنتقل 
بنا هذه الأناشيد إلى عالم أ كار غربة » حيت جد أبو للون بقود ال جوقة الماوية 
وقد صاحبته ريات الشعر فى الغناء » ما ترقص ربات الرشاقة والساعات ممسكات 
کل منهن برسغ الأخرى . 

وهناك أيضا شاعر آخر على الأفل م حش أن إزيد من تقريب الالمة إلىالأنهام 
مجعلهم أقرب شما إلى البشر . فنشيد « دعيتر » بقص قصة اغتصاب « إرسيفونا» 
الميلة » وقصة حتآمها الطويل عنها. وللشاءر هنا جال بديع > من المد الراثع 
الروع حيث بد و ,رسبفونا » يدها اتقطف الزهرة السعرية الى ابتسمت ما الأرض 
والبحر ء بمحملنا الشاعر إلى أيات تفبض بالشوق والشجن » حيث نرى الإلمة 
« دعمیتر » وقد تكرت فى زى امرأة عجوز تتحول إلى مرية تتعلق با أم تدقىء 
طفلها بالنا ر ك خلده . وحتى الاناشدالقصيرةالىلاتتجاوز بضعة أ يات لالخاومنسحر > 
نيا ما ينادى البجعة البحربة الى تفنى عن أبوللون أو عن الأرض أو الوقد» أو 
عن للظات متعة أخرى لدبن كانت مهرجاناته الحقعية أعبادا حقة . هذا ولم يشغل 
ملو الأناشد الموميرية أنفسمم بامتاعب‌الى شغلتهسيودوس » أو بالأحداث الماثلة 
الى فی ہا هوميروس ١‏ وإعا كانوا بتغنون بدلا من ذلك بالالمة الخالده. 
و مياتهم الرحة . 


لاان 
بداية الشعر الغنائى والإليجوس 


يكن ميسورآً أن تستمر الظروف التى خلفت الشعر لللحمى سائدة إلى الأبدء 
وعندما انيار عصر الللكيات البطولة يام أرستقراطة أ كثرترفا وأقل ملا للقتالء 
أدى هذا إلى حدوث تبر مقابل قى الأدب » إذ حلت العراطف والتجارب الشخصة 
محل القصص القدعة » ونظم المواة الشعر كا نظمه الحترفون ء وأصبح الشعر نفسه 
أ كثر اتجاها إلى التعبير الباشر وأقرب إلى العواطف الشخصية المبمة . وقد وطح 
هذا الغببر بظهور القلع الكناى للاليجوس » وهو تعديل فى الوزن السداسى‌اللحمى 
ميل إلى التعبير الغنالى الى قدر لنظوما نه البقاء من القرن السابع قبل اليلاد حى 
هور الإتتاج الأدى التأخر للعصر البزنطى . وكان من أثر الع بين الوزن 
السداسى « الد ا كتيلى » وبين الوزن الجاسى بالتبادل أن ا كتسب الشعر شيعا 
جديدا » ولم تعد وحدة الشعرهى الفقرة ء وإ ما أصبحت هى القطع الثناى . 


وبهذا التغار استطاع الشاعر أن عر عن نفسه فى حط أضق » بدلامن 
القطوعات الطويلة غير القبدة الى اختص بها أساوب اللاحم . والقطع النالى يقف 
فی ول ظهوره قى منتصفى الطريق بين اسلوب اللحمة ار ومن المقطوعة الغنائة 
الفردية . وهذا الشعر ببقى على لغة الملحمة وإبقاعها » ولكن الشاعر هنا شحدث 
عن نفسه عندما شاء . ۰ 


ويظهر أن الإليجوس يدين باه ووجوده إلى الأناضرل . وكان هذا الشعر 
فى الأصل أغنبه تى عصاحبة المزمار . ولا كان الزءار بستعمل فة خاصة فى 
الوا كب العسكرية وفى الحغلات ء فإن مقطوعات الإلبوس الأولى كانت تتناول 
موضوعات عسكرية وغرامية . ولعل قصيدة « كالينوس الإفسوسى » ( حوالى 1 
ق . م ) ول مثال لهذا النوع من الشعر » حيث محث فيما مواطنيه على حمل السلاحج 
فی وجه عدو غر حدد . ومن خلال الات القليلة التى لديناء حي على أساوب 


شعر « کالنوس » بالإشراق وا لجال . وهو جه إلى عاطية احاسيس الشرف قاثلا 
« ما دام مقدرا مى الإنسان أن موت إذ حان حينه فم لاوت ميتة جبدة في ساحة 
القتال بدلامن آن میا بلا شرف وعوت غیر مأسوف علیه بین آهله ؟ إن الرجل 
الشجاع ند لأنصاف الالمه » لأن الناس إرونه آمام أعييم كالبرج الشاهق » إذ أنه 
بای بأعمال خليقة بأن تعاون عاماالكئيرون بيا هوفرد واحد »ویظهر قدر آ کر 
من مزايا هذا الأساوب ف البقيه الباقية من شعر « تورتايوس » ( ٣٠١ - ٥۰‏ 
ق . م . ) الدى قال إنه كان ناظر مدرسة فى أثيناء قدمإلى أسبرطة بأغانبه وقادته» 
وسام فى قمع ثورة أهل مسينا . ولا يبلغ أساوب « تورتايوس » شأو اسلوب 
« کالینوص » ؛ بل إن شعره يبدو أحانا خشنا » وإن کان تمي بقوته فالتعببر عن 
الغضب من أجل الحق » والإدراك الصادق لفظاعات الحرب وأجادها ؛ وهو يتجه , 
بنداثه إلى الشجاعة » ويناشد الشباب ألا بتركرا الشيوح بقاسون أو ينفقون ما تب 
م من سنی حباتهم متسولین ف‌الننی. و:تصف‌شعره بالبساطه » ون کان بتمیزبالسدق 
والصرإحة وقوة الاقناع الىتنبثق من النداء الباشر المتجه إلى العزة والقوة . 


« آما تمترموس الکولوفوی » ( ٦۳۰‏ ق ۔ م . ) فقد کان موھوبا أ کش من 
زميله » كالنوس وتورتايوس.فقد طور الجانب الآخر من شعر الإليجوس » ونعنى 
به ال انب المتعلق بعواطف الب والغرام وهو أول من بعر بدا اللذة فى ميدان 
الأدب ء وأول شاعريعلن دون تحرج تنا ينيغى ألانىكترث _ خلال رحاتنا القصيرة 
إلى اللحد _ بشىء سوى المتعة » وخاصة متعة الحب . وكان نرموس يكنب عن 
الشيخوخة والموت بإتفعال قوى لأنه كان عقتما . وما برر له عبادة اللذة إحساسه 
بأن كل متع المياة سريعة الزوال ؛ فالقدران‌الأسودان بقفان عن ينه وعن شمالهء 
أحدها حمل له قضاء الشيخوخة الألعة » والئانى حمل مصرر الوت الحتوم . إن حباة 
الإنسان تنة تنقضی کازهار الريع » وعلبه ن بتع نفسه حال‌قدرته ؟ «فأى حياة ‏ 
هنالك »> وأى لئ غر أفرودتا الذهبة ؟ ليخطفى اموت عندما u‏ 
الأمور : الرقه الفبةء والمنح الحاوة المعسولة ء والنوم. » إنه يعبر عن هذه العواطف 
فی اساوب فرید فی حلاوته ورو تته . لقد کان ارموس بهم قنه جیدا » ولذا فقد 
اسار من هومیروس مااحتاج اله فقط ویدو آنه کتب‌جل إتتاجه إلى عازفةمزمار 
تدعی «نانو» . ومن خلال شعراء الرومان الذن قلدوه وأشہرم «روارتوس» 
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و « أوشد» ٠‏ يعتبر منرموس مؤسس الشعر الغرامى . ولكنه أ يضا يستطيع أن 
یکتب بنفس الستوى فى موضوعات آخرى » حيث تبين لنا إحدى مقطوعاته اة 
مدى قدرته على سرد الأساطير ؛ فهو يكتب عن الشمس الكادحة الى تسترع من 
عملھا ء لہا حت بعد و صوطماإلی الفرب- لابد أن تشق‌طريق عودتهاحت الأرض 
فی کاس ذه إلى آراضى إثويا » حيث تنتظر مركيتها وخلها إزوغ الفجر . 


وقد وصل بهذا الشعر الشخصى إلى قمته رجل ذو شخصة عتلفة ماما هو 
«١‏ آرخاوخوس الباروسى » ( 4۸ ق . م .) . وقد عرفت الأجال التالية هذا 
الشاعر اسم « العقرب » . ولا تزال شخصيته الثائرة الأخاذة العنيفة تتنفس من 
خلال الشذرات الباقة من أعاله . لقد عاش حا امعان حول حر اجه ۾ باشسا 
قاشلا ے جاربا طورا فی ٹاسوس وطورا فی بوبویا» شیا فی به کا هو فی عمله » 
متشاجرا معآصدقاثه » مضطهدا من أعداثه . ولم محلب له ذکاؤه الگلعی خبرا . اللمم 
إلا فی فنه . وسدو آنه کان فى هذا عبقريا أصبلا » رك أرا باقا فى اللغة الونانة . 
.ولو م یکن ارخځباوخوس مبتکر وزی « الاباسوس » وuطصه!‏ « والتروخی 
ro6‏ » ¢ فانەعلی آبة حال هوالذی وصل حد الكال مذن‌الوزنين الشعريان 
اللذين لبابعد ذلك دورا عظمافى السرحيات الأتكة . وه و كاتب مقطوعاتإليجو س 
جميلة ۽ وسع دائرتھا ميث تشمل ای موضوع یلام نزواته » من ارمح الذی کان 
مصدر طعامه وشرابه > إلى الدرع الذی حسرہ فی معا رکه ضد جیوش تراقا . لقد 
حطم القود الى فرطما عا کاة هومبروس » واتدع سلوا مالقا منطلقا زدحم 
بالارات والأمثال العامة وبابتتكاراته الحاصة الجرمة . وقد انساق وراء انفعالاته 
ول ا برها » ودم کل کلم ة کتبا بصدق مہوع ٥‏ وکان قادراعی عی کل آنواع 
الشر لأعدائه . وهو اول شاعر هجاء وكراهية بعرفه التادٍخ » ومع ذلك فقد كانت 
له مواهب أ كثررقة . فهو سبق كلات بسبطةرققة فتاة حمل ورودا وریاحان» 
أو يتنبا بالفظائع الحارقة الى ينذر بها الحسوف» أو إرقب البحر المائر وبترقب 
هبوب العاصفة . وقد كتب أبضا أساطير عن الحوانات زاخرة بالذكاة وا لىكرة 
الدنيوية > ومطعمة أيضا بنفرره من الياة . وقد اعتره الو نازون صنواهوميروس 
فى التجديد والايداع . ومن المؤسف ألا نستطيع المتع بالمدى الكامل الذى وصلت 
.لبه عبقريته نظرا لقلة ما لديا من کتاباته . 


وبينا نشا الشعر الشخصى فى أيونيا وال جزر الى حولها » نضجت فى شبه جزرة 
الونان نفسها أشكال الشعر التقليدية الخاصة بها بطريقة عختلفة . وكان للونان منذ 
'الدايات الأولىلتار هم أغانتصاحبما اوس ق والرقص» تنشد تسكرعا لإله أو إلمة» . 
أو حختص عوسم أو مكان له قداسة خاصة . وكانت هذه الأغانى ختص إلى حد كير 
بالناسبات العظيمة ؛ مناسبات اليلاد والوت والزواج » وجح الكروم والحصاد» 
والوباء والجاعة . وكانت تغنى الأغنبة جوقه تؤدى الحركات الإيقاعية » بوجهها 
قائد الابقاع أو طابطه. ويسجل هوميروسمثل‌هذا الغناء » ولكن الأشكال .الأ كير 
يساطة منه هكن أن تتضح ف ألعاب الأطفال الى حفظت ذكراهاء فثلا يغىفريق 
من هؤلا, الأطفال قاثلا : 


«ان‌ورودی. أبن آزهار النفسج. 1 Choral Poerry «(Jak gal‏ 
وردد الفرق الآخر من الأطفال : 


«هذه ورود وهذه أزهار النفسج ت وهذا بقدون الميل» 


وکان لدی الونانيون كثير من هذه الألعاب الى كانت تعد جزءا حن الترية فى 
مدينة إسبرطة ء وتغنما فرق منظمة . وكان كل الأطفال بتدربون علا ؛ وم يكن 
.الائتقال من هذا الشكل البسبط إلى فن متقن بالأمر الصعب . 


ومن مثل هذه الأغالى نشا « الشعر الجاعى . أو شعر الجوقة 
اليونانى ٠‏ وهو شكل قى ارتبط ارتباطا وثقا بالعظات الدينة » وكان بتطلب من 
مؤلفه معرفة بالوسيق والرقص بالإضافة إلى.نظم الشعر وقد احتةظ هذا الشعرعبر 
تاره علامح تضمتتها أصوله » وغالبا ما كان مسك عن إله أو بطل » ولعل ذلك 
راجع إلى ارتباطه عهرجانات هذا الاله أو ذلك البطل . وكان هذا الشعر مستودعا 
عظا للا مثال و الج الأخلاقة . 


وعى قيض هوميروس » أحس مؤلفو شعر ال جوقة أو الشعر الماعى يأن من 
واجبهم الحديث عن الحاة والساوك ء وأجعوا عى هذه الرسالة :إن ط الإتسان 
أن بتذ كر أنه فان » وعله ألا حاول منافسة الآلمة ي كا كان هذا الشعر تضمن 
موصوعات شخصة ء فكان الشاعر بستطع آن سعد محرية عن نفسه أو عن 


آفراد جوقته ؟ وأن عدح من بناصره ومن ستضفه ؛ وغالبا ما آدی هذا به إلى 
آن يقص أحدانا عن تاررخ العاثلة . وهذا اخلط من المناصر غير التجانة جعل 
الشعر الجاعى صما مى الفهم ٠‏ والحق آن دلالاته تبدو أحانا ضائعة ضياعا ميثسا 4 
ولعله أ كثر أشكال الشعر الو نانى عدا عن الدوق الحديث ؛ يد أنه ارتبط بالنسبة 
للونان با کر مناسبات حیاتہم جلالا ودا وقدشوا فه ضا من أعمق أفكارم. 
ومع أن هذا الشعر مدو أحانا شكليا جامدا »ومع آنه أيضا عسير جدا على التابعة > 
إلا أن له لظات فى غاية الروعة والسمو الحقق . وهذه النواحى الجالة الحاصة 
لا توجد فى فن الملحمة الأ كث شيوعا ؛ ولذا فإن الأغنبة الحاعة _ ا علكه من. 
هذه النواحى - تأخذنا إلى قلب الباة اللوتاية . 


وف القرن السايع قبل الملاد » تبات سلطات اسبرطة الفنون » واستوردت. 
الشعراء والوسقبان ۶ ودا الأدب الأسرطى «ترباندروس» الد ى كتب‌التراتيل 


I! 


الدينيةء وتورتايوس الذى كتبشعر الإليجوس . وكانت مهرجانات اسرطة تشتمل. 
على رقصات جاعة أو رقصات جوقة للفتيان والفتبات » ولذا فقد سحى الشعراء 

الجدد فى كتابانهم إلى تلبية المطالب القدعة . وبتضح مدى جاحهم فى قصيدة جيلة. 
صعبة مشوقة » كتما « ألكان » ( ۳١‏ ق . م ) لجوقة من العذارى . وقد جاءٍ 

اكان من جزرة « سارديس» في « لديا » »ولكنه إاستوعب لمجة أهسل 

اسبرطة وطرق معاشيم . وفي « أغنية العذراء » بين « ألكان » اللامح التقليدية. 
للاغنيةء من أسطورة وأقوال مأثورة وأقوال شخصة . وهذه الأخرة هة 
إلى درجةنجعلها غير واضحة ؛ ولدا فإن هدف القصيدة لا إزال موضع شك . ويدو 

آنا كانت تغنقبل الشجر فى أحد للهرجانات الديبة . وهناك جوقات آخرى تتنافس»› 

ولكن‌جوقة اكان هى الى إراودها الأمل فا اة » لا لقاتدتما «هاجيسيكورا» 

من مال ومواهب ؛ فهى قد لا تضارع ق الغناء حوريات البحر - لأنهن رابات _ 

ولكنما على الأقل تشبه جعة على نهر « كسائوس » : وأزخر الفصيدة بصور 

متألقة و مال نفمى راثم » على الرغمن ضياع مدلولاتها سوالأساوب الى بقارن به 

الفتيات بالطور أو الأفراس الصغرة » والعبارات الموجزة المضطربة »> وحر كه 
الوزن السريمة ؛ كل هذا يضفي ومضات متعة على عام بكاد يكون مفقودا ماما . 


س 


وهناك مقطوعات ألفها « لكان » تبين أنه كان قادرا على الكتابة بصفاء 
باوری . وما حدر الاستشادبه فی هذا الشأن قطمتان : واحدة كتا ق [شیخوخته 
تصبر فبها على أن لم بعد قادرا على الاشترالك قى الرقص ء ققول : « با الفتنات 
ذوات النغم المعسول » وأصوات الرغبة ؟ يها الفتبات . . لم تعد أطرافي قادرة 
على حملى » ليت كنت ممار! © ساما مع الطور الائية فوق زهرة الموجة » بقلب 
خلی » لیتیی كدت طا الريع هذا الى فى زرقة البحر » . وف المقطوعة الأخرى 
صف« ألكان » اللبلفقول : «إن قم الال ووديانها مستغرقة ف اللوم > وا لجال 
النى تغطما الماه »> وتجارى الاء . وكل الحموعات الزاحفة الى رعاها الأرض 
المؤداء ‏ اوالوحوش الرهة الى وم ق الال ورات القخل. والوسوش 
فى قرار الحر الأزرق . وزمر الطر ذوات الأجنحة الطوءلة . كاها فى سبات » . 
وإن وجود مثل هذا الشعر لكذب القول بأن ليس لدى الوتان شعر عن الطبعة . 


و «ألكان» هو الشاعر الوحيد من شعراء القرن السابع قبل اليلاد الذى 
وصلنا القلبل من أعماله . وكان معاصروه فى يونا بنظمون هجائات لاذعة ؟ 
مفضلان أن تخذوا من النساء موضوعا لسخريا تمم . مقارنة « سيمونديس » 
۳٠ (‏ ق . م ) لأنواع عختلفة من النساء بعختاف اليوانات . مثلا _ لا تدل على 
شاعرية كيرة . ولم بدلل مقلده « ھیبونا کی › ( ٥٤١‏ ق ۔ م ) ۔ الى نەش ' 
فنه فى القرن التالى - على أننا قد حخسرنا الكثير بفقد أعمالمما. ولكن > حرالى 
القرن السادس قبل البلاد . خرجت جزإرة لسہوس عى العام بشعر جديد . ورعا 
کان أصل شعر « سافو » و « ألكايوس » ررجع إلى الأغافى الشعبية » وللكنه 
ليس من‌الشعر الجاعى ولامن الشعر الشمى. لقدنظما شعرھا لنی آمام اصدقائما '. 
وكان أصل هذا الشعر يتسم بالطا ح الحىوالسخمى » وللكنه » بفضلعبةرية ناظميه» 
استطاع أن شدی هذه الدود ویکسب استجابة عالمية . لقد كانت و سافو » 
و « ألكايوس » معان بين رةة الإحساس والعواطف الياشة بصورة كاملة 
حى يبصلا من ذلك إلى أبعد مدى من إراعة الصنعة الفنة : لقد كان لما اكير ' 
غا کان على كر جانب من الأمية »> وقد عرفا كيف إصوغانه . إن لاغة « سافو » 
يساطة السكلم الواضح الى يبلغ أعلى اتب التعبیر ۔ وقلا جد و سافو » تستيخدم 

٠ > السار : طاثر رى » ويسمى أيضا « الناوند‎ )١( 

( م ۴ س الا"دب الیوتای ) 


كلة لا إرجع أصلها إلى اللغة الشعيية ء ولكنا لا مخطىء الاختيار أبدا » ولا انما 
التوفيق مطلقا فى الترتيب والتنسيق ؛ كا كانت علك ناصة فن العروض بلا عناء »> 
إذ تعد كل فقرة من كتاباتما الأداة الكاملة لنقل العاطفة المنوطة بها» تسرى 
الكلمات فما هبنة دون جهد أو اصطناع . إن أساوب « سافو » عوذج مثالى 
حكن أن يوجد فيه غير ما متويه . 


وقد عاشت « سافو » بين جموعة من النساء والفتبات لا وجود بيهن لكلف 
أو الشكلات » وكانت حاطب صواحبها بهذا الشعر . وكان لشعرها قوة الإفعال 
الخاد الذى إصدر عن إحساس قوى عميق . إن ماكان نما من عواطف فالرة» 
ورقة جامحة » أدى إلى الأضرار باها تتيجه لا أضفته عليا خبالات و السكندريان » 
واارومان النعة من اتهامات لاأسل لما . ولكن »ما من أحد شرا شعرها 
إلا ومس أنه إنمكاس لأطهر الحب ؛ فهى أقدر من إصور لواعج الموى الضائع » 
وحسرات الفراق » وذكرى الب القديم . وهى تعالج هذه الموضوعات الالدة 
بوضوح عل من الحسنات البديعية أمرا لاداعى له . إنها تضفى على المقائق قوة 
تجعلهاكافية بذاتها - وما الت مقطوعاتما القليلة الباقية لدينا تتأجج بالياة » إذ يكنى 
آن تقول : « لقد أحببتك مرة » يا أثيس » منذ زمن بيد » » آو « رسول الريع » 
البلبل ذو الصوت المبيب » » أو « إن لى طفلا بديعا يضاهى الورود الذهيية فى 
جاله » إنه « کلیس جیی » وما من شیء کن آن ضاف على شعرها أو محذفمنه. 


وخحكى مةطوعانما الطوبلة عن لحظات الاستغراق فى اتيا العاطفية » حث 
تصلى لأفروديتا لتصدق وعدها وخلصا من قلق الحب » أو حى كف آنا فى 
حضرة بو ا ٤‏ « حم على شفتما ٤‏ وتغم عیناها 6 وملا معها الطنين » أو 
تكنب عن صدرقة هما ذهبت إلى « لديا » وفاقت نساءها جالا « كا بفوق القمر 
ذو الأصايج الورديةالنيوم بعدغروب الشمس . ويئتشمر البدى جمبلا فىالوادى. فتزهر 
ازهور والروج الرقيقة وزهرة الإرسى » ؛ أو كنب فى كلمات بسيطة مباشرة 
واضحة عن صديقة نقضت عهدها فى أن تذ كرها وتذكرالسعادة الى متعتا بها وما . 
ولكہا لا تكتب دأبما تحت طط قرى من الاتفعال ء فهى قادرة أضا على مارسة 
الابياج الخالس > وذلك عندما قسمع خرير اللاء بين أشجار التفاح » أو ترى 


— ۳ — 


:استدارة القحر یانام أو تة الساء تعود بالختم والعنرّاتوالطفل إلىأمه . وهى 
تستطیع ان تکتب فی ازدراء عن الرأة الجاهلة الى ستتنقل فى العتمة بين الأشباح 
المانمة لهال ت#طف ف حياتها من شجرة الورود » أو تکتب مال بدح ملام 
لامناسبة عن عروس شاية : و مل التفاحة الحاوة » الى حمر على أعلى الفان . لهد 
نما القاطفون لأنما فى فة أعلى الصون کلام پنسوها . بل م پنالوها . e‏ 
ل بنلھا حتی الآن €“ 


لقد كان الغناء بوافى حسما الرهف بصورة طبيعة دون تكلفى . وإن كانت 
قدرانها تفوق جرد كتابة الأغنيه . وتتناول - بهيمنة كاملة ‏ أقوى الاتنعالات 
.و حوها إلى موسيق وقد وفقت فى اقتحام اصعب ممامالشعر توفق أعظم الشعراء . 
فنجحت فى أن تعبر فى كلمات مثالة عن للحظات الادراك العميق الستغرق . وعن 
:الذشوة الى تعلو على الخال ٠‏ 


ول يكن لصديقها « الکایوی » ماکان نما من حس واستغراق فقد کان 
.و الکايوس » رجل أعمال اهم با جرب والتعة وسجل فى شعره حباته النشطة 
العامله . و «ألكايوس» رشبه الشعراء الفرسان‌الدي نكتبو! أغانهم قى قترات الحرب 
.ولکن توته تفوق قوم : وهو ساسا خشن الطبع . ولأيياته خشونة وقوة تتواءم 
مع شخصيته الحريية ورغم آنه قل من و افو » جسارة فی استعال الأوزان 
والسطرة على اللغة . إلا ان صنعته کانت على مستوی عال أضا . إذا كان قادرا 
على نقل وتصوير نشوة السكر الرحة . أو الكراهة المرة . أو التفاى ادى . 
أو غبر ذلك ما بروق لزواته ان عليه عله . وا کار قصائدہ شہرة ما اختص ما 
ريه الطوبلة ضد طغاه « لسوس » : « پیت کوس » و و مورتاوس » . فقد 
أطلق العنان لبنضائه . إذكان أستاذا فى المجاء . وهو الذى اخرع التشبيه امير 
فلدولة بالسفينة . وكتب بشجاعة ونبل عن الخاطر الى تواجهه وتواجه أصدقاءه 
کا کتب عن حیاته بسع رکیر . مهللا ومرحا بأخیه المائد من « بابل ۾ حیث 
طاح برجل يبا طولهحسة أذرع ۔ أو مادحا و سافو : طاهرة ذاتالشعر المنفسجى 
والوجه ذى الابتسامة الماوة . وتبدو ترتلاته مغعمة باللطف والرشاقة ‏ كا كان 
لاحا مدركا لقيمة التعاصل قى رسع الناظر الأحاذة متلا بفعل إذ بصور و بليوي» 


وهو :صطدب حورةة الاء « يتس » لتكون عروسه فی کھفالکنتاوروس) . 
أو « کاستور » و 9 بولودیو کس € . الأخوان الإهان األذان بظهران کالانوار 
فى العاصفة لانهاذ السقن من الملا . 


وعد « ساقو » و «ألكايوس . م بعد قىجزررة « ابوس » شعراء . ولكن, 
خھر فی الجنوب شاعر آخر کر هو و آنا کریون » EVA- YF)‏ .¢( » 
الذى ورث فن الا'غنة الشخصية وفه«ه» وقد قسا الزمن على «أنا كريون». 
إذ لطخ مقلدوه امه وجعلوا منه بموذجا لاشبخوخة الفاسقة السكيرة . ولكن ماب 
لنا من شعره الا صيل لا ركد هذا الزعم . و « آنا كريون ». إذا ماقورن عقلديد. 
يبدو نقيا إلى درجة ملفتة للنظر . لقد تع بياته . وتبرم عندما زفت النهاية . وكان. 
متقلبا دون خجل . حب اشراب . ذا عواطف لا هى بالباقة ولا بالعيقة . وم 
ذلك فهو شاعر متعة متاز . لقد کان يتقبل ما بأنى به الدهر موحا . ویكتببأساوب 
تمي بالقوة والخفة فى وقت واحد . وحتى عندما روعه دنو الاجل : كتب عن. 
ذلك نمف هازیء › واراءی لنفسه وقد غطی الشیب فودیه وتا کلت اسنانه . ول 
يستسغ هاوية الجحيم الغ اذى وصفه هوميروس . وسخر منه وهو یکتب عنه . 
وما من شك فى أنه مات ا عاش : لطفا رشقا »> وانحذ من ملذات الباة مقاسا 
ها . عحتفظا بحبوية ذكاته على الدوام . وقد حاف مقلدوه من العصرين السكندرى. 
والبیزنطى عددا ضخما من القصائد على مط شعره . کان ما تأثیر كبر على آدبه 
عصر المضة فى فرنسا واجلترا . ولكن شعر هؤلاء القلدين لايدانى شر 
« آنا کریون » الآصیل بدا » رغم ما لمم من سحر فقد کان آنا كريون شاعر لذة. 
ولكنه كان علك أيضا ناصية السكلمات كا كان عظبم النكاء . 


تلف عالم « .آنا كريون » عن عالم « ألكان » . إذكان القرن السادس. 
قبل البلاد ءصر التفير والتوسع . آرت قبه المركات ااسباسة الجديدة والتفاعل ار 
لتجربة على الياة الرتيبة الى كانت تاها المدن اليونانية فى عزلة عن متها البعض ء 
و هب « آنا كريون » نفسه لأصدقائة قى وطنه کا فعل کل من الکابوس. 


(۱) هو ال Cet UF‏ › وهو حيوان خراف نصفه إنسان وتصفة الآخر حصان م 


۷س 


و « سافو » » ولکنه کان باوذ محمى من مد منه ترحببا من الأمراء . وعاش حت 
اہم فی «ساموس» ووآثينا»و « تسالا» . و كانت مهنة الشاعر قد أصبحت مهنة 
ارحال. تفرض عليه أن ينزح إلى مكان آخر إذامات راعيه وترم به . ونتيجة أذلك 
-فقد هذا الشعر ‏ وشعر ال وقة منه بصفة خاصة _ فقد جذوره المستمدة من‌الطقوس 
والمراسى الحلية ی ء أساوبا يكاد يكون دولا . مستخدمين لنة م ركة 
NET‏ ة . ومستغلين القصص اليونانى الشعى بدلا من التراث الحلى . وقى 
سبل کس العیش کان على الشعراء آن بخضعوا شخصياتهم التزوات مدوحمم » 
وا کر من ذلك آنہم کانوا آحبانا یرون عن مشاعر لا وشا رکون فہا مشا رک 
كاملة . ومن ناحية أخرى » نقد أدت بالشعراء حواعى النافسة"والرغبة فى إمتاع 
عمدوحہم إلى آم باتوا پہذلون قصاری جهدم فى البحث عن متنوعات جديدة فى 
هم . ما جع القرن السادس قبل اللاد ,صل بالأغنية الجماعية أو أغنية الجوقه 
إلى مام نضوجما ۔ 


وکان « سسخوروس اهیمیری » ( حوالی ۹۳۰ -. ٥٥۴‏ ق م . ) من أ کر 
من ساموا فى هذا التغيبر . وتتضح لنا أهميته ما يقوله اليوناتيون . إذ أن ما بق 
من ماله طفبف لا بعطى فكرة كافة عنه . ويبدو نه اقتلع جذور الأغنة اججاعية 
من ارتباطها با راسم الدينة وحوطما إلى شكل من أشكال السرد الغنائى.. ومد فى 
وما . وتوسع قى انما . وبدل اركيما وصاغ نما مؤثرات عروضية جديدة . وکان 
نح إلى غاية التجديد فى اختار موضوعاته » وساعد أو بدأ فى معالة الموضوعات 
:الشهرة ؛ مثل اغتبال «أجا منون » أو « هيليتا المصرية » : وكان تأر ٠‏ عظا 
على بندار » الى نستطيع آن نادس فه الإاراء الى أصفاهء - ريس الموقه هذا 
الجدد على الأغنبة الجاعية . 


وتتضح مزابا هذه الظروف ال جديدة وليدة التغيير » وعيوبها ء فى يونافى آلخر 
عاش فی جتوب إبطالا > وهو «اسکوس» من «رجوم» ) اشر عام ٥۹۰‏ ق۔م.) 
غقد ذاع صيته ذيوعا عظماكشاعر للحب . ويد كرا الندفق العاطنى القوى لشعره بال 
من زخارف عة يشعر سافو » کا شضح فى القطوعتين الباقتين من اعمال . 
خن إحداها يكنب عن حدرقة وقتالريع'» وقد جرت فہا الجداول ونبتت ت الكروم 


اتنا اح » واسکن نسا ما حب تهب علب هکریع امال وتهزه من فة رأسه إلى حص 
قدمه . وف الأخرى ` حد نقسه مساقا إلى شراك الحب الذى لا حدود له » مر غا 
كبواد عجوز ذاهب إلى السباق على غير رغبة منه . ويشبه « ایوس » إلى حد 
کیر ۔ فی هاقان القصیدتین _ کتاب « السونیتات » فی العصر الالیزایی › وإِن کان 
صدقه جاوز جال الشك . وكان عليه أبضا أن يكتب من أجل القوت ؛ وفى قطمة 
جديدة | کتشفت من مصر تبن لنا اند کان مداحا بارعا من رجال بلاط طاغية 
« ساموس » وابنه . وعلنا ألا ترم إذا ل جد قلب الشاعر فى شعر القصور ۾ لدی 
استېدف به « اییکوس » إمتاع تمدوحه ومنافقته . 


ونا تطور الشعر الجاعى بهذه الطربقة » انتمر الشعر ااخالى ‏ الإلیجوس _ 
وسيلة آهل الفراغ » يكتبونه إرطاء لأشسهم » واستعاره سولون ( 0٩٤‏ ق ۲۰.) 
الشرع الأنى للتمبير عن آرائه السباسية وفاسفته فى المياة . و سولون ليس 
شاعرا کیا » ولكنه بتمتع بفضائل متواضعة » من الأمانة والذوق السليم »وعطی 
وقاره وجديته قوة لأقواله فى الساسة . وكان حب أثينا » ولذا فإن ما يقوله عتا 
کرم ونييل » ولكنه شعره من حيث النوع والَكية بدو غبرذى بال إذا ما قورن. 
بالجموعة الضخمة الى تنسب إلى « ٿبوجنيس » ( أشتهر عام ٥٠١‏ ق ٠‏ م٠‏ ) . 
ولو كانت كل هذه الجموعة من القصائد لشو جنيس وجب علينا أن تسكون لديا 
معرفة كاملة بالشعر النناى فى القرن السادس قبل الملاد > وباعمال شاعر أحسن 
حفظها بدلا من شذرات متفرقات . ولكن الغالب عى الظن أن هذه الجموعة 
لست إلا عختارات لشعراء عدبدن فما بین عا ٠١‏ ق . م٠‏ إلى ء1٤‏ ق ٠‏ م . 
وقد بمكن استخراج شعر « يوجنيس » الأصيل من هذا المزج الحتلط » إذ آنه 
شاعر من الطراز الأول شر الاحتام وقد كان و شوجنيس » نتمى إلى طبقة النبلاء 
ق « میجارا » »م حرم من طیاعه » وطرد إلى انف » ولا فهو بين آقوى بان 

عن مشل وتم وطباع ملاك الأراضى الذن كانوا حتفون شيا فشيغا أمام 
اتتصار الدعقراطة . 


و « ٹیوجنیی » فی معظم قصائده حاطب تابه ھ كورنوس » ° وتشر هذه 
القصائد وجهة نظره العسكرية التسمة بالشامة . وعنده أن البلاء م خيرة الناس » 


وأن عامة الشعب م الطبقة المنحطة . وعلينا أن نوثق ارتباطنا بطبقة النبلاء > فىحان 
أن عبة عامة الشعب تضريالعقل وتذهب بالذكاء . وكان لله الأعلىف‌الطبقةآساسمن 
عقيدة » فهو بؤمن بتريبة الناس كترية الملان وال إحوش » ومفهومه عن اللذة هو 
مفهوم النبلاء عنها » فهو هوى ار وا كرامالضيف وصبة أنداده . إله مط مألوف 
فیالتاريخ » مظ مالكالأرض المنن الى يتبرم بالظلم ورسلق من اتتزعوا منه أملاكد 
بألسنة حداد ؛ ولكنه يتساعى بتبرمه إلى مستوى الشعر . وهو يدرك قيمة الصورة 
اللابمة » ويستطيع أن صوغ ف بيتون رائعين قولا يعدو ملا سالرا » ورستطع أن 
عس شغاف القاوبحقا ٠‏ عندما يصلإلى معهصياح الطيور يعلن مقدمالريع ورفرف 
قلبه لأن قوما آخرن کون حقوله . وأحسن‌قصائده قصيدة بعد فہا «کور نوس» 
بالحاود » وتنتپی‌الموسيتى ا ليله للا”بيات خلالالوعد بالحد الاد على شقا الناس » 
تنتہی یتین آلعین مثیر رن للشجن ؛ کو فا من لاعیب « کورنوس » واستپزاته 
به . وق ذكرنا الاية المدهشة هذه الأبات يعض سونتات شكسبير . 


وکاد « ئو جنس » أن کون ختامعصر الشعر الذانى . وف اة القرن|ااسادس 
کانت تغنی فى أئينا أغانى تمتعة > سياسية فى المادة » تلبق فى الولام انى كانت تقام 
تكزعا للا"بطال الشعيين . وكانت هذه الأغانى تتميز بصياغة الأقوال اى تضمن 
کا تسیر »ری الامثال . وکان « سیمونیداس » ( ٤٩۷-٥٥٦۹‏ ق ٠‏ م) 
وبندار ( ٤٤۸ - ٠۲۲‏ ق . م . )من أ ك ركتاب الأغنبة الجاعية أو الكورالة 
( أغنية الجوقة ) . وكان الائنان كاين عترفين متجولين فى أنحاء اليونان » كاكان 
لكلما إدراك رفع للمهنة » ساعدهاعلى باوخ قدر متعادل من النجاح رغم تعارض 
شخصيتها » بل وتنافرها . ولقد بينا ما كى أن تبلغه الأغنة الجاعية إذا تاوما 
آستاذ متمکن , لدا فإنہا وصلت على آیدی هذبن الشاعر ن إلى اہی درجاتما . 


وقد لق « سیمونيدس » التكرحم بوصفه حکما استمد بأقواله كا مثلة على 
ال الصاثب . وتسود فى مقطوعاته نغمة أخلاقة , حيث مد أطوطما عظة صارمة 
عن الكرياء كتا للك وتسالا » . وف مقطوعة آخرى جد هز برجل تلن أن 
ضر حه سوا دامت قوى الطبيعة » وفى ثالة صف كف أن الفضيلة تسكن 
صخورا بعيدة المنال ‏ وعد سيمونيديس أ كثر من جرد معلل » مع أله عاج بقوة 


سه چغ س 


وسحر موطضوعات تعليمة ؛ وإن كان هذا ليس بالأرب المين . إنه شاعر من نوع 
نادرء بمحقق تأثيراته بأ كر قدرمن الإجاز والتحي فى اللقس ء ويعتمد فى تجاحه على 
السلامة الكاملة الغته ‏ حبث يضنى ذلكعلى أساوبه إشراقاخاصا . وهو حا يستخدم 
استعارة أو تشہا . ين به متألقا مياغتا آخاذا ملف البصر » مثل مقارئته تقلبات 
السعادة المريعة بدورة جاح العسوب » أو حديثه عن صوت منبثق فى صمت عظم 
كانه قد التصق بأماع الناس . 


وهذه الصنعة الفنية تمض على ساس من جربة خبال ةكبيرة . إذ يتمتع شعر 
سيمونبديس بذلك الشكل من أشكال السمو الى ينيع من التركيز على عدد قليل 
من العواطفى المصفاة . فعندما يكنب عرثبة لصرعى اليونان ف موقعة « رموبولاى» 
صد الفرس » ,ستخدم كلات بسيطة رائعة » فقول . 


« لأولئك الذين مانوا فی لإ ترموبولای ) 

الحظ اليد والصير الراثم » 

إن ضر مهم مذع “ ولمم نا الذكر بدل النسى والمسرات » 
والتناء بدل الرحمة والشفقة ء 

إن هذه الصفعحة المطوبة لن عحوها الفناء . 

ولا الزەن الغلاب . 

لقد فاز عراب هؤلاء الرجال اللاء مجد ( هلاس ) حارسا له 


إنة أساوب صارم » ولسكنه ملام كل اللاءمة لاحظة املال السامت الذى يكسو 


وم يكن « سيموتيدس » مى تناول عواطف الشجن : فهو كى عن 
« داناى »وطفاما وقد تعرضا فى صندوق البحر فى اليل » ويصور صياح الام المض» 
ودعاا بالسلامة , فيقدم لنا من هذا كله مقطوعة تعدمن روائع التعببر عن عواطف 
الشجن الى لا تبط إلى مستوى الاغراق العاطنى الميتذل . 


وقد ساعدت مرثباٽ شواهد القبور الى نظها « سیمونديس » عن الوت 
الابطال فى الوقعة الى انهزم فما الفرس ( ٤۷۹‏ ق . م .) » ساعدت ف ذيوع 


تشهرته ذيوعا عظها . وررجع وجوڊ النقوش النظومة فى بلاد الوتان إلى زمن»بكر, 
وكانت تتضمن اسم الراحل وعائلته » ورعا أيضا عض التفصبلات عن حرفته 
.وما حققه من أعمال . وغالبا ما كانت #س‌شغاف القلوب بلطفما ورشاقا » ولكن 
کان ندر أن ترق إلى مستوى الشعر . وقد اذ سموتنديس هذا الشكل من 
الكتابة وحول إلى شىء بق حت الآن أعجوبة کری . وكثیرا ما حاول الیونانبون 
فى العصور التأخرة عنه أن باروه فى هذا الفن ء ولسكنيم كانوا فقون داتما » وقد 
استطاع أن ملد - فی یتین أو أربعة یات _ رجأل عصره يكلمة المد الحقة 
وبالنعت الصائب . ومن شير هذه المرثبات المنقوشة مرثة للاأسرطين الذبن قضوا 
حہم فیمع رکه رمو بولای . والعبارة - فى تر جتما _ تعى ببساطة : « أا الغريب » 
خر آهل لا كيدعونا ( اسبرطة ) عنا ننا نرقد هنا طاعة لأمرم » ولكن‌القطمة 
ف لغتها الأصلية تصل إلى مستوى العمل الفنى التكامل » مالا من رنين داخلى ء 
ووقع للاٴٌيات » ومزج بین طویل اللكلمات وقصیرها . وقد کتب سیموندس 
كثيرا من هذه النقوش , لكل منها ماما الخاص » سواء عن العراف الذى لزم 
مکانه فی ساحة القتال رغم علمه بان بقاءه عن موته » أو عن « ارخیدیک » بنت 
الأمير » وزوجة الأمير شقبقه الأعراء الى ل بعس قلا الكبرياء » و عن شاب مات 
قبل زواجه »أو كلب لا ت كر شجاعته إلإ ف الأما كن للقفرة فى الجبال . ا 
استطاع سیمونيديس أن يكنب بسخرية نافذة عن حار حطمت سفينته فقول 
إنه « لم مجىء هذا » وإعا جاء للتجارة . » ء ا استطاع أن إصوب ضربة قاضة 
إلى شاعر شتام بقوله : « بعد ملء البطن بالطعام الكثي والشراب الكئي » وبعد 
الكثر من قول السوء عن الناس . بعد هذا كله أجدلى راقدا فى أسفل ء أنا 
تيموكريون الرودسى !» ومن هذه الوسيلة التعبيرية الحددة البالغة الصعوبة 
استطاع سیمونیدیس ان بلغ کا لا نزع به مکانه بن مصاف صاب الأعمال 
اليونانية ذات النجاح الفريد . وم يستطع أحد غير سمونيديس أن يأف بهذا » 
:بل ولم بات به هو تفسه إلا لأنه كان يكنب باليونانة . 


ولم بدخل « بندار » مع « سیمونیديس » فى مباراة للفوز بهذا الكال الذى 
:اختص به » إذ لم تكن مواعبه من هذا النوع . فقد نظر إلى نفسه على أنه شاعر 
هیلینی ؛ کرس‌حیاته لشرح ماأعتقد أنه جد الیونان احق › رغ مکونه من «بژوتیا) 


س 


وتاميذا للشاعرة «كورينا » الى كانت قكتب حكايات الزوجات البداثة أاقد عة بلية 
شعبية : وييدو لناد بندار » عحافظا إلى درجة الإغراب » بل والرجعة . وم يكن يبا 
البتة بالعلم أو بالدعقراطة أو بأى من القضايا الكبرى الى خلفتها « أثينا» العام . 
وکان ہنتمی إلی نظام أ کر قدما ۽ تح فی حیاته إعانه بالدين التقلیدى و,حقوق 
طبقة النبلاء . وقد خلع رداء الوقار على كل ما اتصل بالاضى : وأصحت أغاتبه 
الجاعبة قادرة على الاحتفاظ روعتا فى عصر وجد ف للأساة الأتيكة فنه المي : 
وحى في هذا الفن النى اختاره لنفسه ء ۾ ببتدع « بندار » إلا القليل من 
المستحدثات » فقد أخذه كا وجده » وبان أنمن‌الممكن جعل قوده وشكلاته وسلة 
إلى بلوغ جال خاص . 


ورتكون معظم مالدينا من آعماله من أغانى جماعية كتا لازن فى المهرجانات 
الرياضة الأر بعة الكبيرة الى كانت تقام فى بلاد النونان : وفى السنوات الأخبرة » 
. أطفت إلى هذه الجموعة مجموعة أخرى منأناشد النصر وأناشد اند شو رامبوس» 
وأغانی الفتات » وکلهاتبین أنه غير کثیر انی طريقته مما كان الوضوعأو المناسبة» : 
ون حظنا ل یکن سیا فی آن آحسن ماحفظمن ]ع اله محص باللا کین وسباق‌العر بات 
والعداثان › فقد كان تسای بالمئاسبة واسیغ علہا من مزاجه » معترا الشجاعة البدنة 
هبة إلمية > وواجدا فى المتمسكين مها دم أجدادم الأبطال : إلا ننا سرعان ما نضى 
الألماب فى خضم شطحات خاله » وتجد آنه - بفضل الأ كالبل البديمة الى بضعها _ 
يتحول الجد الرياضیالسطحى الزائل إلى شى أفضل : وكان برتاد هذه الألماب أعظم 
رحال عصره سانا : فأتيح له آن لاق عشجین من ذوی السلطان کان حادم 
عادثة الند للند : ويكتب أناشيد عناسبة فوز مم تغنى فى الأعياد وفى مو اكب الفائزين 
عند عودتمم إلى أوطانهم : وينقل لنا شعره نخامة هذه الناسبات ومرحها . 


إلا آن شعر « دار » يدو صعبا .: بإنتقاله الباغت من موضوع إلى آلخر : 
وعلاجه القشعب للا 'ساطير : ونظام كلماته العقدة : وصعوبة إدر الك النغسة الصحسة 
لسكه الأخلاقية : فكل هذا عله يبدو لأول وهلة أ كر شعراء اليونان العظام 
غموضاً » ولكن هذه العقبات كن خطما » بل وتحوياها إلى وسيلة للاقناع . إنها 
محملنا إلى ججالات خاصة نحفل بالفروق الدققة التى كانت تشعر فما الأرستقراطة 
الوتانية طى وجه الوص بالألفة . ولكن شعرهيتطلب ججهودآ أعظرمن هذا أيضاً ». 


فقد كتب للاعراء ولم بكتب للا"جيال اللاحقة من الأفراد غير العروفين الذن. 
يتشابهون فا بينهم . والجاملات الى بقدمها . إو النصاع الى يسديما » ومطابقة 
الاشارات التارمخة الى بان مها » وتطلعه للمستقبل . كل هذا مهد الخال الذى. 
لا جد عونا فما بين آيدينا من التاريخ الدون . ضاف إلى ذلك أننا جهل بعض. 
أبطاله . وأن علا وحدنا أن من مدلول الدروس والقصص الى تمدمها هم . 
ولكن - رغم هذا الحجاب إلى مول بيننا وبين فهم شعره فى بض الأحان - 
فاتنا نستطیع اس الجوانب العديدة جال صنعته ‏ والشكل الدى اخذه لشعره عدنا 
يقالب متكرر بصب فبه ناج خاله الفنى . وينسق كلاته بجسارة تضنى عابما نضرة 
الفن الذى لا تزال تمتعه التجربة . وهو محتفظ بالأمثال والأساطير والشخصيات 
التوارثه . وبطبع هذه العناصر الثلاثة بطابعه . وكانت الأمثال والح تواتيه وة 
طبعة . وقدرأى فى نفسه المفسر الم نبو ءات « آبوللون » وزو دته حراته الى 
كرسا لمعد « دلنى » مختزن من المىكة عن صلات الانسان بالآمة . وهو يعرف . 
أن الانسان لا بقوى على تسلق الماء النحاسة أو السر ف الطريق العجب إلى مقر 
سكان الال الأقصى . وأن على الانسان ألا محاول أن يكون إلماً . وف هذا تسكن . 
أسس أخلاقاته . ولكنه ستخلصمن هذا كثرآ من‌الاستنتاجات المتعة . والقانون 
الى يذه للانسان هو الاستغلال العتدل للقوة والأروة . وهذا هو ما تحدت به 
إلى أولاثه العظاء من ذلاء صقلية . ويتضمن قانونه دمائة الحلق » والصفح »> مثل 
« زیوس الخاد النی أطلق سراح اليتانيس » . وعرفان الجل . وكرم الضيافة . 
وكل الفضائل المكن أن على ا البشر الدين لا تعوقهم الفاقة . والدين دون فى 
أتفسمم استعدادآً لاستخدام ثرواتهم استخداماً كرجا . وتعزز هذه الاروس قصص 
بوردها تولف كل منها ملعا اساسا لأحدى أغانه . كأن بتخذ من قصة 
و اويس »- الأمبر الشاب الدى وثق بالآلمة ونال الفوز . بان لفضائل اللسكية . 
ويذكرنا حديثه عن كرم الضافة بأعياد الماء . حا يعزف د أبوللون » على . 
قثارته . فمل النعاس إرأس الصةر الواقف على صولان زيوس . وعلى السكس 
من ذلك . تحجده بين جرم كران اميل بقصة « إيكسيون » الذى ربط بعل 
وألقى من الماء : ء إنه لا يستطيع الفرار من الأصفاد . لقد هوى وصدع بهذه. 
الرسالة إلى أساع العالين »> ا يتخذ من قصة « كورونيس » الفتاة الى حا 
« آبوللون » تشخماً للخانة . لقد غدرت به فأهلكها . وأنقذ من رحها الجنين. 


الذى لم يكن قد ولد بعد ؟ وعندما لا يكون هناك حرس معین هدقف اليه . جده 
بختار قصته لأسباب اخرى . فهناك ملا ک رودسی پستحثه على سرد ثلاث قصص » 
فسح عن ملك « برقه » الذى بتلقى « الفروة الذهبية » » وعن العداء الكورتى 
الذى إسمع عند , تجاسوس »ء وعن « بلایروقون » الذی کان بنتمى إلى مدينته . 
وكانت الاشارة الطففة تغنه عن الحكاية الطوبلة إذا انفعلت بها عبلته . وكان فى 
عض الاٴحان ورد شيا استهواه دون أن تكون له علاقة بالسياق العام > نايك 
عن علاقتة وضوع الا ٴخلاقات . 


وهو عمد فى قص حكاياته إل انتقاء قليل من اللحظات المتعة » ثم مى قى سط 
هذه اللحظات واستقصائپا . وهو بفترض إن کل حکایاتھ محروفة »> وان کل ما ہم 
سامعه هو طرمقته الجددة فى عرض هذه الحكاات . وهو يتمتع بادراك راع 
اتفصيلات ؛ ويتمين سرده بتتابع اللحظات التألقة كلا على حدة . فييادبس يصلى 
للاله و بوسدون » على ساحل البحر »> وحداً فى الظلام » وآثينا تلبق من رس 
« زيوس » ورتنى ما النماء والاأرض الام ؟ و أكسيون ينام مع سحابة 
تكونت على صورة هيرا . « رجلا جهولا عانق أكذوبة حاوة » . ويي 
حتفل بعید ( ديونوسوس ) قى جبل ولوس » إرن صوت صنح الام العظيمة . 
. وتدخل ء أر ميس » تقود أسودها التوحشة من‌الرة . وهويدى أبضاً قدرة حقبقية 
على الان والتعاطف عندما مجك عن الاخويين الوفعل . كاستور 
و « بولودی وکس € آو عن «صرع کاساندرا على ید کلو عنسترا ك ولکن 
رۋيته الصافة تعد من أعظم لحظاته وخصامه عندما صل إلى الاشعاع الفردوسى 
ويكتب عن الطفل و إباموس » الولود بين زهور البنفسج » أو عن زواج 
د كادمرس » وهارمونا . حا وفد الآ إلى طبة كشبوف وغنت ربإت 
الشعر . أو عن « أبوللون » اللذى يعرف عدد الا'زهار الى تتفتح قى الريع ؛ 
أو عن حاة البا ركن 'وراء البحر الغرهى . بين زهور ذهبية جددها أنسام رققة . 


وهذه الحظات ال جليلة جزء من الاعتراف بولاثه الشخصى » حم الكثير ٠ن‏ 
أغانيه بكلات الناء أو النصح لمدوحه . وقد يمح مدحه ملا أحيانا » لأن عددا 
كيرا من الاتتصارات الرياضة الى تحدث عنها لا محظى الآن باحتام كبر منا ء أما 


— 0 = 


كلات النصح فهى أ كثر إثارة للاهتام » فنى حدثه إلى ملك « سيراكوز » عن . 
الملكة » أو إلى ملك رقه عن الغفران ء جد بساطة راثعة قا حكه كل كلمة ء» 
وتتیی القصدة ی جال سا منسی ملا یی خی مقو نات موزاز > وعدا 
فى نهاية القصيدة لاجس بأن تمدوحيه م الذبن ترون اهتامنا > وإعا بندار نفسه 
الى تظل شخصبته الشعرية منبثة فى كل ثنايا العمل الأدنى . وهو حول كل جاربه . 
إلى شیء فرید آسر » فطش بأعدائه آحیانا دون یز > وطورا توه فی اعتذارات 
غرة عما بدر منه من أحطاء » ولكن له فى كل حال رؤباه الشرقة إنه عرف 
الآمة قجلام » من «زيوس» الذى يتخذ ابرق مركبةله » إلى « آبوللون » عازف 
القبثارة . إلى «أفرودتا» ذات الأقدامالفشبة . وهو رى أن و يجاسوس» لازال 
سکن حظرته فی جبل آولعبوس . وان « ا کسون ۾ لا ازال موقا إلى عجاته . 
وکان پشعر آحیانا ان کل ما فی المیاة وم وغرور . وللکنه سرعان مایت کر ماله 
وساواته . وعندما غدا شخا . کتب ما کان راود داجما ما بصلح أن بکون نقشا 
حفر على عمله . فقال : 


« يا خاوقات الوم ! ماهو الفرد ؟ وماذا بكون ؟ لقد ظل 
الإنسان فى حل . ولكن . حينا تأنى إشراقة الإله يعم الناس ياء . 
مشرق وأيام كالمسل الصنى . يا منا « آلمجبنا » العزازة . لرشدى 
هذه المدينة فى رحلتما إلى الحرية مع « ديوس » و «أيا كوس». 
و « يلوس » و و تلامون » الطب و و أخلوس » . 


ذاك هو الال الشیعاش فيه . کل شیء قبه یغدو على ما رام عندما فى إشراقة. 
الإله . وعلى الإنسان فى الأوقات الأخرى أن مهد بنفسه إلى الآلمة حامية البشر . 
إن اليد واللذة والرف تضىء الظلام الذى نعيش فه . والشاعر يكشف للا نسان 
عن مغزاها القيقى . وقدظطل متمسكابإعانه حى البابة . معان الجتمع الذىنجسمت.. 
فه هذه المثل کان قد ذوی وتواری . 


وكان بندار بنظر بازدراء إلى معاصريه الأصخر سنا ٠‏ وخاصة و باخولديس » 
(to. — ۵۰(‏ رغم ما کان ر بطهما من صلة الرحم . وقد تلقى , 
ھ باخولديس » فنه فى أحسن الدارس . وتبين أغانيه الست عشبرة ما حكن آن تي . 


کا ت 


من الأغانى الجاعية عندما تتناولما يد أخرى : ومعظم أغانيه هذه تسى أغالى 
« دشورامبوس» وإن م تسكن فماصلة بالاله د دبونوسوس » ولا تکاد تذ کر امه 
.و إا هى كتبت فى مناسبات الأعاد » مثل الناسبات الرياضة الى كتب لما بندار . 
وید کرنا ت رکیب‌هنہالاغانیابضابہندار وإناختاف أساو ہہاوطابعها؟؛ حیث تمي بالصقاء 
والجال ؛ وعد إلى آذهاننا فن سيمونبديس لا به من الوضوح الذى لايتطلب جهدا . 
فباخولیدس رف کف یتقی فوته > ومتی اسرق من هومروس دون آن 
جانبه الصواب . ولكنه يفتقر إلى جدية بندار . وحيا نح إلى التعلم-و قلمامجنج_ 
حس آنه لیس لدیه شىء وله . وکان تواقا إلى إرضاء القارى” أو السامع وإمتأعه . 
٠ولم‏ يكن فق فى ذلك . ولقد فضله ملك سرا كيوز ‏ عرة واحدة على 
الأقل-- على بندار . وطلب إله أن يكتب أغنية عناسبة فوز الاك فى سباق المربات 
الأوأعى . وتمتح بض قصصه بللسة عبقرية » إذ أن موهبة السردهى»وهبته الحقيقية. 
وهو کی عن کروسوس ملك ليديا الذى وضع تفه فوق كومة أعدت 
ریق جنائنى »> ولكن زيو أنقذة »> تم بعث به أيو للون إلى 
« المايربورىان » . وله اا قصة عن قفص اناز بر الربة فى ص كالدونا » ٤‏ 
وموت « مللايجر » . 6 آلف لستمعيه الأنبان قصيدتين رائعتهن عن « يسوس » 
بطلهم القوعى » يغوص ف إحداها هذا البطل إلى قاع البحر لاستهزاء « مينوس » 
به » وبر هناك جنات البحر إرقصن » وتعطيه أمفيتريت عباءة أرجوانة . وفى 
:الأخرى جد شيشا فريدا فى الشعر اليونانى » هو الحوار الى يدور بهن أفراد الجوقة 
وقائدهم الدى بتحدث على لسان أرميوس والد ٿيسوس فى طره إلى اليا 
مطا ارءوس الوحوش واللصوص . والطاع الذى سود القصيدة هو طایع الترقب 
ا لمتلهف » الى بنتهىبالصرخة العظمة : « إن أثينا هى مرام البطل » . 


وتشر هذه القصدة أعصر جديد حظيت فه الدراما عراتب الشرف الرئيسة» 
حیث م بعد الغناء اماعی‌شکلا شاعا من۔أشکال‌الشعر بعد انقضاء عهد « باخو درس » 
و * باندار » » إذ استوعبتالأجزاء الغنائية فىالدراما جزءا من‌هذا الأراثالشعرى 
کا سامت الأشكال الجديدة للاغاى فى إفساد الجزء الآخر » حث کان وضعی 
بالكلمات أ كر فا كر فى سبل الوسيقق » ا أخذت العبارات الجوفاء الطنانة 
على آنا الأساوب الراثع . وإن ماتبق. من قصيدة « الفرس »> الى كتا 


سس ۷ع س 


و تیموثيوس » لبان إلى أى مدى وصل هذا الإفساد . ونستطيع أن رى من ذلك 
كله أن القرن الحامس ل بعد بتذوق جدية الغتاء الجاعى وعظمته وسط ذلك الحليط 
من الواقعية الرخيصة واللغو الفج »> حيث نرى الفرس يتحدثون بيونانية رككة 
ويسمون الأسنان مثلا « أطفال الفم الرخاميين الراقين » . لهد غدا الغناء الجاعى 
ہنتمی إلى عال ا کر قدما وأ کر استمسا کا بالشکلیات ۔ 


الماساة الا تيكة 


من الأشكال القدعة لارقص ال جاعى فى اليونان > ذلك الشكل الى كان بتتكر 
فه الرجال فی زى حوانات » ايشوا اتمم بإله من الآلهة ۽ ويتمثلوا بعضا من 
قوته . وقد بيت [تواع الرقص الختلفة بعداتقضاء أغراضما الأصلة » وإرتبط الكثر 
من رقصاتما بطقوس الإله ديونوسوس » وذلك حينا ظمر فى اليونان دين إل 
الجر الجديد هذاف القرن السابع أو الثامن قبل البلاد » وأصبح ديونوسيوس بصفة 
خاصة سبد أو لئك الدن برتدون جلود الماعز ويقومون على خدمة آرواح الغابات 
والراری . وکان ديونوسيوس إله النشوة المفتونة » وكان من الطبيعى أن ,سبح 
. إا لكل من أحسوا بأن لمم صلة بأسرار الطيعة » أو حاولوا جاهدين فهم 
الأسرار الى حف برحلة الإنسان من لهد إلى اللحد : وقد استوعبت طةوس عبادة 
ديونوسوس طقوسا أخرى موغلة ف القدم »> وصاحبت مناسبات السا ذات العظمة 
وال لال » وبالدات تلك الناسبات الى كان د الإنسان نفسه حالما فى مواجهة قوى 
أعظم تصب الوت والعذاب . وق سيكيون » حول كلايسثيس الطاغة 
أغافى اللكورس عن البظل الهلى أدراستوس وأعطاها للاله ديونوسوس . 
ولكن قبل هذا ء فى عام ۲١‏ ق. م » نظم الشاعر أريون اللكورنق هذه الطقوس 
فی شکل جوق غنائی درای > وبذلك حولت أغنية الدشورامبوس أو أغنية الإله 
٠‏ ديونوسيوس من أغنيه عفوية مرنجلة إلى ترتبلة جاعية ناضجة تصحها لوسيقى 
والحركات الإيقاعيه . ثم زاد العنصر الدراعى رور الوقت ء وأخذ قائد ا لوقة 
شكل الشخصة الدرامية » كا حدث فى مقطرعة «ثيسيوس» الى ألفها و باخ ر لدس» »> 
وكان يتبادل الغناء مع بقية آفراد الجوقة . 


وعلى ية حال » فاولا مجموعة من الظروف المعينة » لكان من الحتمل أن 
تظل مثل هذه الأغانى الدرامية دون تشر - فق النصف الثاى من القرن السادس. 


قبل الاد › بدا شعب « انا » مس بکانه « وأدرك الشعور بالاحجة إلى أدب 
عر عن شخصيته الجوهرىة . وكان ذلك إبان حج أمراء مستنير ستنیرین بسطوا رعادمم 
على الفنون »› وآفسحوا صدورم لاشعراء العظام من خارج البلاد . ول یکن وجود 
هؤلاء الشعراء الأجانب العظام وحده هو الدى درب خوق الشعب الأتكى » 
وإعا إرجع قدر من الفضل فى ذلك أبضا إلى الإلقاء السنوى لقصاثد هوميروس 
الذى كان بقرمه ببزيستراتوس »ا آن طاقة الشعب الأنكى اللاقة كانت قد 
أصبحت متأ هبة البحثعن وساثله ا لخاصة فالتسير. ومن‌الأمور المبزة لشعب اليونان 
انه لمحد هذه الوسائل ی آی شکل جديد من أشكال الأدب » بل وجدها فى 
الرقصات الجاعية القدعة الى ارتبطت بالإله ديونوسوس . لقد رأى الأتكون 
فى إله الإثارة المتونة هذا إلا لنينمم البقظ »كا وجدوا فى الأغنية والرقصة اللتبن 
كانتا تلقيان فى الاحتفال به عناصر فن قدر له أن حفظ أفكارم ومشاعرم 
تجاه المشكلات الإنسانة الجوهرية » وأن يقدم هذه الأفكار والمشاعر للا'حقاد 


من بعد . 


وقد بدا تاربخ الأساة الأنيكية فى ريع عام ۳ه ق ۔ م . »حاظهرسبسمعآفراد 
فرقته من ال و تراجودوى  »‏ أى مغنو الماعز . وقدم دراما بدائة فى الهرجان 
العظم الى اق احتفالا :ديو نوسوس . و یتبق لنا شیء من اعمال سس > 
ولكن من الواطح أن مسرحيته م تكن كلاما » وإنعما كاتت تغى فى صورة نوع 
من الوال الدراعي . وكان القشل غاءة فى الساطة ء ليس فه دور عدد لأحد سوى 
رئيس ال جوقة . وقد وجدت العبقرية الأتيكة - الى م تكن قد عبرت عن سما 
تعيرا متميزا حى ذلك الان - وجدت فى هذه البدايات الفعجة شعرها المي لهاع 
وأصبحت الأساة الفن الأدنى الأساسى فى أثينا خلال القرن الخامس ق . م . ؟ 
ووافقت اتتصاراتها الأخيرة انهيار الأمبراطورية الأينية » وظات حتى النباية حتفظة ‏ 
بأصو ما الديونوسية كا بقيت عختلفة فى طابعها وتر كما عن مأساة كل من عصر 
الهضة وعصر نا الحديث.. و احتهاظ الأساة الأكة بالجوقة إلى ارتباطما بالاله » 
حبث ظلت هذه الجوقة تعر عن درجة معبنة من مشاعر الوعی الدبی الى تدن طا 
اللأساةبطا بعها اممعن فى ال جدية . وكانت الاساة غالبا ما تتناول الموضوعات الكرىء 
من حياة وموت ‏ وخاصة فا تعلق بملة الإنسان بالآلمة _ دون أن تكون مأسوبة 
( م ٤‏ س الأدب البوتاف) 


أوتراجدة با لى الحديث لمذه الكلمة وهى أصلا عبارة عن موال حى أحذاثا 
مروعة وإن م بصورها ء» لأن هذه الدراما أعرطت عن ثيل الأحداث العنيفة على 
المسرح أمام أعين النظارة . وكان هناك رسون محكى عن الوت أو الكارثة التبن 
لا تلان تحت بصر الجهور . وكانت عقدة الرواية تؤخذ ٠ن‏ الحكايات الشعبة ء 
استئناءات قللة معروفة » وتكف هذه العقدة عا يلام جلال الناسبة الى تؤدى 
من أجلها الأساة . وقد ظات الأساة فى لها نشاطا دينيا » حى عندما لم بعد 
ءۇلفوها يؤمنون بالدين الذى تننمى إله »> وحصر فما 1 كبر شعراء أثينا أعمق 
تملاتهم » ووجد فا شعب آئینا الفن ااذى مس عن قرب وثق وعه المشترك » 
وهي أفراده لنحقبق وحدتهم الروحة . 


وم يبق لدينا - للأسف - شىء من روايات الأساة الأيكة البكرة . ويقول 
أرسطو إناتت لف من« أساطير قصيرة ولغة ساذجةتدعو إلى السخرية» . ومن الحتمل 
أن إنتاجها كان يشبه سرحات المعجزات الى انتشرت فى العصور الوسطى . أا 
السرسحيات الى وصاتتا فهى من تاليف ثلالة رجال يعدم البونائيون أعظم كتاب 
الأساة قاطبة , تد إتتاجهم عبر قرن من التطور » وبين تنوعه مدى قدرة الأساة 
الأنيكة . ويقتضينا التقدرر الكامل لحؤلاء اللائة عجهودا مختاف عن الجهود الذى 
نبذله فى فهم الأساة الحديثة ؟ ذلك أن وحدة المشهد » والعدد الصغير من الممثلين » 
والاغة ا-بليلة لاخطب الموضوعة , ومواضعا لوار عندما تکام الممثاون في أسات كاملة 
على التبادل » والأغانى الجاعة المعقدة » ومسائل الدبن والأخلاقات السعبة ؛ وتقر ر 
القائق البسيطة تقربرا عذبا لطيفا ؛ كل هذا مجعل من المأساة الأتيكة شيا غبر 
مالو ف . ولكن وراء هذا المظهر الصارم عام من‌الشعر العظم ء تسيطر عليه أذهان 
مدبرة » ولا تزال الاستجابة له حى الآن شاملة »ا كانت في الأيام العظبمة من 
القرن الخامس قبل الملاد . 


وأولشەراء الأساح الثلائة الكبارهو « أسخولوس €( 20 ق.) 
الذى ينتمى إلى اليل الرائع الذى ازل المزعة بالفرس الغزاة عا ١۹٤ر‏ ٠۸ع‏ 
ق. م.. وقد اشترك فى موقعة «ماراثون » » وسجات هذه القيقة على قره » مع 
مال ذکر ای ڈیء عن شعرہ . وقد وهب (آیسخولوس »ا کر من ای کانب 


س إن س 


خر - المأساة اليو نانية شكلها المعروف. قد زاد عدد الممثلين من واحد إلى انين » 

.وقلل من عدد أفراد الكورس » وجعلعنصرالكلام أ كثر أمية من ءنصر الناء. 
وکان داتیا يقوم بنفسه بتجاربعديدة» ويتعلٍ عن الآخر ن لبطور فنهالدراعي . وقد نظم 
على نطاق كير » ولم بتخذ الأساة الواحدة وحدة لفنه ء وإما اذ لمذه الوحدة 
شكل« الثلاثة ۾ » الى تالف من ثلاث ماس مع پينها وحدة الموضوع » تعقما 
مسرحية آخرى ذات‌طابع شبه فكاهى»جرى قا معا ة الموضوعالبطولى باستخفاف» 
بوقسمى باس السرحية (الساتورية) » نظرا لتتكر أفراد الجوقة فى زى (الساتوروى) 
أو اتباع ديوتوسوس . ول بتبق لدینا شىء من مسرحيات أبسخولوس الساتورية 

هذه . وكان ايسخولوس يعمل على أساس خطة بعل من الأساة الواحدة جزءا 
من مشروع أ كر » وجب النظر إلا فى ضوء ارتباطها بالكل .. ولم يار إعداده 
الشعرى عظمة الجال الذى كان إزتاده . وقد رأى رياه الشعرية أن الإنسانة تح 
فی توجها وتشر ها قدرها العاوى » ولكنهتفذ إلى ما وراء هذا المالم البطولى حى 
وصل إلى أشكال أ كتر اتساعا وءهابة . لقد كان متنيئا تعمق فى أسرار الصراع 
والشقاء » ولكنه كان ضا شاعرا تكشفت له القضابا الكلة فى رموز خاصة 
مصاغة فى إبقاع وتصمم قى . ولم يكنتفكبره يتخذ طا التجريد » وإ ما كان يتشكل 
فى صور حية . وتبن كل كلمة ألفها مدى اليسر الطبيعى الذى ينفل به جاربه إلى 
شعره . ویشبه العالم الذی تفرد ایسخولوس حلقه عانم ( مکلانجاو ) فی قردیته 
.وعظمته . ولكنه م بوهن قبضته على الحقبقة أبدا » ولم يكف عن النوة الدامة 
ازمن بطولی . 


ومسر حية ( الستجبرات ) هى آقدم مسرحية بقيت لدينا منأعمالأيسخولوس؛؟ 
و رجع تار ها إلى العقد الأول من القرن الخاءس ق . م . وهى آولى مسرحات 
ثلاثية فقدت مسرحيتاها التاليتان : ( الصريات ) و ( بنات داناءوس ) .ويتضح طاح 
السرحة القدم من أهمة الجوقة الى تلعب فا الدور الرئيسى » ومن بساطة الحدث 
.والعدد الصغير من المثلين » كا بتضح أيضا من أساو.ها العم بالروعة ؛ لقد هرمت 
بنات دانايوس اخسون »ع بهن من مصر إلى آرجوس وطن أجدادهن » إعراضا 
عن الزواج بأقاربمن من‌الرجال » معتبرات هذا الارتباط أمراغير طيعى » وتتألف 
.عقدة الرواية من جهودهن فى سبيل سعان الجاية » وقدوم نذبر من مصر يعلن 


س کچ س 


مستقل لار بطما رابط عسرحتين أخريين فى ثلاثة متكاملة . ومجرىمشمد السرحة 
ى مدينة « صوصه » عاعة الفرس » حيث جد الملكةالأم والشيوخ بتوجسون خيفة 
من مصير كس ركسيس وجنوده . وبآقى رسول بأخبار هزعة الك في سلاميس » 
ويظهر شبح اللك ( داريوس ) الكيير . ويتباً بأحداث أسواً مقبلة . ثم يصل 
ك ركسدس الآبق » وتنتهى المسرحة وار نادب كسبر يدور بينه وبين الجوقة . 
.وليست رواية الفرس مأساة بالمعى الحديث . إذهى حتفي بجاح ( أثينا ) 
الإطولى . وجوهرها وصف الانتصار الأثينى . وتعد أحاديث الرسول من الروائع . 
. وليس فى شعرها وجود لعنصر البالغة الدىيودى بأ كير الشعر الحرى » وذل كلتما 
کتبت بقلم رجل کان يعرف ما يكتب عنه . إنها أناشيد مدع لأثينا التتصرة ء وإنبدا 
أيسخولوس منصفا اللعدو »> إذ بض عله فى المزعةعظمة وجلالا . فاللكة 
العجوز نبلة مكرمة . وشبح داريوس له هيبة اللك العظيم . حت واج , 
کر کسیس کان بدو للنونان أقل طراوة ما بدو لنا . 


ويكن جاح رواية الرس فى تعمة الرواية وأساوبا . إن الصور الليلة 
:القدعة فىروابة الستجبرات قد أفسحت الال لهىء أ كثر مروتة وذاتة؛ ولكن 
للا”بات العظمة فى رواية الفرس تأثيرها المباشر » إذ تنقل جو الانتصار عن 
البونان للقاتلين فى سيل الحرية » وبظل الطايع البطولى سادا خلال الأساوب 
جتصو نره لانهيار القوة التغطرسة حى تبلغ الرواية تة عاطفية حقيقبة » رغم النشويه 
الذی رصیب جال اشد التاعی نظرا اوه من الوسبقی . وقد نسج آیسخولوس 
.عر هذه الرواية من الموضوع القدمم القائل بأن الآلمة تبطش بالتغطرسين . وهو 
دع الشعر يؤدى مهمته دون أن حدخل بالإشارة إلى المدف الأخلاق للرواية . 


وى رواية « روميٹوس مقدا » بتحول '« أسخولوس » من الكتابة 

عن الشر إلى الكتاية عن الآلمة > إذ محرى الد فى عحارى د سكوثا » 
حرث لا توجد شخصات آدمة . لقعد ساعد ايس الإنسان بأُن‌سرق له تارا 

من الماء ء وأنا مح عليه الإله الشاب زيوس بأن يصلب مسمرا إلىجبل 
وومیوس مقدا) ی الرواية الأولى من ثلائة › وتفتتح شيد روميثوس 
.وهو صلب يد ( هيفايستوس ) إله الدادة » و( فورس ) إله القوة . ت رکا ته 
لاقم قأئلا : 


س جص 


و با السماء اللاالاءة » أيها اأشمات السرعة الناح ء- 
باينايع الأہار » باقهقهات أمواج الط الى لا حصى » ابيا 
الأرضالأم » وياقرص الشمس الدى رى ايع » إتىآدع رك لتنظروة 
ما أقاسه على أيدى الآلهة » ونا إله !». 


وآزوره فى وحدته جوقة من حوريات الحبط , وإزوره الط نفسه»وزوره 
( إبو ) التجولة ؛ وهو يتنبا هؤلاء بالستقبل »شرح فم ما فعله من أجل الإنسان,. 
ویشکو من معاملة زيوس له .د ( پرومیشوس ) یعرف أن انف زوس سوف. 
يوضع قى الرعام فى النهاية » وأن لديه سرا بتع فى مصير زيوس . ويسع, 
( هرميس ) ذلك » ویطلب منه معرفةالیر ‏ ولکن ( رومیٹوس ) برفض الافضاء 
شىء » م بقذف به إلى أسفل ء إلى تارتاروس فى عاصفة هو جاء وزازال مروع .. 


وتعد ( بروميئيوس مقيدآ ) من أ كر أعمال الإنسان إلماما » قهى تنساب فى . 
بسر » فى عالم عاو تتميز فه الأمور بوضوح أ كثر » وعظمة كر تما على الأرض. 
فروميثوس هو تشخص لاروح الأهبة لعاناة قى سبيل ما فعلته من خير » إذآن. 
کبرياءه العنبد مله أ كثر تعاطفا مع الانسان . وتضح شخصته بقار نته بكل من , 
الحيطالثرثار المراىو(ايو) المعذبة الىتهذى. وتعدأحادثه البليغةمن آروع مقطوعات 
الترر الذاى » حث بين أن عدوه النتصر زيوس نا كر للجميل » يسىء. 
استخدام قوته »> مثله مثل كل الطغاة الشبان . وميل أحكامنا الحلقية وتعاطفنا إل, 
الوقوف فی صفه ند زیوس . وعندما کتب شللی کتاب « رومیٹڈوس طلتا» 
متکھنا بسقوط زیوس »۰ کان اسخولوس فى الواتع قد عد له جزءاً من , 
الطریق . إلا انا لا عکن أن ثنصور آن آيسخولوس قد وضع مثل هذه النہاءة فى 
روايته الققودة «إرومیڈوس عررا » ٤‏ ومدو آنه اہی إلى ما بشبه التصال بان 
رومدوس الدى اذله العذاب » و زيوس الذى ساعدت قرون من الج 
عى التخقیف من حدة قسوته . فالصراع الذى رسمه ابسخولوس صراع بان 
قضيتين عادلتين ؛ الهوض بالبشرية إلى مستوى أفضل من ناحة » وضرورة سيادة. 
النظام من ناحة أخرى . ذلك أن أيسخولوس شاهد عو الاميراطورية 
الأثينية » وآدرك آن أى تدع للسلطان معنا التضعية ير إ جاب معين . وقد آمن: 


بأن الآمة تسم حكن أن بتعلموا وعسنوا من وسائلهم » ولذا تنبا بتوفق ا 
بين القوتون التمارضتين . 


وفى مسمرحيته التالة انى وصلت إلنا » حى اسخولوس وقد عاد إلى العصر 

البطولى » فكتب ف عام ۷٠ء‏ ق . م ثلاثية عن الآثام والحطوب الى زات بيت 

لابداکرس . وقد وصاتنا ثالث مسرحات هذه اللاثة وهى, و سبعةضد طبة»ءالى 

موت قہا انا أویدیوس ( اودب ) فی مبارزة تدور ہما » وبذلك تی 
السلالة الى حلت علا اللعنة > وإن كانت الرواءة محتعيز اللعنة فى الصورة الخلفة . 

و« ايتيوكليس» » الابن الذى يداع عن طية ضد أخه » تمي بأنه رجل عءظم " 
وعسكرى صارم » وهو ثل الشخصية الرئيسة فى الرواية . وهو بعلن قدوم 

المرب » ويسخر من جإن مجموعة من النساء » ويكف طبيعته مع كل ما صله من 

أخبار. ويتكون ال جزء الأ كر من الرواية من مناظر تراه قيا يصدر الأواص . ومع 
أن هذه الناظر لا حدم الحدث إلا قللا » إلا آنا تتميز مال وص مسرحى . 

ورج ايتيوكليس بعد ذلك لقتال أخيه فى سبيل إتقاذ الدينة » وسرعان مانسع 
إموتهما . وريا كانت هذه هى نهاية المسرحة . ولكن النظر التالى الذى ينىء 

سیر انتییونا الذى موم حول راما يدو إضافة جاء بها ايسخولوس 
لتجرى خاعة روايته فى نفس الط الذى مجرى عله خاءة مبرحيى كل من 
سوفوکلیس و پوریییدیس . 


وباء مسرحية سبعة ضدطبة بناء عتيق , وتمرز سلسلة المناظر القصلة 
عن بعقما مجمال صارم مثل جمال النست البكر أو الرسوم الى تراها على الأوعية . 
ولكن جوهر الرواية هو المفهوم الواسع الحيال الذى يسرى فى أوصالهما. 
فاتيوكليس نتسب إلى نسل حات عله اللعنة » الى تى موته ووت أخبه . . 
ولكن|يسخولوس لامجعل منه آلعوبة فى يد القدر » وإعا عله بنطلق إلى مصبره بنبل 
وإرادة حرة . فالورائة م تأر ف خلقه . إنه يدرك أن المدينة سوف تقع فى أيدى 
المهاجين إن ل مارب أخاه » ولذلك فهو بنطلق بلا تردد . 


وف سنة ٥۸‏ ق ٠.‏ م كتب أسخولوس ثلائة الأورنستا »وهى. 
آخر اعمال »> وتألف من ثلاث مسرخات : أجامنون » و حاملات 


— إن س 


للقرابين » و إلاهات الرحمة . ولقد اعتر الشاعر الامجلزى ( سوضرن ) هذه 
الثلاثة الوحدة الباقية أعظم عمال الانسان الروحة قاطبة : وهى تبين لنا قدرات 
اسخولوس على آعظم مستویاتیا »> مع آنه کان لازال تع حرفته . وقد 
استخدم فا المشل الاضاقى الثالث » والناظر الرسومة الى استحدما 
| « سوفو كليس » - فى سن السابعة والستين »كان أيسخولوس لم بزل قادرآ على 
استبعاب الأفكار الجديدة وصاغتما فى قالبه الخحاص المميز. ومن ثلاثة الأورستا 
مکنا آن نقدر منهجه تقدرآً کاملا > ولری كيف أنه وجد ق الثلائة مالا كاملا 
واسع النطاق لتأثبره التراجدى . 


وعرة آخرى جد القصة قصة الجرعة التوارثة . فى المسرحة الأولى بعود 

س أجامنون » إلى وطنه متتصراً بعد حصار طروادة ۽ فتختاله زوجته كلوتمنيسترا 
أ وف الرواية الثانية » « حاملات القرابان » » بنتقم آوريستيس لوت أيه بقتل 
مه . وفى الرواية الثاكةء وإلمات الرحمة» »تم تبرئة أوريستيس من الجرعة 
وتطهيره مها . ولكل مسرحية من هذه الثلاثية ترکیا الحاص بها » وتجمع بها 
جميعاً وحدة عكة » إذ تمالع كلها موضوعاً واحدآ : هو سفك الدماء ثأرا 
للدماء . واسكن للشكلة الكبرى تند اندماجاً كلا فى الكل الفنى ؟ إذ توضح 
الأحداث الى تؤدما الشخصات هذه المشكلة > وان لم تكن هذه الشخصيات 
رموزاً هذا الاتجاه أو ذالا.. م آفراد مسثولون عن مصاارم < بع الصراع 
الروع الى ,ثاونه من اصطدام إراداتهم » كا تع الدروس الى كن أن تلقن 
صراحة من الكورس الذى هد للعبر عن الشاعر اللهم » أو من الأفكار والشاعر 
الى بها وشرها عرض الأحداث . : 


وهذه السرحيات الئلائة هى أ كر أعمال آيسخولوس الباقة حر ك درامية . 
وتبدأ رواية أجاعنون بالمحارس الذى بنتظر على سطح القصر ليرى إشعال النار 
الى تعلن‌سقوط طروادة . لقدظال المارس‌منتظراعشر سنوات . وعندماری‌النار الى 
تعلن سقوط طروادة » لا يستمر ابياجه ؟ كثر من لظة واحدة » لأته عرف السر 
اارهيب الكامن فى بيت أجامنون _ ألا وهو الحب الآلم بين آميستوس 
وکلوتمنيسترا فى غباب زوجها . ومن عحاورات الجوقة » تنثق نمة الريية 
والعقاب الوشيك . ولكن الصفاقة الرائعة الى تطبع كلات كلوتمنيسترا تحد 


وک 


من هذه النغمة وإن كانت لا تبددها ٠‏ م صل أجامنون ء وحمله كلات زوجته 
على الشی فرق بساط آرجوانی ء متحداً الاعتدال الذی بی آن على به 
التتصر ٠‏ . ويدخل أجامنون القصر » فنتنباً (كاساندرا ) الأسيرة بعوته » 
ومحدث ذلك فعلا فى مشمد فيض بالعواطف الى عزق القاوب » حث تسمع صبحات 
اللاك لاحتضر » وتظهر كلوتمنيسترا وتعلن ما فعلته . 


ومحةق اسخولوس فى الشاهد العظمة ارواءة أجامنون مؤثرات 
درامية بح . وف حاملات القرابين بجده بيدا السرحة مهد تتعرف قه 
إلکكترا على اخبما اوريستيس الذى كان ف انى منذ طفواته . وتميزهذا 
الشهد بالبساطة » وتنقصه إراعة ااصنعة الدرامية الى بيز السرحيات للتأخرة . وتتبع 
هذا اليد نرتلة ثنائة طوللة متبادلة بين أورستس و اللكترا » 
بستحضران بھا شبح أب ما لبعاونهما فى مهمة الانتقام . وبظل المد فى الظاهر _ 
با له من قوة شعرية بالفة - بلا ح ركة درامية » حى متضح آنه لا عكن لأوريستيس 
قتل آمه دون عون من القوى الارقة للطبيعة . م سحل النكبة مسرعة » ويلتقى 
أورستيس بأمه » ثم بتتلها بعد أن يلقى كلات قصيرة مؤاة ألا لا يوصف . 
و كاد احاله أن بتباوى عت الضغط الشدد » ولكنه عرض قبل ذهاب عقله أنه 
م أت إلا صوابا . 


والمشكلة الى تدرضا هذه الرواءة هى ؛ هل کان اور ستيس عقا فى قتل أمه ؟ 
٠وإذا‏ افترضنا هذا » فأءة نهاءة مكن أن مخض عماالصحة الأبدية: و الدم بام ؟ 
والمسرحتان الأولبان تقدمان ااشكلة من خلال الحدث الذى تقوم به الشخصيات 
وتعق الجوقة عله . ومد أيسخولوس حل هذه المشكلة فى مسرحة إلمات: 
.الرة » حبت تصيح إلمات الغضب - حن شبح كلوتمنيسترا _ مطالبات 
بعوت أوريستيس . وعد أوريستيس بنفسه إلى . أبوللون » ومحضر 
حا كته » فيبره أبولاون » وتنترى السمرحة الأخبرة فى الللالة بترتيلة مستيشرة 

)١(‏ كان اليونان يتقدون أن الالبة يكرهون الذين ينالون ق تقدير أتفهم و اتتصار ام 
«ويقفون لمم بالمرصاد ؟ لذلك كان ءن آم المادات اللقية عند اليوتان أن على الإنسان 


ببالنواضم اليل . 


E 


تعلن حويل إلمات الفغضب إلى إلمات خرة للرحمة محمى أثينا . ولعل هذه الخاعة 
أقرب إلى الدين متها إلى‌الأخلاق . قإ لمات الفضب ينتمين إلىعام قدم کان فى طربقه 
إلى الاتياء أمام العام الجديد لال أبو لاون والإهة أثينا » اللذان مان 
مدينة أثينا . ولكن إلمات‌النضب مع ذلك لاعلين مكانهن لأحد» فقد كن حاميات 
القانون منذ عمد بعيد » ثم بقيت الحاجة إلهن كا كانت من قبلءرغم ظهور مفهوم 
أ كر لينا للنظام . 


ولعنا مح على أيسخولوس فى للاية «ترياوجيا» الأوريستيا بأنه ملف 
مسرحى حق . فقد تعدى فى هذه الثلاثة نطاق الشعر الغنالى الحفوظ کا فى رواباته 
الأخرى . وهو يقدم هناعلى امسر ححدثا عنيغا فى لغةملاعة له . فأجا نون الحتضر 
اصح فی كابات يسبطة رهبة ؛ والحارس ستحدم استعارات بلاغة ساذجة » ولغة 
أوريستيس تبدا في التعر عندما يشعر بذهاب عقله . ولكن الأساوب لافةد 
شيثا من قوته » بل بصبح أ كث مرونة ومسابرةلنطابات الموقف الدرامى . وعكننا 
أضا أن ناس نوا مشابما فى الشخصيات » إذ م تعد هذه الشخصيات جرد عاذ 
للعظمة البطولية . فكل كلمة من كلات كلوغنيسنرا صدى حققى لشخصيتها ٠‏ 
وحتی بعد موتہا لا تفارقها صرامتپا وکر اها للميزتان ها . وءع آنا أقى صلاية. 
من ولیدی مكبث ؛ وأ كر سيطرة » إلا أن لما لظاتما الرقبقة » مثل ذكرى ابتها 
الضحية إغيجينبا » وتلعشمها فى حضرة ولدها . ولكن شموة الانتقام قد جمدت 
عواطفهاوحولنما إلى قاتلة . وتتميز الشخصبات الأقل شأ نابالوضوح الكاملوالواقعيةء 
مثل المحارس » ومرية أوريستيس المنون الترثارة » وإلكترا بنت بيت. 
العار الى تفترسها الوحدة والتفكبر الطويل . کا يستخاص ايسخولوس من المرقف 
الى بضع فه شخصياته جالا خالصا . وحن لانعلم شيا عن البشير اذى أعلن, 
قدوم اجامنون » ولکن کلاته هی التعبير الصادق عن الالة النفسية الى تعقي 
تهاية الجهد العظيم ء عندما تعذب الإنسان الد كر بات ومح على استعداد اموت , 
وعندما تقف كاساندرا مام باب أجامنون وتتنأً تله ومتتاها , لاجس 
ان هناك حاجة إلى رسم شخصيتها ء إذ يكفينا ماما وضعها التراجيدى الذى تعاق 
عليه كلاتما الأخيرة تعلبقا صاثبا: « آ٠‏ لياة الإنسان : إلا كالظل حين السعادة ؛ 
وهى حين الشقاء مثل الاسفنج المشبع بالاء ء بقطر و بحو الصورة » . 


— ۹ 


وقد أخذ ابسخولوس الوال وحوله إلى مأساة وجعل منه أداة لتجربته 
اليالة . وكان تفكيره عن مصير الإنسان يمير بالعمق والاأصالة »کا كانت مسرحاته 
مرايا هذا التفكي . ولكن الإنسان احتل فكره فتمشل له فى ضوء ريا عظيمة» ' 
وكانت نظرته نافذة مدركة » وحكه يتميز بالطايع الإنسالى » إلى حد أنه أسيغ. 
على محخاوقاته ذاتبة واستقلالا أبعداها عن أن تكون مرد دمى . فهذه الخلوقات 
حتفظ بتفردها وحباتها_رغم وقوعها فى شباك خطة كونة دون أن تفقد شيثا من 
بلاغتہا آو حيوتما . وال كر من هذا أن هذه الخاوقات تصنع مساترها بنفسما » 
وها حرة الاختبار . واختيارها محدد نمايا . إن إإسخواوس عرر . محل 
الحلافات الدينة دون إلمحاق الضرر بالدين نفسه . لقد جحل دنه منه شاعرا . وإن 
مواهيه الخحطاية الى لا حصى » واستعاراته المدهشة الجبارة » وانطلاقاته المباغتة 
الصيبة ء ولمظاته من السحر والرقة » وسيطرته غلى خوارق الأمور ومفزعاتها» 
کل هذه کا ت هبات من الال النی اذ من اسخولوس سانا تعدث به إل 
الناس » وجعل منه أداة لوحه . 


ما سوفوکلیس ( ٤۰٩ - ٤٩٥‏ ق . م. ) فق د غنى وهو صي فى جوقة 
احتفالات الشكر باتصار الونان فى موقعة سلاميس . وقد وافقت أيام حباته 
أعظم ایام ایا . ومات قبل إن ستول علہا الأسرطيون . وقد أصبحت حاته 
وأعما رمزا اعصر بپریکلیس الدی بتر ثلا حققا له من نواحى كثرة . 
وکان سوفوکلیس رجلا معتدلا فى أفكاره » متعلةا بالدين والأخلاق ۽ عاش 
متجاوبا مع عصره » تلط فى سمولة مع أعظم مواطنبه ء وترمه الميع . ولكنه 
كان شاعرا أبضاء واصل ما بدأه أسخولوس بأن صور على المح مشكلات 
أوحت بها علاقة الإنسان بالآلمة . وقد وجد الشكل التقليدى ملاعا لأغراضه . ومع 
أنه أجرى فه عدة تحسينات قنية ء إلا أنه التزْم التقد بالمحدود الصححة لفنه وبالنغمة 
القبولة التواضع علمما للمأساة . وقد وجد أن الثلاة«الرياوجبا» لا تناسب ذوقه » 
ومن ثم راح بؤلف على النطاق الأصغر الذى يشمل مسرحة واحدة . وقد زاد 
سوفوكليس عددالممثلين ووسع جال الحركة الدرامة » مستعينا فى ذلك با لديد 
من إحساس مرهف مصائص الشخصات ودواقها ۾ وا_كنه ظل أمينا فى الزامه. 
لوجهة النظر التقليدية ۽ ما جعله الايفة الفعلى لأيسخولوس . 


س ۰ س 


وقد مر سوفوكلدس عراحل تطور عختلفة » ول ننا لا نكاد انعرف شيثا عن 
إتتاجه الأول » ال ی کتبه فی ظلل تأثیر آیسخولوس . ولدینا شذرات من مسرحية 
ساتورية “هى «قصاصو الأر ي تعلق بسرقة الإله ( هريس ) لقطع ماشية الإله 
أو للون» وتحكى عن عبث الآلمة وخداعهم لبعضهم بين المحوريات وحارق الفحم 
قى ارادا . وکن آول مسرحة کاملة وصلتنا ھی اباس . ورغم مض مایشوما 
من جاجة ء قإن سوفوكليس بدو لنا فيا وقد وجد نفسه . والوضوع هو صراع 
رجل عظبم مع القدر .فالبطل باس قد لله الضرر على ادى الزعماء الآخين . 
وف نوبة مح نويات الجنون ءيقتل قطمانهم معتقدا أنه بقتل خصوءه . وعندما يعود 
إلبه صوابه »> بعلم آنه قد فقد شرقه فقتل نفسه . وإذا كان تعاطفنا قف قى صف 
ياس » فان سوق وكليس » فى صدق الترّامه بوجهة الاظر التقلدية ء» يوضح منذ البداية 
.أن البطل عخطىء فى تطاوله ضد الآلمة »> الأمر الى ماقب عله . وهذا الموقف 
الأخلاق لاعنع سوفوكليس من رسم شخصية أباس بقد ر كير من الفهم والتعاطف» 
آو من أن نطقه کات على أعظم قدر من النبل عما حاق به من أضرار . فهناك 
شجن حقبق مرك شغاف النفس فى انار هذا الرجل المظم وفيا تماسبه زوجته 
وابنه من شفاء لا مغر نه . ولکكن « سوف وکپس » لا ذل ية عحاولة لترر 
موقف البطل أو استنكار موقف الآلمة الى جلبت عله هذه النياءة . إن وجهة 
نطر سوفوكليس هنا تقليدية تماما . 


ولا تنتهى المسرحية عند موت البطل , وما تستغرق للها الأخير مناقشة بجرى 
حول جنانه . وقد مدو لنا هذا مرا قبسا فظا » ولكنه كان جوهربا للقصة عند 
اليوئانين . فلم تكن حباة الرجل عندم تنتہی إلا بعد دقن جمانه » ولو کان إباى 
ايت قد أهين ( حقر شأنه )لىكانت النهاية بالغةمن الإبلام حدا لامحتمل . ولل افان 
سوفوکلیس ہی روايته الفاسة بأن ممل و اودوسوس ۾ » كبر أعداء 
« أياس » ء أ كر الناصرن لدقنه دفنا لاثقا . فالكراهية اى كان « أودوسوس » 
بمحملها لارجل الى لا مكن أن تعيش بعد موته ؟ ومن م تتتهى المسرحية بعزاء 
الفح والشرف والتوقير الى يلقاء اليت . وحتى بعد ذلك كله » تظل مسرحة 
< اياس » دة عن مفاهيمنا. و هی تتضم ن حظات من ا جال النی لا سى» وتبدو 
خا صنعة الشاعرالعظم عندما بقرر وأباس»آن كل شىء زاثل »وعندما يودع العالم ‏ 


ولسكن ف المسرحبة أبضا شيا من عدم السلاسة فالبناء “ وخشونة النغمة فى الاق 
الدی بتشبحول ال یمان . وییدو هنا آنالشاعر فیسوف وکلیس کان قوی من‌الکاتب 
السرحى » وأنه م يكن قد تعلم بعد كيف محقق‌انسجام أساوبه مع القتضيات الدرامة 
للقصة القدعة » أ و كيف لق وحدة فة وأخلاقة كاملة . 


وف مسرحة اونا ) ۲ ق ۰م ٠‏ ) سيطر سوقوكليس على العناصر 
للتعارضة . فقي هذه المأساة الى تتناول الصراع بين القانون الالنمى والقانون الانساف 
جد سوفوكليس قد جاوز وجهة النظر التقليدية التى التزءها فى أياس إلى شى, 
كر إنسانبة ومأسوية . فأنتيجونا تدفن جنان أخبا ايت رغم الرسوم الذى 
اصدره قریه کریزن » الذی رید آن مرم خاثاً مثله حى من الطقوس 
الآخرة ٠‏ وتلق أنليجونا اموت بسبب فعلتها هذه » إذ ألا _ بطريقتما اللاصة _ 
قد ارتكبت هى الأخرى خطئة التطاول » ا تنبؤها أختها الى صور لا 
سوف وكليس فيا موذجا جس لمرأة العادية . وا_كن سوفوكايس قد ا كتشف الآن 
أن فى المأساة شيا أ كار من جرد التطاول . مسرحية أنتجوتا سجل لأنواع 
من ايز متصارعة » قد يستحيل التوفيق بينها . فبين مطالب كربون الذى مثل 
القانون واانظام » وأنتيجونا » الى تقف فى صف تعالم السماء الخالدة غير المسكتوية ؟ 
بین هذبن الائنین لا مكن أن بوجد موقف وسط . وأتتيجونا تماقب على عصياها » 
ولکن کريون يغقد ابنه وزوجته نتجة لوت أنتيجونا » وتتحطم کریاژه » 
بل وقلبه أيضاً . وإذا كانت هناك عدالة فما توقعه به الآلمة من عقاب » فليست هناك 
أية عدالة فى العقاب الذى تلقاه أنتيجونا . وهنا يبدو أن سوفوكليس قد بدأ تحقق 
من آن‌حوهر الأساة يكن فى ااصراع والسارة . ورغم أن الاحساس بالضياع خير 
الجدى قد فف منه ا شعور بأن المعاناة لمق عن ستحتها » إلا أن الأساة عكن 
أن توجد دون هذا الشعور فف . 


وقد ممت مأساة أنتىجونا عهارة فة فائقة ؟ قنحن بدا بالشعور بان 
أنتيجونا رعا كانت عامة أ لر من اللازم للاٌءوات » ومتحامة كر من اللازم 
على أخما الى تقر ءا شجاعة . ولكن أنتجونا تسكتسب الصورة الإنسائة 
فى أعيننا بالتدريج » فتحلى عا لقما > وتبدى آسباباً متعددة اتصرفها »> بعضها 
اخلاق ؛ وجضہا د ی مم فی رقته . وهی‌تکاد تنپار عاماً فى مواجهة الوت ؟ 


س س 


وتفکر فى كل ما ستخلفه وراءها فى الحا ؛ قهى ف النباية امرآة . وق نفس 
الوقت الذى بتزايد فه تعاطفنا مع انتييونا ؛,تناقص هذا التعاطاف م ع كريون . 
فهو فى البداءة رجل دولة اول أنيعد النظام إلى «دينة مزقة » ولكن دى , 
نتيجونا شر قى تفسه أسوأً النوازع » فلا بعود تصرف على أساس من البدا ء 
وما بدافع من الكبرياء ء بابذ ما مشير به ابنة عليه من اعتدال مهملا النذر الخطيرة 
الى مملها إله العراف تبرساس . وعندما باحق العقاب كريون » فان كل 
ما نشعر به هو آنه ستحقه » حث يدو ان هذا هو هدف سوفوکلیس . اما 
أغاى الجوقة فهى تتناول النقط الخاصة الى بتناونما الموقف وتتوسع فى شرح مغزاها 
العام . وعندما تعصى أنتيجونا كريون »› ترتل الجوقة نشداآً عن عظمة 
الإنسان ودهاثه ؛ وحان اقش هاعون الذى حب انتجونا ‏ أباه » 
تفتقل الجوقة إلى الناء على الحب الذى لا بنهزم فى المعارك ؟ وتشقل القضية ضد 
١النظرة‏ القانو نة الضةة من إطار الحاضر والخاص إلى إطار الشمول والدوام . 


وف مأساة نساء تراخيس » بنبذ سوفوكليس كل صالة بين الأساة 
.والعقاب » ومد الحل الذى ريده فى اجه جديد . وتتناول هدد المسرحة قصة 
الشابة ديانرا » الى تتسبب دون قصد فى إهلاك زوحها هيرا كليس وهى 
اول استعادة حبه ء تم تقتل تفسها . وبعالج سوفوكليس هنا موضوعاً مأسواً 
قبقاً ؛ ومحاول أن مله من خلال المشاعر الدينة . فشخصية ديانرا تتحدد 
معالهابقدر كير من الذكاءو تفاذ البصبرة ؟ والصراع الذى بنشب فى تفسما بين الحب 
.والغيرة » وتلهفما على استعادة حب زوجها رغم أنها لا تكاد تعرفه » كلها تسجل 
:اتصارات جديدة لفن سوفوکلیس و دیانرا لم تل شیٹا من هیرا کايس» 
وهو لايتفوه بعبارة رثاء واحدة هما » حى عندما يسع نبأ موتّها ؟ وتظل المسرحية 
حتىهذه النقطةإنسانة خالصة وطبيعية » كتبت تدر عظ من‌العناية والدراية . م تتفير 
تغمة للسسرحية عندما يبلغ الفزع مداه عقب ذلك » و عوت دیانرا ٤‏ وعضی‌هیرا کایس 
تدر ميا حو الملاك وهو بقاسى المذاب من قص سمس الت فهيرا كليس 
بتعقق من دنو أجله » ومن أن كل ١‏ هاه الث قة قد اهت ء ومن م ترزايد نغمة 
القة والسيطرة فى كلماته وهو خر أبنه بأن هز عرقته الجزائزة على جبل وتا ء 
إذ لابد له من أن محقق نبوءة موته» ومحب ألا يتف فى طريقه دون ذلك شىء . 


وتبدو هذه الهاية غريبة ؛ وهناك شىء من العسر فى حول الاهتام عن ديانيرا 
:إلى هرا كليس ؛ ولكن الحطة العامة مع ذلك موجودة . فهبرا كايس عوذج 
ارجولةالبطولية » الذى أثقلته الآلهة بالأعباء طوال حاته ؟ ومن م فهو قف خارج 
نطاق المطالب الإنانة العادية » بل وخارج ءأساة زوجته المسكينة أبضا . ولكى 
اليونانيين كانوا يعلمون أنه قد استقبل ف الناية بين الآلمة > ولذا فإن سوفوكليس 
عندما عدا لموته » فإنه عدا فى الحققة أمجده وتألبه » ككافأة على كل ما عاناه . 
وهه الفا نر كل الا ابل وتر طا عن نرت دیانیرا »ای لیکن 
خطؤها الرهيب خطاً حقيتيا فى النهاية » وإنما جرد جزء من الخطة الربانة اتخليس 
هرا کلیس من أعبائه . ومد سوفوکایس الل الذى بنشده فى هذا الانتقال 
الذى عل البطل إلما » وعندما محدث ذلك » لا عود من حق البشر أن يشقدوا 
:الوسلة الى حدث أ . 

ولكن هذه الهاية ليست مرضة ماما رغم ذلك ؛ فقد كان الرجل فى 
سوفوكليس آقوى من رجل الأخلاق . ولذاك تنتهى مسرحة نساء تراخيس بنغمة 
تساؤل » تسکاد تبلغ حد الشکوی ؛ فتحدٹ ابن حيرا کلیس و دیانیرا الشاب عا 
حدٿ من حالات موت وعذاب وقول :« لیس‌هناك منم من‌لیس دزڙيوس » ومدو 
هنا کا لو كان تقبل سوفوكليس للا رادة الإلمة بعد تصف بالرطضا الذى كان يتميربه 
فی مسرحية اباس ؟ وکاٌّنه قد أصبح رى أن الا مجاه إلى الإعان ايس كافا ؟ فقد 
بقت مواضع تنافرغبر محاولة > وإحساس بظلالآلمة ؛ فقد صور سوفوكايس الصراع 
بها وبهن الإنسان ؛ ولکنه لم بستطع رر ما اتهی إله هذا الصراع . ومع أنه 
ظل متدينا حى النهاءة ۾ عمق التعلق باحتفالات آثينا وطقوسما “ إلا آنه أصيح 
تحقق بصورة متزايدة من أن التفسير النقليدى لا يقاسيه البشر تفسير طق قاس » 
.وآنه لامحسب حسابا لتماطفنا مع‌الإنسانة . وف ىكل مسرحة تالةعلى و نساءتراخيس» 
تجده ينفذ إلى المواضع الظلبة فى للأساة ‏ ومجد فى كل منها نوعا من الصدام الہاى 
بين الإنسان وااظروف . ولسکنه لم بقدم آی تفسیر مرمع لذلك ولم رر تصرف 
الإله ‏ وإن كان قد وجد الحل الذى سم إله كشاعر وقد رآى أن الإنسان يبل 
أنبل صرورة لذاته وهو فى قبضة الكارثة الحتومة » وكان ذلك كاقا لحقق 
:أغراضه الدرامة . 


وقد اتضحت نتيجة هذه التغبرات الداخلة فى مسرحية أوديب ملكا ي 
الى كتبت فى سنوات المرب الأولى بين آثينا واسبرطة » والى حمل آثر الأبام 
القامة الى اجتاح فما الطاعون آثينا . وهى مسرحية مأسوبة فىجوهرها وق كيتيا 
خی قصة رجل عظم تعقبه القدر حت أوقعه فى شبا که . وقد أعجب أرسطو ذه 
السرحبة كأساة كاملة ؛ وهى لا قزال محتفظ بكامل قوتها حى الوم . وسواء نظرنا 
إلى هذه الأساة من زاوءة الحدث »أو الأساوب » أو رسع الشخصيات > أو الشعر» 
فإنها قظل فريدة يلا نظير بطاولما . . . لقد مع « أوديوس » نبوءة بأنه سيتزوچ 
آمه وبقتل أباه » واذا فهو فعل كل ما بستطيعه لبتجنب قدره الحتوم » وللكن جد 
بعد سنن طويلة آنه قد فعل كل ما قالت به النبوءة . وتختص المسرحة با كتشافه 
«أودسوس» للحقبقة» واقتلاعهلعينبه نتسجةطمذا الا كتشاف. ولاجمل«سوفوكليس » 
شيا فى الا كتساح العارم للا'حداث » والكارثة الرهيية الى تنتهى إلبا : فكل 
منظر عبارة عن مرحلة تدلى « أودبوس » من الحقيقة ؛ بل إن لحظات الأمل 
الظاهرى نفسها تبدو مشحونة با يكن فما من هول فظيع . إن الرجل العظع » 
بكل ماتصف به من سعة حلة » وشجاعة » وأمانة فريدة » دو مدقوعا بنفس خلقه 
هذا إلى أن ععن فى النحقق والاستفسار ؟ وعندما بكتشف القبقة نهار ». 


وإسمل عفنيه يديه . 


وسوف و كليس فى مسرحبة « أوديب ملكا » يكتب مأساة معناها الحديث . 
قبطله لهتقائصه » أوعلى‌الأقل الوب الى لصاحب‌صفاته المظمة ء إذ بدو أنمزاجه 
المتعسيل “ وسرعته السيطرة إلى ااتصرف قد جعاتاه فرإسة ختارة للاتاعب ؛ ولكن ` 
السكارثة القيقية الى حبق به آي لا بستحقه ولا سبطرة له عليه . بل إن إلاقه 
العمى بنفسه ‏ على ما قه من صدمة للمثل الإغريقة ‏ هو فى الحقيقة تصرف 
أملته الرغبة فى المرب من العب, الذى لا متمل للوزر الى بكاد متجسد ملموسا. 
وأودسوس راجندی فی حوهره أنه فی کفاحه صد قوی لا عکنه التغلب علہا - 
يكشف عن كل ما فى صفاته من نبل ؛ ومع ذلك نزم . وتبدو الشخصيات الأخرى 
رققاء ملين لشخصيته ؛ قالعراف العجوز تبريسياس تلهف على إخفاء الحققة» 
ولكنه يضطر إلى قوها ؛ وكريون رجل شرف بترم بالتقاليد التزاما آلاء+ 
( وجوکاستا ) امہآۃ فہا کل صفات الرأۃ ءهدفها الرئسی هو أن تسعد (أوديوس) 


س و 


ما كانت الحققة ؛وكل هؤلاء واقعون قىشراك الاضطراب التو ار والفزع الرهيب. 
والسرحية تفتتح بشعب أصابه الطاعون » بطلب المعونة من « أوديوس » » وتتهى 
بأوديوس أعمى » حروما من ناته » بواجه الق . ورعا كانت أعظم لظات 
المسرحة ؛ بل أعظم لحظة قى الأساة الإغريمة قاطبة هى تلك الى تتحقق قا 
و جوکاستا » آنا متزوجة من ايا ء وتذهب إلى القصر لتنتحر ؟ قاثلة ; 

« وأسفاه » أا الملعون ! ذلك الاسم وحده 

أعطيك ؛ ولا شىء بعد ذلك أبدا » 


وقد ترركت سنوات الحرب القامة آثرها ضا بصورة عحتلفة - فى مسرحة 
«إلیکترا» والموضوع‌هو الذی‌تناوله «سخولوس» فىمسىرحته « حاملات القرابان»؟ 
ولكن « سوفوكليس » بعالإه بطر.قته الخاصة كلية . فاهتاه بأورستيس أقل من 
اهتامه بأخته « إليكترا ۾ > الى وجد « سوفوكليس » صلب مسرحيته فى حزلما 
ووحدتها وانكيابها الام على التفكر فما لها من أذى فى الاضى وأملها فى عودة 
أخہا وا الحدث من ورود اخار عن موت « اورستيس » »مم وصول 
« آوريستيس » ؛ وتنفيذ الانتقامفى و كلو منيسترا»وعشقها وق دكتبت المرحية 
بألعية فاثقة » تباغ من إثارة الشجن مبلغا غريب غير متوقع فى الظر الذى تنتدب فيه 
« اليكترا » على رماد خا المزعوم . ولم حاول سوفوكأيس أن يتناول التضايا 
المظيمة الى أثارها «أيسخولوس» » وإ ماهو باخذ القصة كاروتها الأساطير »ولام 
إعغزاها الأخلاق » وإعا ما تشعر به الشخصيات وتفكر فه . وقد تبدو مثل هذه 
المعالجة ثل هذه القصة قاسية جامدة فى البداية » إذ بدو أنه لا « كلو عنيسترا » 
ولا عشيقها بأخذان فرصة متكافة . والحققة هى أنه » مع تزايد ية المرب 
الى كانت تخوضما أثينا فى ذلك الوقت » توصل سوفو كليس إلى فهم الائتقام »> 
وقسوة الفؤاد الى تنش عن طول تفكبر الإنسان فا حاق به من أذى . فقد مات 
فی تفس « الیکترا »كل حب لامها » وبلغت درج الحريض إرغبة الائتقام فى تفس 
« آوریستیس » مبلغ العاطفة الجاحة انى غذاها ا لخادم العجوز الذى ظل ريه من 
أجل هذا المدفوحده . فالمسرحبةإذن دراسة هذه العواطف القاعة » تسكاد شكون 
مطلقة فى موطوعتها » حالة من المدف الدنى أو الأخلاق . ومدو أن سوفوكايس 
قد سأل تسه عنا حدث » م كتب الرحية لج عن ذا المؤال . 

رمه - الأدب اليوناق ) 


وة_د استعر سوفوكليس يكنب حى باغ من الكر عتيا؛ وقد بقيت لا 
مسرحتبان تشمتان أنه بعد أن جاوز العانین عاما » کان عتفظا كل قواه دون أنيفقد 
مها شيثا . وإحدى هاقين السرحتين مسرحة « فاوكتيتيس » » الى آخرجت 
عام ٤.4‏ ق . م . وليس طمذه المسرحة نهاية لراجدية » ولكنها رغم ذلك تعالج 
قضايا تراجيدية فى جوهرها » وهى دراسة دققة » مثبرة » مولة ثلاث شخصات 
متصارعة مع بعضها ومع ذواتها ؟ وتدور القصة حول محاولة بذلت لإحضار البطل 
« فا وکتړتیس » إلى طروادة » وهو الذی کان قد بذ قبل عشر سنوات على جز رة 
مهجورة . ویکشف سوفوکلیس فی شخصية « فا وکتیتیس » جانا جدیدا من 
جواتب فنه ؛ فهذا النبوذ الوحيد » الذى حطم حياته امرض والمشقة المستمرة »مازال 
رجلا عظما ۽ نيلا کر عا . شريفا . ولکنه قضى سنوات طويلة يفكر فما أصابه 
من آذی » ولذا فهو لا يستطيع أن ين الأخطاء التى ارتتكبا « أودوسيوس » 
فی حقه أو آن صفح عا . وتتألف أحدات المنرحبة من الحاولة الى ينها 
« آودوسیوس » - عن طريق و تيوبتواوس » إن « أخيليوس » الى » الخداع 
« فا وکتیتس « بالا کاذیب کی پڏهب إلى طروادة۔ و و أودوسوس » نفسه 
مط من الناس ترفعه المحرب إلى ه كز القوة ۽ فهو يفهم متطلبات السياسة ولايكاد , 
يفهم شيثا غيرها » ولكنه فى سبيل هذه التطلبات مستعد للقيام بأية تضحية للشرف 
أو الإحسان » وهو يلخ ما ,ريده من نفس « نوبتواعوس » عن طريق إثارة 
طموحه وإحساسه بالواجب » و قى الأمور طلی‌هوی « آودوسوس » عض ‌الوقت, 
حیث ثبت «نیوبتولعوس » آنه کذاب قدرر » ويوشك أن رصحب « فا وکتیتیس » 
إلى رواخ ناتا كل شىء » لأن صداقة « فل وكترتيس » الخالصة الى عنحها 
لو تولعوس مس شغافقلب الجندى الفى » فيخرهبالقبقة عندما بنتصر نله الطسعى 
على طموحه وتقدبره للمقتضيات السكرة الصارمة . وعندثذ تحابه هذه الشخصيات 
الثلاث بعضما البعض فى صراع لاحل له . فيل وكتيتيس يدرك آن « اودوسبوس » 
تاج إلبه . وليس هناك شىء حكن أن شريه بالتخلى عن أل قدر من عداثه . 
«وآودوسیوس» بستطیع أن برغی‌ویزبد و هدد » ولکنه بظل بلا حول ولاقوة . 
بيا لاودهناكشىء عكنه أن مد جذوة الإنسانة الى بعثت حية من جديد فى نفس 
« وتوو س» » الذى عقد مع « فل وكتيتيس » عهد الصداقة وحافظ على عهده . 
إنجا مشكلة لا علها إلا التدحل الإهى . 


¥ 


ومن ال جا ألا تكون رواية « فاوكتتيس » مسرحة تاجحة تماما ؟ فنهايها 
عكاد تكون اعترافاً صرعاً مى المؤلف بأن العقدة قد بلغت من التعقد حدا 
لا حكن حله بالوساثل الطببعية العتادة ؛ ولكن المسرحة مع ذاك تفرد دون سار 
مسرحیات سوفوکلیس بأنها تنضمن أرق نفاذ سيكولوجى إلى تفوس الشخصيات 
وأقوى سيطرة على الصراعات الى عور ا تفوس رجال عظام ء مع التضحية بكل 
شىء آخر فى المسرحية تقريبا من أجل إإراز هذين العنصرين الدراميين ؟ فليست قى 
المرحية حطب أو أحاديث بلقبها رسول » كا أن أغانى الجوقة لا حمل أهمة خاصة: 
إن كل بيت من الشعر يساعد فى ديد حطوط الدراما العفة الجارءة فى تفوس 
الشخصيات » ويؤدى دورا معنا > وى هذا العالم الى تسوده المشاعر الغاضبة 
والدوافع النصارعة » یکشف لنا سوفوکلیس عن شیء تراجدی حا مس 
شاف القاوب ٠‏ فالشرف تدده النغعة أو يفسده طول احتال الأذى » وهوان 
المرب وتعاستيا بؤلةان الص-ورة العامة الى تراك فى إطارها هذه الشخصات 
العذبة ؛ وع أن الماية تبدو سعيدة من ناحية معينة » والكامات الغاضبة تثب فى 
طلال ھدوء ربانی عظم › لا آن الانطباع الرٹیسی هو ان سوفوکلیس قد حمل 
إلى ما جاوز نطاق موضوعه مره أخرى » ووجد فى الةصة القدمة عناص قاعة 
خطرة لا تقدم النقاليد أو الدين ى تفسير مريح ما . وكان اهتام « سوق وكلوس » 
الرثيسى نحصر فى شخمياته وما ينتاما من مشاعر > دأب على تناها بالتعليل 
الذى لا يكل » وباحساس بالةم التراجدية يالب الغزى الأخلاق التقليدى للم كاية 
وتغلب له . 


وفى مسرحته الأخرة و« أوديب فى کولونا ۾ » اهم سوفوكليس من ناحة 
نفس المشاعر الغاضبة الى تاوما فى و« فا وكتنبس » » ولكن معالجته ها هنا 
عختلفة ماما . فأوديموس العجوز الأعمى بأنى إلى تك عالا ألا مقره الأخر › وأن 
وجود جسده مدفونابها سوف مى أثينا ويها إلى الأبد . ورم صحبة بناته الوفية 
له » والاستقبال الكرم الى يستقيله به « تيسيوس » ملك أثينا » فان المعوبات 
نشا مرة أخرى » حى فى طريق آخر أعماله الدنوية . وتملق ال جزء الأول من 
المسرحة بالعقبات الى عدها « أوديوس ۾ من جانب مواطنيه الذين بفزعون منه > 
ومن جانب« كرون » الذى اول - بالحديعة إوبالعنف - أن يضمن لطبةا مجماية 


— A — 


الى سبغها وجود جثان « آودبوس » اء دلا من رکه دفن فی آثینا ولکن 
هذه المشاهد العنبفة كلها تضاءل أمام النباءة الحارقة » الى مد فا « أوديوس ۾. 
مستننا عن کل مساعدة سمح صوتاً اده من السماء ا داحلا یاطن 
الأرض فقة تامة » حث لا راه أحد . وقد قبل إن جسده برقد رقدته الأخبرة 
فی « کولونا » » وهو العزاء الدى بقدمه « سوفوکلیس » لأینا ف آخر سنوات 
حرب البباوبون » لحول الاهمام بيدا عن الحاضر الفزع إلى اريف وقداساته 
الى تد إلى أقدم ما تعبه الذاكرة . 


وان سوف وکلیس ق هذه السرحة بعالا يدع الا للشك أن « أوديوس ۾ 
لا عمكن أن يلام بأى حال عما قعله » وآن طرده من « طية » کان علامن 
أعمال القسوة الغلىظة » وأن نهايته تعويض أو تكفير عما عاناه ؛ ور ما رى 
« سوقوكليس » أيضاً فى هذه النياية الرد على السؤال الى شغله طول حاته » 
من خلال العاناة » بل ومن خلال الظل الى ميق به > يصح الرجل المظم 
إماً . ولنكن السرحة تعاب مشكلات أعمق من هذا أبضاً ؛ فالمشاهد الغاضبة 
الى قرع قا « آودیبوس » «کریون » أو لعن اہنه « بولوتیکیس » ۽ هذه 
المشاهد تشعث عن تفس الولاء والاحساس بالزمالة الى كان ر سوفوكليس » بقدرها 
أعظم التقدر » والتى كانت تبدو فى طريقها إلى الاختفاء حت ضط المرب . 
وأودیبوس بکافی* من ساعدونه » ولکنه لا علك الفح لأولئك الدبن أساءوا 
إله » وإما السخط المحق . وقد رآى « سوفوكليس » من مظاهر الصراع 
السيادى الداخلى ما بكفيه لدرك أن هذا الصراع بصب الجتمع فى جذوره » 
وأن السفح لا جدوی منه فى حالات معينة من الحروج طى الولاء لا عكن أن. 
تستآهل هذا الصفح . وف العالم الى تشاءل فه أحمية الحياة » تخدو الصداقة 
. والوغاء آم ما يستأهل الاعتبار . وأودہوس » الذى يدفن فى تراب أتكا » بظل 
وفاً لأولثك الذبن ساعدوه ف النهاءة ؛ ولس لأولئك الدبن أهانوه ونفوه آن 
منتظروا منه الماءة الخارقة . 


وهناك الكتير من جوانب الغرابة فى مسرحة « أوديبوس فى كولونا» » 
والكثبر مزال جوانب الألمة أبضا . وعند ما تذنى الجرقة فى كامات لانظر للاغماعن 
تعاسة الهرم وانعدام جدوى الحاة » أو عندما ر « أو ديوس » « يسو س » بأن : 


الوفاء وتء والغدر بتفتح كالزهرة ¢ 


فإن « سوفوكليس » » الدى اشتهر بأنه المدوء الأيكى مسد ء يلق جانا 
+كل أقنعة التعفظ ويكشضعن فهمه لبطلان الحاة وزيفما ثل ما بفعل شكسير . 
واكن سوفوكليس مع ذلك علك عزاءه الحاص عن هذا اللأس الكامن » وهو 
العزاء الدى يعبر عنه فى إخلاص « أنتجونا » الوفة ء وفهم « يسيوص » وسرعة 
إدار که » ویعر عنه فوق کل شیء فی مواطن مال الرف النی ولد فه؛ جال 
« کولونا » الى بخن فما البلبل وإزدهر الرجس والزعفران ؛ حيث سير الإله 
« ديونوسوس » مع الوريات وتصحب ربات الشعر « أفروديتا » ربة الحي 
والجال ؛ فقد کانت'الروابط الى ربط «سوفوکلیس » بوطنه فی الہاءة هی آقوی 
ما بۇر فه . وکان ری فى ساعات د أودبوس » الأخرة مثلامن أمثلة الوفاء 
الى توق ااصلة بين الرجال فى أحلك ساعاتم » والتى تعتبر هبة من الآهة 
۷ تقدر شمن . 


وقد کان « سوفو کلیس » فی نظر معاصره أثينا مثالا » راضا عن عصره 
وقنه . ولعله كان كذلك فعلا فى حياته العادية ؟ مد أن هذا لافهوم البارد ال جامد 
لشخصیته لا عکن إلا أن شوه حکنا لى أعماله . فقد کان سوفرکلیس شاعراً 
قبل کل شیء » وجد مادته فی صراع الرجال ومعاناتہم » واستخدم کل إمکانات 
اسلوب راح لا تقر له » وإحساس درامی عظم لبحول ااصراع إلى شعر بد ٤‏ 
وكان اهتامه الأول بإالانسان » رى شخصاته من الداخل ويسبخ علما حياة 
حقيقبة » وإرفعها إلى ذلك المستوى ا لاص من الوضوح الى لا كن أن حققه 
إلا الشعر . وإذاكان « سوفوكليس » ل تدم حاولا عظيمة للمشكلات الكونة » 
فم بسكن ذلك نتبجة عدم مقدرة أو تقص فى الاهتام ٠٠‏ فقد فكر فى‌هذه المشكلات 
طوبلا وحمق » ولكتننا لا جحد سجل أفكاره فى عبارات واضحة صرحة» 
وإ نما فى الأساوب الى كان لق به شخصياته ؛ وم يكن بتخذ طرقه إلى النفوس 
من خلال الايضاح العقلى » بل من خلال الانجاه بشعره إلى المواطف » حيث 
بكشف عن موطن الصراع بدقة ومقدرة عظمة » ولكنه برك كل الاجابان 


(1) عن الترجة الإجامرية للاأستاذ « جلبرت موراى » ۔ 
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والأحكام الأخلاقة أو الدينة لستمعه . لق دكان « سوفوكليس » فنانا قبل كل 
شىء » ولكنه فنان يدرك أن فنه لا تصعب أو تعظم عله ية قضية ؛ فنان رى 
أن الصراع النى بتجاوز طاقة الففكر إعكن أن محل عن طرق القلب . 


ول یکن « بورییدیس » ٤۰٩ - ٤۸۰(‏ ق . م ۰) أصغر من «سوف وکلیس». 
بأ كثر من حمسة عشر عاما » ولكن هكان بنتمى إلى جيل مختلف » إذ كانت 
تفصال بان الانين هوع المركة السوفسطائة . وكان السوفسطائون معان 
عحترفون طبقوا اسالیب جدیدة فی نقد کل مظاهر الا » وکان بینم رجال عى 
درجة عالية من الأصالة ومو الفكر » كا كان بيهم أيضاً رجال ذوو مواهب 
أل » بل ومشكوك فى إخلاصهم أيضا؛ ولكن آثار الحركة السوفسطائة 
ككل كانت أ كر من أن تقدر » فقد خضعت حباة أثينا التقليدية المنظمة التعلىل 
الدقق » وكان من تتاتحها الحتومة أن ثيت زيف كشر من الأفكار والعتقدات 
القبولة الراسخة . وقد غزت هذه الحركة العلية فى أصولها كيرا من جوانب 
الحياة » واهتمت بعل الطبيعة » وبالفن »> والدين » والأخلاق » وخلقت ذوق 
يتقبل الأفكار الجديدة » وغيرت الياة الفكرية لأثينا قغببراً كاملا وأحدشت فى 
الدراءا ألرا عميقاً . 


وکان « بورسدیس » ابن هذه الركة الى جلت منه ناقدا متشككا > 
وأترت على موقفه كله إزاء المياة » وجعلت من المستحيل عله أن بتقبل الفروض. 
المدثة للفن التراجدى ا تقبلها أسلافه العظماء من قبله ء فغدا مدفوعاً إلى كتابة 
الأساة لأن لديه شیثا ,رید آن بقوله ؛ لأنه کان شاعرا ؛ ولانه لم بسكن بستطيع 
أن يسل إلى عدد كبر من المستمعان إلا عن طريق الأساة فقط . ولكنه كان 
مع ذلك بعيدا إلى حد كير عن التعاطف مع الاطار الدينى للمأساة ء وكانتلاآدر يته 
ترى فى الالمة الأولميية شباطين أ كر ما ترى فيم وها أسنطوريا ؟ بل إته لبدو 
مفتقرا إلى فلسفة خأصة خالة من التناقص » دانم التقبل والاستبعاد للاأفكار 
الجديدة . وكانت مسرحياته ثل إلى حد معن سجلا لمولاته الروسة » وتكشف 
عن اختباره المستمر لفاعلية كل نظرية وعدم استقراره على أى ١٠نا‏ ؛ وإن التغرات 
الكثرة فى وجهة نظره » وتقبله المؤقت للا"فكار - مما يبدو لنا الآن غرياً وغر 


قانم على أى أساس - ردان أعماله من ذلك التحرر من قود الزمن الى تتصف 
به آعمال آیسخواوس وسوفوکایس . فیورییدس فتقر إلى آساس صدر عنه وإلی 
شخصبة مستقرة » ومع ذلك فهو رجل ثير أعظم الاهتام » إلى جانب كونه شاعرا 
ضف طى ااأساة شيا م تكن تنصف به إلا بقدريسير » ألا وهو العقلانيةالتى كاد 
أن توقف الإنسان على قدم المساواة مع الآلمة » بل وتفضله علميم . 


فقد تناول يوريبيديس الأساة من الزواية الإنسانة الحالصة » وهو حا ينشغل 
بالآلمة يرزم لنا كا رام » جرد قوى من قوى الطبيعة » عمياء مجردة من النطقء 
مهلكة خربة فى أغلب الأحيان ؛ ولكن البشر هم حور اهامه » ما جعل إثراءه 
لفنه قانجما على اتساع محال رياه »> وسعة أفقه » وماکان بتمیز به من فهم دقيق 
لارجال والنساء . لقد كان يورييديس إخصاتيا نفسيا أعنى نفسه من كافة المدود 
والقیود » ومن ثم تفذ ببصیرته إلى بعد من آفاق سوفوکلیس » ور عا إلى اق 
ما بلغه هذا الأخير أيضا . ولم سمح يوريييديس للشالة التقليدية للمأساة بأن تسد 
عليه الطريق » ومن ثم م بقصر موضوعاته ى آلام العظاء ومعاناتهم » بل حاول 
أن يتخذ من الإنسانية جعاء جالا لفنه » وأن جد موضوعاته فى شخصيات م قكن 
حى ذلك الحين حظى إلا بالازدراء أو الإهال . وكان ,ور دس موهلا هذا خر 
تأهیل » لما کان تمیز به .ن حب استطلاع غریزی وذکاء فطری » وماکان بتصفه 
به من حساسية وتعاطف مع سار البشر ؟ فکان بأسى من أتماق قلبه لكئير من 
الأمور الى لا تحرك فى الآخربن شعرة أو الى كانت تيب عن ملاحظهم عادة » 
وكائت هذه الشفقة وهذا التبصر الواعى ها الروحالى تليمه فنه ء وتدفعه إلى تناول 
مشكلات الأساة بأسلوب جديد فى المعالجة : ور عا ضا غلول جديدة . 


وف مسرحیته‌الأولین » «الک وکلوبس» و «الکستیس » ٤۳۸(‏ ق ء م .)۔ 
جد أمامنا شاعرا حح فى | كتشاف تفسه وأسلوبه الحاص . و « الكوكلوبس » 
مسر حة ساتوربة »> تعد حكابة حادثة شهرة من حوادث الأودسا . ولا قتصر 
بهاء المسرحيةعلى ماينتشر فما من جمال حزن عندما حك عن حياة «الك وكلوبس» 
الرعوية السطة » وإعا بتعدى ذلك إلى إبراز إحساس جديد بالشخصة . ولا شك 
ان ( الک وکلوبس ) ماثل 1 ( بولوقموس ) الذی ذکره هومیروس فی ملحمته » 
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ولتكن بوريييديس جح فى #طو برشخصيته وملء التغراتالبادية ف الميكل الخ طيطى 
الى رسمه هومبروس . وهو بظهره بطبيعة الال سكيرا شهوانا حوانيا » ولسكنه 
يكف فه عن شىء أ كار من ذلك أيضا » إذيضنف على شخصيته لونا معينا من‌اأرح 
بل ومن الشاعرية ؛ فالكوكلوبس طفل للطبعة » حح يور سديس ف التوصل إلى 
فهمه بطرقة ما . أما مسرحة «ألكستيس» فقدمثلت بدلا من مسرحة ساتورية» 
دون أن تكون مأساة بأى حال » وإن كانت تشر إلى الانجاه الى أخذ بفكر فه 
يوريييديس . فى السرحة ملك بنجو من للوت لأن زوجته ترضى بأن موت 
بدلا منه » م نى « هيرا كليس » فعيد الزوجة من عام امو . هذه هى القصة 
القدعة الى تعالبها المرحةء عا بدو فہا ٠ن‏ طایح نصف عاطنی ونمفف هازل ۽ 
ولكن بور سداس عندما متناو ها اض علا عراتمواهب عدة ء فالا ی الی ره 
فى النفو س‌الاكة الحتضرة ء وتدخل ص را کت » الخمور > کشفان عن ملف 
دراعى يعرف كيف إستشمر امواقف الى يمالطها إلى أقمى حد . ولكن لا شك 
رغم ذلك فى أن المسرحية ثارت فى التفرجين شيثا من الإحساس بالصدمة » عندما 
خالفت ماكانوا بتوقعون مشاهدته من بطولة زوجة عوت من أجل زوجها . وإذا 
کان يورديديس تد النزم وقالح القصة التزاما صاره)ا » قإن قهمه لاشخصات بقلب 
التوزان التقلدى الأثور عنها . فاللك «أدمتوس» الذى مب أن يدو تبلا و بطلا 
بظهر فى المسرحية هز لا دنيئا مضحكا نزجة لإصراره الأنالى على أن غوت زوجته 
من آجله » شم إشفاقه على تفسه بعد موتا ؟ بل إن تدخل «هیرا کليس» وحده هو 
ادى نقذ هذا الك من أن ببدو مترديا فى وهنة الامحطاط الكامل . ومن هذا 
يتح أن بوريبيديس قد تناول الحكاية التقلدية بذهن متفتح فاستحرج منها 
مدلولا جدیدا . 


ولا كان من الحم أن تستمد موطوعات الأساة اللوتانية من أحداث الحعصر 
اللطولى وشخصاته » فقد كان من الحتمل أن ةف مثل هذا القد عاثعا فى وجه 
اسلوب :وریییدیس التقدعى المديث فى الفكر واکن بور یدیدیس تقل هذا 
القيد » وعالج القصص القدعة بأساوب جديد » راعى فه أن إسأل نفسه داعا عن 
القائتق الباقة الى تتضمنها هذه القصص » وكات الندجة سلسلة من امسر حات 
تتناول شخصیات شہبرات النساء فى العصر القدم . فف مسرحبات « ميديا » 


(( ۳۹ ق م. ) و « هی ولوتوس € ( ۸ق م) د « هكوا » 
(حوالی ٤۲٤‏ ق .م ) و «أندروماخا » ( حوالی ٤۲٢‏ ق ۔ م . ) انتج بوربییدیس 
سلسلة من الدراسات التراجدية للشخصية النسائة شدهت جهوره وأمتعته . من 
خلال جاهله لقواعد الاحتشام المتعارف علا » وخروجه على وجهة النظر التقلىدمة 
فى الراة » خلق يورييديس شيا جديدا كل ال دة فى هذه الدراسات الدقةة ال ية 
الحالية من الرحمة رغم إفعامها بالتعاطاف » الى تناول فما تفوس شخصياته العنيفة 
الضائعة . وإذا كانت بطلاته عختلفات كل الاختلافعن أمثال أندجونا» و «ديائر 
إلا أنهن شخصيات تراجيدية فى جوهرهن » رغم كل ضعفمن البشرى واندفاعانمن 
الممجية الفاضبة . بل إن الصراع الحتدم بين جواأع هذه الشخصيا ت كان من آم 
الأسباب الى ثارت اهام يوريديس بهن . فمو فى شخصية ميديا يصور المراع 
بين حب الام لأطفالما ورغبة الزوجة النبوذة فى الثأر من زوجها . وفى شخصبته 
« فادرا » إصور صراع الهرى غير الأروع من أجل التعيبر عن ذاته فى مجابية 
العادات الراسخة » وفى شخصية «هيكوبا» إصور الرقةاتى غولها المذاب إلىوحشة 
حقاء» وفى « أندروماخا » إصور أمبرة حطم الاسر روحها إلى الد النى لها 
تنقبل ما ترسله الآلهة . وحن جد فى كل حالة من هذه المحالات أن الصراع الحتدم 
بين جواع الشخصة اارئيسية ينعكس فى الصراع الخارجى الدالر من حولها » وأن 
المقدةفي كل من‌هذه المسرحياتنرتبط باصطدام الإراداتالمتافسة » بل والشخصبات 
#لناقضة الى لاعكن التوفق بيبا . مدارعشق و فايدرا » الثم هو. «هيبولوتوس» 
النقى اذى ينفر من كل عشق» و « هيكوبا» اها « أودوسيوس » القاسى 
الذى لا .تز قلبه لأساتها التى تير أعمق الشجن . والموضوع فى كل حالة من هذه 
لالات ينضح بالألم » ولا يدو له من حل سوى الكارة أو الموت مالم تتدخل 
الآلهة تدخلا مباشرا . 


وقد خلق یوریبدیس فی هذه ااسرحیات شیا جدیدا كل ال جدة ؟ فقوتا أمر 
لايقبل ال جدل »> وهى تتضمن أشياء كثيرة أخرى تخاب لب المتفرجين إلى جانب ما 
ها من دراسات تفسة _ مثل الأساوب‌البارع الساس ؛ وليقات‌الغناء الى تخ رك 
برشاقة أثرية » ونظرة الرسامالاهر الى تضيف إلى الأحاديث الوصفة ما يلاها من 
آلوان . والقو ة العظيمة الحقيقية الىتتفجر با لحظات القم الدرامية » عندما حاطب 


« مدا ۾ طفلا قبل أن تقتلها »> أوعند ما جهر«قايدرا» بالحی‌الذی رید إخفاءه. 
ولا شك أن فى السرحيات خصاثص أخرى | كر ملاءمة الذوق القدح منها للذوق 
ا لحدیث ۽ کا ھی الال عندما شرح « ياسون » « لديا » الفوائد الت كسما من 
حاتہا فی باد الیونان» أو عندما بتمنى « هيبولوتوس» لو أن الآلهة لم حاق النساء 
ادا » أو عندما تعنف « ھیکوبا ۾ فی الجدل مح قاھر ہا › فھذہ کلھا مواقف ترط 
بالشخصات فى نظرنا إلى ماهو دون‌الوقار الأسوى الواجب»ولكتها كانت فى أعبن 
جمهور رورييدس ثل واقعة ممتعة ت ؤكد الغزى اقيق للحكايات القدعة ؟ بيا 
کانت فی اللسرحیات خصائص آخری أیضاً تبر اقلق حى قلق مؤیدی ہوریبیدیس 
أنفسم ؟ فقد كان روريديس ترم الدبن احتراما ظاهريا افظا » حث جد الجوقة 
كيرا ما تتجه بالدعاء إلى الآلهة ؛ والبيان الواضح لصدر كل أسطورة من العادات 
والتقالدالحلية ولكن‌النغمة الدفيةتبدوزاثفةرغ ذلك ؟ ف مسرحية« هيب ولو توس »» 
جد أن الإلهة « أفروديتا » تصرعه لأنه زور عنها » ينا تحجز الإلهة « أرعيس ». 
الى وقف علہا حاته ع أن تفده شىء وهو محتضر ؛ ومثل هذه المواقف قد 
تبان الالمة فى صورة قوى عظمى منقوى الطبيعة » واكنيا لا جعلها موضعاً للعبادة 
والتقديس . وفى مسرحة « أندروماخا » جد الاله « أبوللون » الى كان 
بورييديس » إشعر لحوه إنقور خاص _ جد هذا الإله مون « نيوبتو ليوس ». 
ويسامه إلى حتفه فى « دلق » . ولا تضمن اأاسرحات أى نقدصر ,ع الا هة أو آى. 
تحديف فى حقهم ‏ ولكن لا بد أن الأثنى التدبن كان يشعر بكثبر من القلق عندما 
رى تصرفات الآلمة تعرض أمامه على هذه الصورة غير الألوفة . 


والحق أن « پورسدس » کان ركز اهتامه أساساعلى الإنسان , وستبر الَاهة. 
أوهاما أو قوى طبيعة أو خبالات مدمرة ؛ وكانت طيعته الأخلاقة تشمز من. 
بعض ما رزوی عنہا »ن أساطبر ۰“ وهن م فقد فل آن بحت عن حاوله فى ال 
بعد عن جال تقبلالإرادةالالهية. وق سرحي وهیرا کلیس (حوالی ٤۲۲‏ ق.م.). 
و « إلكترا» ( حوالى ۳١ء‏ ق . م ) مده قد تناول قصتن مفعمتين بالأفكار 
اليتة التقلدية وأعاد صاغما بطر بقته الاصة ۽ بعل من « هیرا کلیس » دراسة 
إطل بقتل أطفاله فى نوبة جنون » ولكنه بدلا من أن بعال هذه المحادثة كمقاب 
ليرا کلیس على كريائه ‏ مجعل من هذا الجنون أمرا لا سيب له ولا مبرر لإساية. 
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هیرا كليس به بل محرد إمحراف فى لواميس الكون »ثم يهى لأسرحة عشهد۔ 
فاق فی جال الأخلاق » حبث بتولی « ٹیسوس » تطهیر « هرا کلیس » الذی عاد 

إله عقله وإراءه من ذنبه . وفى « إلكترا ۾ أذ « اوریییدس »> القصة للألوفة- 
ومجعل من رغبة الانتقام ارفا مرضيا ؟ وحيث جد أيسخولوس شرح وبرر ». 

وسوف وكيس قبل » جد « بوريييديس » - على المكس من ذلك - بهم و مدر 

آحکاما ؟ فهو بان كيف دفع و أوريستيس » و * وإلسكترا» إلىقتلأمهما » ولكنه.. 
بهن أيضاً فظاءة قعلتيما وفظاعة المبادىء اأتى تصدر عنما هذه امعلة , وهو إذ مجعل 

من الام المقتولة شخصية إنسانة عادية » بؤكد بذلك هول الالحطاط الى بتردى 

فه من بقتل أمه . وعند ما تتم الجرعة يتين نها نم بقطع كل أسباب الرضا 

عن القاتلين . 


وإن القوة المظيمةلهاتين المسرحتينااصادقتهن فىعنفهما و لراحدممما تتكثف . 
أحد جوانب شخصة ورسديس . فقد كتب فى نفس الوقت الدى ألفهما فه 
مسرحیات آخری اهم ہا اساسا عوضوعات سياسية . وکان « يور یدیس » » فی 
السنوات الأولى. لمرب البساوونز» تصرا متحمساً لقضية أثينا » يشار ك * ببريكلس». 
فی اعتقادہ آن آثبنا هی مدرسة * هيلاس » ء ون الوت فى سبياها شرف لن تال - 
وف »سرحة * أبناء هيرأ كليس » تناول كرم الضيافة الذى سبق لأثينا أن عامات 
به مؤسسى « أسبرطة » » واسترجع ذ كر العاف والر عاية لا كررة اى سبق أن 
أظهرها للدينة لأعداما المالين . وتعتر مسرحة « لاستجيرات » دراسة لمديتته 
الغالة » حت يرز فى شخصة « تيسوس » صورة القائد الغوذجى » الى سطى , 
الحرية التامة والحقوق الكاملة للجميع . والسرحيةتتناول حقوق الدفن » ولا تسكاد 
تتضمن عقدة أو شخصيات » وإعا هى مرد عرض شعرى جيل لدينة عظيمة- 
حت حي ملك عظم » تضع تمتها النبيلة القسامية حواد ا فی إطار عصمر بطولى »> 
و إن كانت تەر ضمشاعرو احاسیس لاندو أن کو ن قد دفعت‌الكثر ن من العاصر ن 
إلى الاعتقاد بأن ما تعرضه السرحية بنطبق على أثينا قى عصمر مم - 


وک حدت لئ وکود درس وسوف و کلیس ٤‏ فان وطنهة دور دس عدت أقل اة 
وثقة عندما بدأت المرب مرة ثانية . وهو بقدم فى ممرحة « الطرواديات » 
( :قم ) دراسة مفزعة لا حل بعظمات نساء طروادة معد سقوط مدینہن ي 


a 


وهن بننظرن الوت أو الرق وهنا آيضآً لا جد إلا عقدة ضثبلة » بنا تتولى الجوقة 
دور الشخصة الرسة ۽ ومحكى أهوال المرب والرق فى كلات رائثعة . وحى 
و هبكوبا ۾ والعرافة « کاسندرا » صاحبة الصبر الألم تبدوان عضوتهن فى الوقة 
وإن متا عن سار الأعضاء بقدر أ کر من التفرد والتعير . وق هذه السا 
الحقة سكشف بورسدس عن خرات المرب المررة » وشر الانتباه بادرا که 
الصادق الصحبح الالى من الأوهام لةرمة النصر فما ؛ فقد أصبحت المرب فى 
نظره أءرا لا معنى له وقسوة لا طائل من ورامها » تفسد أخلاق النتصرين 
.وإنسانيتهم بقدر ما حط الهزومين . وما يدل على شجاعة يورييديس ونفاذ بصبر ته 
أنه أنتج مسرحة « الطرواديات » عام ٤٠٥‏ ق . م . » وهو نفس عام كارثة إل 
الأثينيةعلى صقلية . وبتد ظل المرب المظل أيضا على مسرحية «الفينيقيات» ( حوالى 
۰ ق ۰ م .)الى تناول فا ورییدس موصوع مسرحه آيسخولوس « سبعة 
ضد طيبة » »> وعرض فى إطار الاضى السعبق مشكلة متضرهة من مشا كل تاريخ 
عصره » هى الصراع الداخلى العنيف الذى كان بقترس أحشاء كل مدينة من مدن 
الونان وعزق كل روابط الولاء والاتاء . والصورة الى بقدهها لناعن صراع 
القوة مع الحق » والطموح الذى لا قف عند حد فى جوره واندفاعه ء والندهور 
الأخلاق الشامل » هذه الصورة نقلها يوريبيديس عن المباة الى كان براهاء ولذا 
انها تبدو متنافرة مع الإطار البطولى لمسرحية »> ما وح بان حدود فن الأساة 
“قد أصبحت أضق من أنتستطيع احتواء أحاسيس الشاعر وأفكاره : 


وقد اجه هذا المقل النشرط الحلل إلى ادن مئل ما نفذ إلى مواطن العف 
فى السياسة » فی مسرحة و یون » ( حوالی ٤٤٥‏ ف ۔ م . ) استأنف پوریییديس 
دراستة للالهة » وكانت بطلته امرأة اغتصما الاله « أبوللون » م هجرها | وتدور 
العقدة حول | كتشافها لطفلها منه » الذى كانت قد خلت عله منذ سنوات عددة . 
-وتسكاد هذه المرحة تبلغ من الايلام حدا مجاً لاعتمل » حيث بد البطلة 
د کریوسا » تمعن « أبولاون » بكلمات ملؤها الكراهية والنقمة . ورغم أنا 
تتعاطف مع هذه البطلة ؛ إلا أن ,ورييديس حرص على أن بين لا مدى ما صاب 
شحصما سن تدهور ومرارة من جراء ما عانته من شقاء وإذا کان بورییدس 
دف فى هذه السرحة إلى جرد إخزاء أبولاون » فإنفه قد مضى به إلى ما بتجاوز 


هذا المدف بكشر ء لأن مسرحة« أبون » قد صغت من مشاعر مغرقة قى وافعما 
وحقيقتا على الرغم من قبحها. وى مسرحة , آوریستس» ( ٤٤۸‏ ق ١‏ .) ع 
دوريسسديس بهن قضة أخلاقة وقضة تفسةفى صعيد واحد داخل إطار من الماودراما 
الخالصة . وتتلخص القصة فى أن ربات اافضب تعقان , أوريستس » »ء حث جد 
ورښندیس بلتم أساوبه الحاص المميز بأن مجعل من ربات الغضب هؤلاء جرد 
عخاوقات اتتجها خال «أوريستيس» الختلط الذى قله الإحساس بالذنب . وتتناول 
الشاهد الأولى هذه الشكلة القاعة بعض الوقت» ثم تتغير المغمة » وتتحول المسرحةإلى. 
أحداث سودها التآمر والعنف › وتنہی ستار درای ؟ وکان بورییدس قد شعر 
آنه قد هی شوطا بعدا ولا بد له من العودة إلى الدراما الحردة . 


ید أن ور دیس کان تمر بصفة أخرى 7 تمق مع واقیته اعاقا يبدو غريا ‏ 
إذكانت هذه الصفة تتميزبالإمتاع الروماشښی والغناتى » الذى وجد سبله إلى التعير 
فى أغاى الجوقة وفى مسرحية « هيبولوتوس »> » وعاد إلى الازدهار مرة آخرى فى 
السنوات الأخبرةللحرب » عندمارده قبع الحقيقة إلى عام ا يال . حقبقة إننا فى مسرحية 
إیفیجینیا فی تاوریس » ( حوالی £۱۳ ق ٠‏ م .) جد آن وور بستیس» ما زالت. 
تنعتبه الأشباح “ وآن د أبوللون » مازال شرا » ولكن الأحداث تقع ف طرف 
العام بان را رةتخذون من‌الأغراب قرابان حون ا ٤با‏ تع رهبةالأحداث 
فى غمار الأغانى اللئة بأتغام البحر ء وف غمار المشاهد البديعة للثبرة اأى برب 
فما اللونانيون من آسر م . وف مسرحه «هلان» ( ٤1۲‏ ق ' م .ا ای غتہل 
ان شكون ق دكتبت لتعزى أثينابعد الكارثةالى حلت با ف موقعة وسیرا کوز»-. 
جد بورسدیس قد خطا إلى مايتجاوز عالالشكلوت . وضوعالسرحية حكايقخرافية 
مبنبة على أساعن القصة الى رواها «ستز وروس» قائلا بان « هلين » ل تذهب 
إلى طروادة آبدا » وإعااستقرت فی مصر . . وللسرحة ملبثةبأغان ممتعة » ويعناصر 
اللهاة الاطفة » دون أن عرض لأية عواطف راجيدية . ويدو انپا تدور اساسا 
حول مقدرة الرأة الج الذكة مى تحلص الرجال من الناعب الى دون تيم 
فہاء هلان تد تنتصر على الاك الصرى الكثير التصاع وااضوضاء وعلى زوجها الغرور 
الى ؛ وقد خلق فہا دور یدیس فی هذه السرحة شخصة بالغة الإشراق والسحره 

ترمز إلى ما سطع العذوبة والته سكير السام أن فمله حث تفشل العوة الغاشية . 


— ۷۸ س 


وقبل اتہاء المرب » غادر پوریبیدیس آئیناووجد له مستقرا آخیر فی مقدونیا. 
وناك کنتمسرحية , عابدات با کخوس , الی‌وضع‌فما أفضل ما جادت به‌قرغته 
ومواهبه . وهو يتناول فما الإله « ديونوسوس » سلطان النبيذ وديانة النشوة » 
والقوة الحقبقبة ااطبيعة ء ادى لا بأبه الخير أو الشر ويد كل من يمترض سييله . 
وف قصة ملاك طة الذى محدى , ديونوسوس» قسحره الإله من جراء هذا التحدى 
وجعله بتمزق آشلاء يدى مه » فى هذه القصة جد بوريييديس قد كتب موضوعا 
الاحد لتراجيديته يبلغ درجةالفظاعة »ولكنه متلىءأيضا بالسخرة القاعة و بإحساس 
تميق بسعر الطبيعة وسرها . ويورسديس كشاعر ينهم الإثارة الى تفوق طاقة 
:اشر التی متلیء ا صدور عابدات با کوس »ثم هو كمفكر بدرلك مدی ما فی هذا 
:التعمس المنتشى من تريب وتدمير» ولكنه يضم المنتاصر الختلفة ىكل كاملمتكامل» 
يتعيز فيه كل مشهد بالإثارة الشديدة ءوكلأغنة با مالالبديع. فل يعد يورييديس هنا 
ارب الأعباح lijs«‏ اسح م شىءحقبق ورهب ؛ ومن الصر اع القاتل الذى 
محوطهرجل ضد هذه القوة اللا أخلاقة الى تتجاوز طاقة البشر استطاع ,و رييديسن 
آن بصوغ مأساة تناس کل مواهبه . وقد خم پوریییدیس حاته بهذه المرحية » 
و عسرحية آخری‌هی « ابفیجینیا فی آولیس » التی لم یکلم » ون کانتتحفل بالرتة 
والرشاقة الشاعرية المرهفة . 
و حتاف بوریییدیس عن سوفوکلیس فی أنه م يلرم طا واحدا فى تطوره » 
حت بدو فنه سلا لاه]]ماته العديدة . وکا کان بورسديس مثارا للجدل فی 
حياته ءظلمثارا للجدلبالنسبة للا جال اللاحقة » ومازالت قبمة مله موصعاللاختلاف 
حى الآن ٠‏ وقد أقيل على كتابةالشعر مواهب لامثيل لما » كأساوبه الراق المصقول» 
. وإجساسه الطيعى عوسقاالالفاظ » وحسه الذرامى العظع» وتفاذ بصبرته إلى أعماق 
اله خصيات» وخاصة ما كانت منها غير عاديةوعحلا لسوء الفهم . وللكن طبيعته جعلت 
٠‏ من الستحيل عليه تقريا أنه يسارع إلى صورة الأساة كا وجدها » ولذا فقد حاول 
أن عدل من حصاتصما بوسائل جديدة لم تسكن كلها ناجحة . فعرضه التسكررلالاغة 
السوفطائية » وحكه المصقرلة » وحبه للاأشكال القدعة _ كالقدمة الابضاحة أو حل 
العقدة اسر حية عن طريقتدخل أحد الآلمة - وميلهإلى إدراج التايحاتإلىالأحداث 
اللعاصرة لهء كل هذه الءناصر كانت بتع أصدقاء «»واكن قيمتما بالنسبةلنا لاأزيدعن 


کونھا تار نة نة . وکان فی بوریییدیس أيضا تنافر جعل من الصعب عليه آن لق 
كلا منسجما » إذ كان فى أحد جوانبه رومانتكا غناثاً » خلب لبه القصص القدعة 
ويتقبل حى الآهة كوم جيل » راطيا مجمال يكاد يكون مرثيا مجده فى اللاضی 
وشر فی نفسه حنينا بدعا تادرا ؟ آما جانبه الآخر فكان ناقدا وواقعا ء بتطلب أن 
تقدم المبرحة حققة سلبة وأن تعاغ مشكلات جدية . وكان ال انان التعارضان 
بتحدان في صورة منسجمة فیعض الأحیان ٤‏ کا هى ا لجال فی سرحي «هبولوتوس» 
و و عابدات باكوس » » حث تضن الوافعية وزنا وقوة على فكرة خبالة عظرمةء 
وا كن التنافر بين هذين ال جانبين كان يدو واضعا فى أحيان أخر ىكشرة » فعب 
مسرحات رائعة لجال ما شيره فما من مات خشنه مفاجئة . ولكن بورسدس 
رغم ذلك کله بظل « ا کر الشعراء تراجیدیة » » لان کان بری التراجیدیا 
شيا إنسانا خالصا » وصور بصيرة عمعة النفاذ رجالا ونساء يعانون وبقاسون » 
دون أن اول الوصول من ذلك إلى إعطاء التفرجيندرسا معينا »> ودون أن غاول 
أضا أن مقف من عنف الأساة أو يقدم فا عزاء مصطنعا ؟ فقد كان اهتا.ه 
ينحصر أساسا فى كتابة الأساة ؟ ورغم أنه شرع فى نسف خصائصما التقليديةوأجرى 
فہا جارب کثیرة » إلا آنه جح فی معظم مسرحیاته فی أن بعرض مواقف تباغ من 
رھبتہا وإثار ا للشجن حدا :قف به على قدم الساواة مع آيسخولوس وسوف وکلیس » 
رقةا وقرينا مكافتا للخالدىن . 


لادان 
تطور کتابة التارخ 


بن استخدام النثر فى أغراص التعبير الأدنى عادة فى وقت | كثر تأخرامن 
استخدام والشعر » فى‌هذه الأغراص ؟ واذا استثنينا التشر عات القانو نبة القدعة » عد 
أن أول هور الثثر اليو تانى كان علببا ء وأنه م يظهر قبل القرن السادس ق . م ... 
وحتى هذا الثثر لم تبق لنا منه سوى فقرات متناأرة » لايثير الأهتام الد من إلا 
القليل ولكن مب أن نذ كر أن « هیرا کلیتوس الإفسوسی» (حوالی ٥۰۰‏ ق٠‏ م.) 
کان مجع ببن العقلية الناقدة لاز مته و بهن فلسفة كو نة الشمول » معبرا عن أفكاره 
فی آقوال مأثورة ذات روعة خطاية . وحن نلحظ فى حكه وأمثاله عات الفكر 
اوقد الساخر ؟ فهو عندما قول إن : ر القتال أب كل شىء » أو إن ر استظهار 
أشيا ءكثبرة لالم الفهم » » يبدو واضحا أن کلماته هذه قد اتزْعتا من ذاته الخرة 
المررة ء وأنه بتجه بالثر إلى أغراص أخرى غير جرد التعلم . ولكن » إذا كاف 
من حق و هيرا كلتوس الإفسوسى » أن تخذ له مكانا بين صفوف الفنانين » 
فإن معظم كتاب النثر الأواثل كانوا محصرون جهدم فى التعبير الواضح » ومن ثم 
کان ارز ماع أسالہم هو صلاحیتہا لاتعبير عما كتبت من أجل » ولذلك فقد عبدت. 
جھودش الطریق لمن جاءوا بعدم کے مجمعرا إلى الوضوح لسات آخری من تلا 
المیزات الى پستہوی مها النر اليد قرّاءه ء 


وإذاكان تطور العلم فى آيونيا ع قد اتجه أساسا إلى الطيعيات » فإن هذا 
التطور كان معئاه أن الناس لابد أن يتجهرا ‏ إن عاجلا أو آجلا ‏ إلى تأمل 
الإنسان وتوجه الأ سثلة عنه ٠‏ وقد سبقت ذلك قرون طوطلة > كان حب الاستطلاع 
والاهتام الطيعبين فا يستمدان الإشباع من اللاحم الى كانت تدعى تقر ر الققة 
والاهتام بجلائل الأعمال ؛ ولكن نشأة ااروح الملبية كان معناها أنه | بعد من 
المعسك ن تقبل کلماتقرره اللاحم قولا مارلا لاياتيه النقض» کا , عد قى سور العام 
أن سمجل | كتشافاته منظومة فى شعر بطولى على نس شعر اللاحم » وقد كانت 
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قوجد عناصر وة التاريخ النثور فى مجموعات الأساطير والأنساب الى كانت تكتب 
لعمداء الأسر المهتمينبتتيع أشجار ارم وأاصول أنسامم » والكن التار يخا كتوب 
معنا الحديث م يفشا إلا بعد قيام الصراع مع فارس » ما آثار حب الاستطلاع لدى 
الإغريق ودفعهم إلى التساؤل عن نوع أولثك الرجال الدبن هددوا المدنة والكرياء 
الإغريقة » وإلى تسجيل انتصارم ( اتصار الاغربق ) لى قوة كانت تبدو هائلة. 
وول من کتب « تارا » حقرقیا هو وهیکاتوس الیدقی» ( حوالی عام ١‏ ٥.ق.م)‏ 
الذى أعلن فى بد كتابه : « إن ما كتبه هنا هو الرواءة الى أعتقد فى صحتبا ٤‏ 
لأن روايات الاغريق متعددة » وتدعو - فى رأف إلى السخرية ه » وسدو أن 
کتابه کان فی امحل الأول كتاب جغرافا ء إلا آنه درج الكثر ما بدخل فى تطاق 
التاريخ ء وكان أساوبه فى معالجة موضوعه عقلانا ستمد على النقد والتحقق › فقد 
انتقد أساطير الماضى وحاول أن يسجل القيقة عن عصره » جاعلا بذلك من القرقة 
بدل القسلية والامتاع - موضوعا لاتاريج وهدفا له ه 


إلا آن جهرد « هیکاتیوس لللیی » تتضاءل إلى جوار ماقام به هیرودوت 
٤۲١ - ٤۸٤ (‏ ق .م . تقريا) » اللقب ب « أهى التارع » » والئى تر الاين 
الأصبل طمذا التقلد الملمى الى أرسى اسسه « هيكاتيوس الليتى » . وقد أطلق 
« هیرودوت » على کتابه اسم و التحقیق 6 هط » » وحدد هدفه منه فی کلاته 
الافتتاحية»-حث قال :و هذا مدون التحقيق الى قام به «هبرودوت الما ليكارناسى» » 
حى لا بعفو الزمن‌على منجزات الرجال » ولا ,ضيع ذ كر الأعمال العظيمة الخارقة » 
الى مض ببعفما الاغريق » ويعضما الآخر الأجانب » إلى جانب أشياء أخرى » 
والأسباب الى دفعتمإلى عحارية بمضيم الإعض . » ؟ هذا الإعلان ثل خلاصة الروح 
العلية الأيوئة ؛ إذ هو يفل كل ذ كر للتعلي الحلقى أو الطموح الأدى »> ويلتزم 
الحدة الطلقة ‏ حيث بضع الأجانب موضع الساواة مع الإغريق ‏ ويكشف 
بصفاء الأساوب الى عضى الكتاب فى التزامه عن اتائه إلى الكتاية اللية ء 
وعضى إلى حد معالية الحروب بين الفرس والونان باعتبارها ظاهرة طبعية 
بستخدم فى تناما الصطلحات والعبارات الصحبحة . 

( م ٩‏ - الدب الیونانی ) 
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وترجع مكانة هيرودوت إلى صياغته لطبعة التاريخ »> وإلی ما شف عنه عمله 
من حسن تنهمه لمصائصه ؛ وهو مدن لل لماء باساويه “ ومفهومه عن التاررج 
كسلسلة من الأحداث . ولكن ااذه من الرجال موضوعا له قلل ما عكن أن عده 
به العم من عون » ومن ثم فقد اجه بدلا من ذلك إلى اللحمة »> سابيته فى رواية 
التاريخ . وکان سمونندیس واسخولوس قد تساما موضوعه إلى آرج العظمة 
الشعر بة » فدفعه اقتناعه وتسايمه بهذهالعظمة إلى أن مجعل منپاموضوعا مالحميا. وهو 
ردبن للملحمة خا بتميز به من .ل فسبح لارا وأساوب حر فى الرواية » وبتصو ره 
لمظ|ءالر جال »واستخدامه لاخطب والناظرات » والروح الى تسودمناظرالعارك الى 
يصفها ٠‏ وإحساسه بالإشراف الإلمى على شثون اليشر بل وبالندخل الإلمى فا . 
ولو كانت و الأعمال العظيمة الارقة »۾ الى بتناو ما قد وصفت فى زمن سابق 
عله لجاء وصفها بالشعر دون شك » فلاغرو آن رأی هیرودوت فی نفسه استمرارا 
لاتقالد حت الظروف ال جديدة للنثر والعلم , 


ویکشف «یرودوت ف مواضع متةرقه عن خضوعه لؤثرات آخری ؟ فعض 
قصصه تشوها نكبة القصاص الحترف » وتتبلما أدعة الحكايات الى كانت روى 
فی ساحة السوق ؛ کا أنه فى عوذج واحد على الأقل » فى روايته موت اين 
« كرويسوس » » بجده يلتم طرةة أقرب ما تتكون إلى طريقه الأساة » ويتوصل 
إلى التأثر لاطاوب من لال حول الحظ محولا غير متوقع ؟ إلا أن هذه كلها لاتزيد 
عن جرد تنوعات صغرة فى طاق الخحطة العامة . والواقع أن هيرودوت م بكنقد 
توصل إلى الفكرة الا كثرحدائة عن ‌التار بخ٠وصفه‏ وحدةواحدةء تتتابع فما الأحداث 
بنظام منطقق وزمنى ؟ واما كان‌هدقه هو تصورر عالى الإغريق والفرس التنافسين 
اللذين ماليا أن اليا مصطدمين فى حلبة الصراع ؟ ولذلك ده يسير فى كتابه 
فى مسارات غير تامة العاسك » معا فرصة العرض الكامل لختلف المؤارات 
والشخصات الى تبدو على ارتباط ذا المدف الأساسی . وهو إذ رآی فى الحروب 
الفارسة القمة التى اننهى إلا التتافس الطويل الأمد بين اشرق والغرب » كان من 
الطیعی آن یذهب بیدا فی جال التوسع فی دراساته » ویشمل بتاز مه کل ما اعتقد 
آن له صلة مخطته . يضاف إلى ذلك أن هیرودوت کان راثدا » ون مله الطبيعى 
إلى الاستمتاع بالكشف جعله يدون كثيرآً من الأشياء القكان النقد الداتى الأ كر 


دق ةكغيلا محذفها . ومع أن أول كتابه بدو مشتتا متشعبا » إلا أن خطته لا تلبث 
أن تتضح بالندرج . فهو رسي لنا بتوسع صورة العام قبل الحروب الفارسية » 
وهى صورة فبها الكثر من التنوع » وفا نقص باد قى القاسك » لأن الظروف 
ای وضع فہا هبرودوت کتابه اضطرته إلى أن بدرح فى صلب النص ما كان الأجدر 
آن يوضع فى الموامش واللحقات » وحی‌الخرائط ؛ وکن هذا کله تشده إلى مضه 
خوط الصراع الدى التق على حابته العالان التناقسان . وما إن بدا الكتاب 
فی تناول المرب » حى مى فى طريقه حمل القارىء على أمواج سيل من الرواءة 
يستمر حى الباية . 


وکان هیرودوتيتصف مب ‌استطلاع غير »تخیر » لامثیل له ف« جع السفاسف 
الى لا قمة ها » » وكان تحال معاوماته هائل الامتداد ف ‌الزمان والمكان ؟ فهرعود 
بقصصه إلى عهد « مينوس » » بل إلى عهد الأسرة الرابعة من فراعنة مصر ٠‏ وهو 
محفظ فى تاره أصداء لأمبراطوريات الحثين والأشوربين . وقد سافر وار نحل 
بعيدابالنسبة لعصره ء ؤزارالبحر الأسود » ومصر «وبابل » وجمع قصصا عن القوافل 
الى كانت تسافر إلى‌النسجر » وعنرحلات الفنيقيين الدب نكانوا ببحرون حول آفرهاء 
دوعن عادات الدفنف آسيا الوسطى» وعن اهنود الذبن كانوا بأ كلونآباءم وقدجع 
من البحرالأسود وصفا كاملالشعوب جنوب الروسيا » من أهلسكوثيا فالقرمإلىمغول 
الأورال ؛ واستقصى فى اليونان نفسها مصادر عديدة للمعلومات ءمن القصص التعليمية 
لنبوء ات معبد دان إلى دعايات الد عوقراطبةالأثينية والروايات الرسمية للتار يخ الأسرطى؛ 
واستوعب ذخيرة القرون #ماحوته الذاكرة الشعبة منروايات وأحداث »بشخصياتها 
الألقة ودروسها الحكيمة ؛ وصاغ كل هذه الواد الختلفة الى توصل إلمها ق تار عه 
المتجانس اللناء - 


ول يكن هيرودوتمؤ رخا نقادة بالعنى المديث فلا هو قام بأمحاث فیالستندات 
الأصلية - وإن یکن قد استان با كلا وقعت تحت يده ولا كان عتلك الأسالب 
العاسةالناضجة فىالبحث عن الحققة .ءولكنه كان ر جلاأمينا ءدون ما اعتقد أناحق » 
وسجل کو کہ حا أحس بها ؟ إلا أنه كان ابن عصره أيضا » بتقبل بعض الأفكار 
السائدة فى زمنه والقى نبذتها الأجيال النالية . وكان يعرف أن العام ملىء بالغراثب فلم 
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يستبعد الخوارق خارح نطاق الوجود » وقد تأر بثرثرةالكهنة الصر بين وبالقصص 
الأخلاقة ال كانت تنبثق من معد دلنى »وهو سجلالنذر يكل مضامما ٠‏ كاأن!إعانه 
کان بدفعه إلى ا عظة فی انار العظمة وسقوط العظاء » وكان عمق الار اط 
بوجهة‌النظرالتقلد.ة القائلةإن الا لمةتغار من رخاءاليشر وتنقسعلم م سعادتمم »-قاول. 
أن يدعم هذه العقيدة يكثبر من الأمثلة ء والواقع أن هذه‌الفكرة تتخلل كل مفاهيمه 
عن‌الامبراطور.ة الفارسيةو مثل الدرس الأخلاق الرثيسىالذى بستخلص من تار غه 
حيث برقع هذا الموضوع ال ألوف فى شعر بنداروس وسيمونيديس ليباغ به مازلة 
قأنون لحاة ٠‏ 


والحق أن خلفاء هيرودوت الأ كر جدية معاون بمعض الؤ رات الى توسل 

با تبدو صبيانة بعض المىء . فتفسيره للنبوءات » ونسبته للبواعث الاوية > 
وميله إلى إسفاء السات الأخاذة - مثل الك الأسرطى الذى كان بتعاطى شرابه 
خالصا غير عقف » أو ملكلدیا الى کان بمتقدأن زوجته رآ كثر النساء جالا»» 

ومعال ته المستحفة للقضابا المفة » مشل قضة الاستبداد ف أثينا أو أسباب الثور 
الأيو نة ؛ كل هذا جلب علىرأسةصواعق‌النةد الجاد الأعلى منْرْلة . بد اننا إذاو معنا 
ظروفه موضع الاعتبار » جد أن هذه الصبيانية الظاهرية ها ما بيرها . فهيرودوت. 
مم يكن يكتب كتابا للدر اسةالخاصة » وإنعا كان بؤلفى عملاللقراءة أوالرواية الملنة > 
ققد کان بكسب عيشهمن قراءة أجزاء من كتابه طلى السامعین » ولذا کان علبه آن. 
بضع هؤلاء المامعإن داعا نصبعينيه » وأن يوالم بهل مامحكيه » وطربقةحکایته له » 
وبين ذواق الناس‌الدين يسهل أن بنتا يم الملل أو الخوفعندما يواجهون بشىء يعد 
كثيرآ عما الوه . ولإتسكن الرواياتالقى تلام مثلهذا الذوق أقل نصييا من الحقيقة 
بالضرورة عا لو حكيت بأساوب أ كر جدبة ورصانه کا أن الدوافع الى بعزوها 
هبرودوت للعظاء - مثل الغرور » والفيرة »> والحوف ء والكرياء ‏ لم كن أقل 
احالافی امن شد التسبرات لزمتافى الاستناد إلى البراعثالاقتصادية أوالساسه 
العالية » فذه التفسبرات تنتمى إلى الجانب النانى للتار ج » وللمؤرح مطلق الرية 
فی آن بصع اما راه ملاعا , 


ومن ناحة اخری » نجد أن شكوك هیرودوت ونواحی تردده وارتابه مانس 
القيمة التعليمية الى لإعانه . فهولم يكن بعتقد أن هيرا كليس أو هلينا كانا من نسل 
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لآم » کا کان على وجه النأً کد رتاب فی الروايات القى تعزو الظواهر الطبعة إلى 
الأفعال الباشرة للا لمة . وهو بتجاوز احالا عن القول بأن نيبرا معنا فى تالا 
من صنع دوسدون لان الشاثم عن دوسبدون أنه محدث اازلازل » والنهیر دو وکأن 
جرا شق نالج عن‌زازال . وهو جبزالقول بأن الأثنيین يمنون بوجودثمبان‌هاثل 
يعيش فوق الا كرودوليس ‏ ولكنه لاتدخلشخصا بأد هذ! الاعتقاد أو إنكاره» 
بل یکننی بن بقرر بيساطة : د إنہم بقدمون کک عسل کل شہر کا لو کانوا 
بقدمولما لاوق موجود . » » وهو تقرر ترك الموضوع مفتوحا ويتجنب فى نفس 
الوقت سيبل التعرض لهمة الزندقة أو الانكار الى ؟ ذلك أن هبرودوت كان قد 
استوعب بعض أفكارالاستنارة الأمونة وان م یکن قداستوعما جیا .)انه م 
يكن يقم حدا دققا بين أفعال البشر وأفعال الآلمة » وإما كان فصل فى كلل حالة 
على حدة » فى صوء ظروفها الخاصة . 
اما المسائل الطببعية فقد كان يشعر إزاءها بقدر أ كبر .ن الثقة » وقد أدرج فى 
کتابه کشبرا من علرعصره » الدی بدوالآن - مثله مثل کل عل انقضی عهد سلطانه- 
على شىء من الغرابة » سمل فيه تبیان حط هیرودوت » عندما اول مثلا شرح 
قانون للانتظام الجغراف بفترض أن النيل يجرىموازيا للدانوب» أو تفسير الفيضانات 
بأثر الرياح الى تهب عند مصب النهر . ومع ذاك کله » فقد کان هیر ودوت رائدا فى 
الأذروبولوجيا » وضع مقابيسما الجوهرة الأربمه ء الى تشمل الجنس » واللفة ء 
والعادات والتقالد » والغذاء . وعلى ساس هذا النظام » غدت رواياته عن سكوشا 
وشمال أفريقباعظمة القيمة »وقد كان قوىاللاحظة لنوع غذاء الناس» ما جعلتصنيغه 
القام على نوع الغذاء تمي بالصفة العلية؛ وكان عظم إلاهتام بدراسة الأديان دراسة 
مقار نة. لاحظ من خلاها جوانب تشابه حقبقبة بين‌الطقو س الدينية الاغريقة وال ر ة؟ 
كان دقيق اللاحطة للنبات واليوان » ما جعل وصفه للتمساح مثلا تميز بالحوية 
والوضوح رغم افتقاره إلى الدقة التامة ء ولكن درابته بالعاوم الرياضبة كانت أقل 
كفاءة » حث تراه محطىء أ كرمن‌مرة فأشاء أولة؛ کا أن جهوده فى جال التحديد 
.والترتيب اازمنى ليست موفقة داعا » وإن كانت جرد عاولته أن يتوصل إلى هذا 
التحديد والترتيب تكن لببان مدى تأاره بالاتجاء العلمى انى ظهر فى عصره ء 
وسر ألمية هيرودوت من الناحة الملية أنه جمع ونسق قدرا ضخما من الواد 
الئی لا تدر رمن » إذ حفظ فى کتابه کل االوضوعات العديدة القى أوصاته إلمارغبته 


الية فى المعرفة » فرسم بذاك صورة كاملة للمعارف الى كانت ميسرة فى القرن الحامس, 
قبل الاد » وجعل من تاره عرآة لعصره ‏ والحق أن کتاب هیرودوت جب آن 

. را مهن النقد القظ . فهناك مثلا رواته للأحداث السياسة فى المحروب الفارسبة » 
الى يجب أن نجردها من كل ما صبغها,ه من ألوان البطولة قبلأن تكتسب أبةقمة 
تار ية » كا جب ضا أن تهملالقصص البادية التحبزالىالنها ناس م يكو نوا ,عبأون. 
زور التاریخ فی سيل الحةاظ على معتهم . وييدو أن المعجزة الى سل ہما مهبط 
النبوءات فى معبد دلنى من الفرس ليست إلا ستارا لإخفاء مذمة استسلام مب . 
ولكن العلم الحديث اديه من الوساثل ما يكن لامتحان هذه الروابات واستخلاس 
الحقبقة العارية من بين طبات القصة البطولة . ويبقى 3ا بعد كل هذا كبة لاتقدر 
شمن من المادة الى جمعت وقدمت بأ كر قدر من الحدة . وقد كان هیرودوت من 
حسن الإدراك ما جملهيدون الروايات الق م يكنيؤمن بصحتها هو شخصبا »احتباطا 
ا قد يكون لما من ية . وإذا كان قد أصاب فى إنكاره وجود رجال بأرجل 
كأرجل الاعز فى آسا الوسطى ء فرعا بكون قد أخطأ فى تشككه فى الملاحة حول 
أفريقيا » واكن حكه الشخصى ليست له أهمبة كيرة بالمقارنة إلى الاد نشا . 
وقد آثبتت السنوات الطوبلة من البحث التواصل بصورة متزايدة أن كل عبارة 
أوردها هیرودوت نما عادة ما ,بررها . وکان پستمد معاوماته أحبانا من مصادر 
غرية » ومحطى, أحانا فى فهم محدثه ؛ ولكنه م متلق أبدا » ولم يسجل أبدا 
شا لا معنی له . 


وتتمیز ماد کتاب ھیردوت بأنھا تستہوی أذواق رة ؟ فهو غفظ تحت رداي 
التاريخ روايات تتساوى فى العدم مع روايات هوميروس ؛ فكاية انطاغبة الذى 
بلق مخامه فى البحر ويستعيده فىبطن ”مك من الحكايات السحقة فى القدم ؛ کا أن 
حكاية الشاب الستتر الى سر زجته من أجل أن إستمر فى الرقص أمكن 
تقصیا إلى حكاية هندية کان البطل فا طاووسا . آما وصف هیرودوت للعادات فو 
صحيح فالعادة » ملل وصفه لطقوس دفن الماوكالأسكوثيين » ولانوع البداى من لمبة 
اموک التی کانت عارس فی مال آفریقیا » ولس ا کن‌البحیرات فی تراقیا » ولاستخدام 
الھراقل ٤ی‏ نہر الفرات إلى تفاصیل آخری لاحصی وتہض کلھا علیاساس قوی 


() القراقل جم قرةل » وهو زورق من الأغصان الجدولة يكسى بنهاء من الد . 
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من المحقبقة . أما الروايات الأقل احتالا فإن لما عادة أساس من الواقع ء فهناك مثلاد 
العالو الأصغر حجا من الكلاب والكنها أ كر من الثعالب» » والقق حرس الذهب 
فى إحدى صحارى المند ؟ هذه الخال لما ما بقابلها فى الواقع » فى ذلك النوع من 
الفيران الإبلية الى بسمى و المرموط » والذى عيش على حدود التبت . أماشب 
الأمازون الى ذكره مقررا أنه عيش فى أسكوثبا » فستمل أن بكون شعبا أسوبا 
خاو أجسام أفراده من الشعر » ويتبع فى حباته نظاما اجتاعا أموياً . وتدل تفاصيل 
القرابین الى کائت تجا إلی دیلوس عل آلہا كانت تأنى عبر طرق ‌العنبرمن البلطبق. 
وهناك أيضا روايته عن نظام الح الينوى فى كربت وامتداده التوسعى إلى صقلة » 
وای أدتها اكتشافات علالآثار تايدا قويا ؟وحتى قصة إنقاذ كر وسوس من عرقة 
جنازته يؤیدها باحولیدیس . 

وعندها تول إلى النظر فى اللشكارت الخاصة للتاريخ اليو نانى » نجد أن الوطع 
تلف . فقدكان»سته مو هيرودوت رفون الحقاثقالرثيسة ءوكان الذى مدمه هرم 
عبارة عن روابة خاصةلمذه الق ثق تتضمن عض التفاصيل الممتعة » أو ر واية قتناول 
التاريخ من زاوية غير متوقمة . وهذهالطريقة كير اللفة ولاتنيل مأربا عندمايتناول 
الشكارتللعقدة للتار بخ‌الأثبنى » وتجعل ءنااضر ورى استكال العاومات الى بوردها 
ھبرودوت أو صحیسهامن خلال اعمال الکتاب‌الدن جاءوابمده ولكنه عندمایندمچ 
فى موضوعه وبأًخذ فى رواية العارله الى نشبت صد الفرس بفعل شيا مختلفا ؟ فدون 
اإروابات التقليدية المأثور ة لابا العظيمةالى خلت على الصورة الى حفظت ما هذه 
الروايات فى عختلف ناء اليونان » وإذا كانت حكايته تنتقل من جد الأسرطين 
إلى جد الاين » فإن ذلك عرده إلى أنه بأخذ خيوطا عختافة وينسج منها َة 
واحدة » فالغمة اللحمة طالب معالجة شاملة » والأحداث والشخصات المعظمة 
تدم لنا بالصورة النى رمتا ما الروايات الأثورة . وقد حدث فى بعض الأحابين 
أن شاع الاتجاه إلى تسفبه رواية هيرودوت عن المرب » وإعادة رسم صور العارك 
بالاعاد على أسس تكتكات المواة . ولا شك أن هنالك نواحى غموض فى رواية 
هيرودوت عن هذه الحرب » ولكنه فى معظم الأحوال بقدم انا العلاج بنفسه » وفى 
أحوال أخرى قد تكون المشكلة غيرقابلة للحل فى حد ذاتما ؟ لأن المحقائقلاتكون 
على الدوام موضعا للملاحظة الدتيقة ى خض الع ركة . والنى عافظ عليه هيرودوت 
هو الروايات الأثورة عن الرجال الذبن خاضوا غار المرب » فهو يعرف شخصيامم» 
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والنوادر الأثورة عنم » من شقيق بسخولوس الذى تعلق بسفيئة فارسية وفقد يده 
من جراء ذلك » إلى الأسرطى ديو كيس الى أخروه أن السام الفارسية سوف 
تغطى صفحة السماء فى ترمويلاى فرحب بذلك للا ستتيح له أن قاتل فى الظل ؛ 
وهيرودوت عدم بذللك حكاية الصمود ا ارق والنصر الى بلغ مرتبة الأساطير » 
والدى بع من الحار بين أنفسمم » ويشكله فى روامة بطولية . 

وهرودوت قصاص لا نظر له . فهر عرف کف بتر نغمته من العظمة الحقةة 
إلى ما هو حم وباعث على التسلة . وهو قادر على أن حك قصة بوليسبة تمر 
الأنفاس عن اللسوص والكتز الخبأف مصر ؛ أوحكاية مالة بالف_كاهة ومكالداللاط 
في لديا ؛ )ا أن عبنه لا محطىء وصف الناظر والمواقف الرائعة ولاتجاوزها ؟ فهو 
بروى مثلا أن صاحب الاقضل الأول فى سقوط بابل رجل ضحى بأذنبه وأنةه ورضى 
بقطعما كى يتمكن من دول المدينة ؟ وأن الثررة فى يونا كانت إشارة بدا رمالة 
موسومة على رأس عبد ؛ وأن الرسول الذى ركض إلى اسبرطة حاماا أنباء وصرل 
جيش الفرس بقابل الاله « بان » فى طريقه . وهذه العناصر جيماً تنتظم فى وحدة 
من‌الأساوب الى مير حاو التام من‌الفردات والعبارات‌المتيقة أو البلاغة ااصطنعذع ٠‏ 
وبصفاثه وفكاهته وحيويته “ وملاءمته الثالية لارواءة . وإذا كانت الرجة حف 
مظاهر جال هذا الأ اوب » إلا آن قار ثا لابد وأن بؤخذ عيويته اى لا عكن 
لأة ارجمة أن فما » والتى تطبع رواية هبرودوت لقصصه أو الجاس الذى ,قبل 
به على مناقشة النظريات الى يوردها . فهو ساحر ررس لما بكلات قليلة مام منظر 
طيعى أو يعطينا مفتاحا ندخلبه فى طوايا الشخصيةالى إصنها . وإن الموكب الطويل 
من الشخصيات الونانة والبربرية الى بوردها فى كتابه ليعد اتتصارا كيرا فى جال 
رس الشخصيات » حيث تنجد جلة واحدة تكن للقبام عهمة التقدم » برض بمدها 
الرجل المقصود حا فى انا . 

ووراء الفن والعل کن شخصة الكاتب . وعن تعرف هرودوت أفضل 
مانعرفه من بین کتاب القرن ا حامس ق . م . العظام ما مب به من حب استطلاع 
ورغبة عارمة فى العرفة » وتسامح إنسافى واسع الأفق ء وإحساس صادق بالفكاهة 
وبالمظمة . وحن نلاس أيضاً جوانب ضعفه السلية » كالسذاجة أو الزهو الفارغ 
اللذن بتورط فما أحيانا . والواقع أن شخمبته هى الى تضى الوحدة المققية 
على کتابه » و حفظ له تغمته الوحدة عقدرة فنية ملحوظة ؛ ققد كان هيرودوت 


انا » وکان رجلا ضا . ولا كاد توجد قى العام العريض الى برسم لنا معاله 
لظة واحدة ملة ء لأن هيرودوت مؤرخ عظم يتم كل أنواع النشاط الانسالى 
وعلك ناصية فن تصوررها تصوررآً حا . ولا شك أن مزج الفن والعلم الدىاخترعه 
وأطلق عليه اسم « التاريخ » قد خضع منذ زمنه لنعديلات كثيرة » ولكنه يظل 
مع ذلك صاحب الفضل فى صياغة مبادئه ء وييان كفية وضمها موضع النطبيق ؟ ولم 
صنع خلفاژه معا » عا فى ذلك أعظمهم شأًنا » سوى أنهم استأتفوا السير على 
الدروب الى حددها . 


. وقد قدر مذا اليدان الى فته هيرودوت أن بلق فارسا عظاما فى شخص 
ئو كودىديس ( ٤۷۱‏ ١ء٤‏ ق.م. )وهو أثنق من او اشتراد 
فى الياة العامة وكان من سوء حظه آن حي عله بالنن نتيجة لفشل محرى فى تراقا. 
وعند ما کان ٹوکودیدس فی صدر حباته ) نشبت حرب الفناء بان ا واسرطة › 
فرای فما فرصته لكتابة التاريخ . وقد عاش ٹوکودیدیس إلى مابعد سقوط آ ینا 
فی دی الاسبرطین ثلاث سنوات ؛ ومع أنه كان قد قضى وقتا طويلا فى العمل » 
إلا أنه لم يكن قد أنجز مهمته بعد . وف خلال العشربن سنة الى قضاها ف للننى › 
استشمر وقته استهازا كاملا فى جع العاومات والتحةق ومن الشهود . وقد عکن من 
زيارة مواقع العارك الرئيسة والحديث إلى «ؤبدى الانبين التحاربين » واطلع على 
مستندات هامة ونسخها » ر عا عساعدة الكييياديس . ومن بين الكني المانية الى 
تالف منپا تار مه » جد أنالكتابن ا حامس والثامن تبدوفما دلاثل اللقص» ومن 
م تان لنا أن تقدر استخدامهنادته ا خام. والكتاب الأو ل»إذ محددآهدافه‌التار ية 
وشرح ماب المرب » تبدو فه أيضاً علامات التأمل وإعادة النظر فالأحكام فى 
ضوء الأحداث التاللة .ولكن‌العمل كله آية فى ميدانه » ور عا كان كل تارے کف 
على الإطلاق . 


وقد اختار توكوديديس موضوع المرب الياوبونزية لأناكانت أم المحروب 
التى عرفهاالناس حتىذلك الین . وهویطنب بعض‌الشیء فی‌تبرر اختیاره » وان آن. 
هذا الصراع بان القوة البحرية لأثينا والقوة الريةلاسرطة ثول اليونان بأجعها على 
نطاق » و وارد ء م سبق 4) «شیل فا بذ کره الشر . وهو بقرر أن تار خەسوف 
يكون ذا فائدة لأولكك الدن رغبون فى « دراسة حقبقةماحدث وأمثال تلف الأشا, 
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وماشاهها ما ستكرر حدوثه مادامت الطبيعةالشرة باقة. » ووجهة نظرههىوجهة 
نظر العام الذى رستهدف صا الإنسانة بالكشف عن الحقيقة الى تملك الرغبة 
العارمةفءعر قا وقديذلأقصى جهده لامثورطل هذه الحققة » مدركا أن شمودالعان 
ناقضون بعضهم البعض » وأن التحي والنسبان يشوهان الحقائق » ولدلك الم 
الدقة 1"صارمة فى استبعاد العنصر الأسطورى وإن كلفه ذلك أن بصبح تار نخه أقل ` 
إنارة وجاذية فى نظر اليعض . وفما محتص بالتاريخ العاصر له » فقد قولى بنقسه 
اختبار النمود » وعند ما كان جد أن الثور على المحققة مستحل › كالال مم 
الاسرطين فى اله ور الحرية » فإنه عيرنا بذلكى ما الأحداثالاضة » قإنهاختبرها 
بعقلية مدققة محصة » واستخدم اكتشاف القبورف دياو س لبين أن سكانهاالأصليين 
کانوا کار بین » واضعا بذاك ساس عل الآثار .٠ا‏ حاول أبضاً أن ستخاص الققة 
من‌الأسطورة » ومن‌أمثلة ذلك أن منوس فىنظرة هو أول من امتلك القوةالحرية» 
وأن حصار طروادة كانت دوافعه هى الضروريات السباسة لاء براطو ر ةآجا منون. 
وعن طربق الدراسة الةارنة للجبران غير التمدينين ممكن من إعادة ناء ءظاهر 
لتاررع القدم » وأدرك أن إدعاء الوناين بآنهم عنصر أو جنس خاص منفصل 
عن سار الأجناس لاسند له من البحث الاریالعدی . ولیکن ث وکودیدس حمل کثیرا 
من ‌الاحترام لمؤرخين السابتين عله» ولاحتى فيرودوت » إذ وجد الترتيبات الزمنة 
الى وصعوها خير كافة ءوأساوب « عام تار يخسلا وقدو ضع نظاما سااللتو ار 
ازمنية على أساس فصول اليف والشتاء ‏ وقتراتتوالى الموظفين الرسمبين لوطاةهم 
قى أثينا واسيرطة . ولم يكن بتراجع أمام ية صعوبة أو بسك أبة مشقة أو غفل 
أءة حقيقة هما أى قدرمن الأمية » فقد كتب للاجال اللاحقة » وقال عن عمله. 
باعتزاز : و إنه مؤلفل عتلك إلى الأبد» لالسكون جرد وسيلة الفوز 
مازة م اسع لساعته “^ 2 ترك . 
والحق أن روايه آهل لا بدعه . فعلى مدار مانة وعشربن عاما . بتخلاها 
قاصل زمنی قصیر ‏ ظلت جیع موارد الیونان أ كماها تلق وقودا للصراع . وقد 
أرهقت المرب أثينا وآنمت تلك اافترة من المشاط الإنسالى الى ولف فصلا من 
مى فصول التاريخ الماضى . وم يكن الصراع بدور حول أهداف تجارية أوتوسعية 
إقليمية فقط ؛ وما كان الظامان » الأثنى والاسبرطى > باوران الثاين الفوذجيان. 
التعارننين للد عةراطة والأرستقراطة » والعداء القدم بين قسمى الشعب الونالى : 
القع الأبوى > وإلشم الدورى . وعلى ءة حال » فقد كانت هذه الرب نة بأن. 
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شير أ كرقدر من‌الاحتام عحتلف أحدالما وشخصاتها ء و بالقضاباالنعددة الىآثارتهاء . 
وعا أهاجته من عواطف واتفعالات وقد عام ثوكوديديس كل هذا «مالجة الأستاذ 
المتمكن ؛ فرغم معاصرته للاٴحداث » تجح ق آن إراها بمين الیاد واثبات الى 
تمي ما الأجبال اللاحقة » من أول اللافات غير الواضحة فى البعر الأدرياتسى . 
وعلى ساحل راقبا إلى ول اتفاق مؤقت غير جد على السلم » م خلال الفشل المائل 
الفاجع للح لة الأثينبة على صقلية » إلى بداية المجوم الأسبرطى على حافاء أثينا فى 
آسا . وهو فىكل ذلك بو جه رواته المعقدة سد متمكنة لا مخطىء. 


ولايوجد فى كتاب و كوديديس مايشبه العالجة المريضة الشاملة الى تمن ا 
هبرودوت . فثوکودیدیس باتزم موضوعه بدقة صارمة » وف االات رج فما عن . 
«وضوعه فى بعض الأحيان » نجده بفعل ذلكإما خضوعاً لقتضيات الرواية » أوبدافح 
من الشك الدی بجعله درج مذ کرات کان کن أن بنتہى مصيرها إلى الاستبعاد 
من النص الا لواتسع أمامه‌الوقت .وهو سهب إلى قى حد فی تاوله للا حداث 
الى عمكنمن قتهاف أما كنها أو الى لعب فمادورآ بنةسه. ولذلك تتصف روايته- 
بالرسوخ ومشا كلة اللقبقة اللذين تضفمما القران » وحيث توزن كل كلة ومسب 
حساما .ویکاد الکتاب أن او من‌التناقض خاوآ تام بيا یدو نسبجه متماسکا 
بصورة تبعث على الإعجاب . وهو يكشف أيضاً عن كفاءة رجل كان هو تفسه. 
جنديا يفهم التسكتيكات والأمور الفنبة ألنى تعلق بالجيوش وبالقتال . فروايته الدقيقة. 
الةصلة تتضمن بان الظروف الجوية » وحالة الطرق » وطبعة الأرض الى جرى . 
القتال فوقهاءو بناء سفن القتال» والجوانب الفنبة الدققة للمناوراتالإحريةء واستخدام 
الموسبةا العسكر دة ؟ فهو لا فل نقطة واحدة ذات وزن » ما مجعل أهمية كتابه لمن. 
يدرس فقون المرب تعادل أهميته لمن يدرس التاريخ . وهو عندما ,صف اللات 
العقدة فى جبال « أ كارنانيا » و « ابتولياي » أو محاولة الأنيين حصار سرا كوزء. 
فان که من موضوعه وسبطرته عله لاتترك غامضا بلا إیضاح . 

وتمين وكوديديس أا عاس الجندى لعمله . مواعع الإسهاب فى روايته- 
تبعث فنا الاثارة جرد آنہا حکیماحدث ومملنا معه خلال کل ممحلة من ماحل 
النجاح أو الفشل . ومثال ذلك روايته لكارثة الأسرطين عند ياوس ها حدث. 
فہا من تقلبات غبرمتوقعة ء ومناوراتبارعة ار جلها الأینو نب کا جبما اویه 
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رجل عه فن الحرب. ولكن شخصة الجندىفق وکو ديدس مضع داٰا لشحصة 
الراقى الحاد ؛ فقد استفاد من عل الطب > وكان وحده الل الدقق فى عصره ؛ 
ومن تم فھو لا بقتصر فی روایته عن الطاعون الدی اجتاح آنا على ذ کر کل 
ماعكن أن تطمح إله اللاحظة الدققة » وانما تعدى ذلك إلى معالجة قضة الفشل 
الأئدنى أ كلها كمرض يكن دراسة أسبابه وأعراضه » وقد حرص .صفة خاصة 
على عر اة وليل الأحوال والاجاهات النفسية للشعب » ملاحظا ماشر إعجابه » 
وطبيعته التقلبة » وانعدام إدرا كه لمسثولية . وكان فم عقلبة الجنود ء كا بين 
- من شرحه للتدهور المعنوى الريب الذى كان يتاب اليوش التحاربة » ولارتفاع 
هذه العنويات بصورة مفاجثة عقب الانتصار أو النجاح فى أداء مهمة معينة , 


وتعتر روابة وكودىدس عن الجلة الأنية على صقلية أعظم أنتصار حققة 
فى كتابه ؛ إذ آنا مازالت حى الآن شيا لانظبر له فى الكتابة التار ىة » حطى 
صورة كاملة التناسق عن سطرته الفكرية على التفاصيل >“ وإحساسه المرهف 
بالشخصياتء ومقدرته على إضفاء عنصر الاارة على قصتهدون أن بلجا إلىالاستعانة 
با يل الخطابية السطحة المصطنعة . وهو لا غفل شيا > من الآمال اعريضة الأولى 
اللدعقراطية الأثينبة فى أن تقهر صقابة » ور ما قرطاجة أبضاً » وإقلاع الأسطول 
فى حغل مهيب مودعا بالطقوس الدينية والصاوات » خلال تردد ااقادة الى أفقدم 
أياما عينة » وإرهاق اليش وتدهور حالته تدرحياً من جراء الأساض والعارك »› 
إلى الموقعة الأخبرة ااهلكة فى اليناء الكبير » والتقهقر والاستسلام الأخبر 
للفيالق الأثينية . وهو بحا الجلة على سيرا كروز بكثبر من الاسهاب باعتبارها 
السبب النبالى 'لسقوط أئينا » لأنما بدت له الحدث الاسم فى المرب »عا جمله 
. بسر فى التأربخ ها كل قدراته . 


وتم رواية ‏ وکودیدس عادة بالموضوعية وانعدام الطابع الشخمى “ فهو نادرا 
مايصدر حا على شخصية أو سياسة معينة ؛ عتفظاً وقف الياد بهن المتحار بين ء 
بنا بريد الأسلوب بدوره من أار هذا الطابع المتسم بالموضوعية والصرامة القكرة. 
٠‏ والواقع أن أساوب و كوديديس المعقد الصعب خاو من الرشاقة والتدفق اللذبن 
عیزان اسلوب هیرودوت . شتی ق سط صوره » بجده عضیمن خلال الاطتاب 
٠‏ البيافى والطباق فكشف عن التأر حورجیاس و رودیکوس من أعلام ا لخطاء 


النوفسطائين . أما الفردات فإلها كثرا مارج عن الألوف » بيا بعد نظام 
الكامات عن الوضوح فى مواضع عديدة ٠‏ ومع ذلك فإن هذا الأساوب طيعى 
ماما بالنسبة لئو کودیدیس ؟ اسر في أفکاره على نسقه » وبلازمه فی کل کتاباته . 
وقد بدو هذا الأسلوب غربا فى البداية »ءولكنه خی بادررج غر تعمق جذوره 
فى الذهن وتيت ناته غبر الألوفة فى الداكرة حى تقر فى روعنا أن هذه 
الطر بقة هى الوحدة الى کان فی مقدور ٹوکودیدیس أن یکتب با » وآن أساوبه 
هو الوسبط الصحيح ااتعببر عن شخصيته ؛ لأنه بنقل الهد الفكرى الذى بعث 
الياة فى مله » ويؤ كد مله الرصينة العارية من الزينة اجا كاتبه إلى تفضيل القبقة 
على الاتاع والتیسر والتبسبط . ولم یکن وکودیدیس بتصف عا امتاز به هبرودوت 
من سمولة ملك ناصية الأمور »> ومن هنا كانت حاجته إلى أساوب يلام عقليته اليالة- 
إلى محص الأمور ورز نها . يد أتا عندما نألف هذا الأساوب نكتشف أن له 
بلاغته الحاصة » حيث تقشبع امل بطابع الشخصية القوية » وببدو لكل منها حجاها 
التببرى الكامل » ومجتمع كلما لتؤلف الشكل الرضى الباق الذى بتمين به. 
الفن العظم . 

ومن حان لآخر »› رج وکودىد دیس عن حاده فی رواته لصدر حا » 
إذ کان تم بالدروس الستمدة من التاريخ . ولكن أحكامه الواضحة مع ذللئه. 
قليلة » يبدو أ كرها استرعاء للاهتام محثه اجى عن الصراع الأهلى ف ىكو ركوراء 
حت بستند إلى مثال وأحد لیشرح المظاهر الرثيسة للعنة كان مقدرا ها س 
عاجلا و آجلا ‏ أن تار فى كل دويلة بونانة. وبدو تقرره عن الظواهرالميزة. 
لمذه الحلة صادقا فى عصرنا هذا بنفس مقدار صدقه فى العصر الذى كتبه إبانه ؟ فهى. 
دراسة لىفسية الشعوب آثناء الحرب » وخاصة المرب الأهلية » رسم قبا الاج 
الرئيسية للهستيريا الشامنة والفساد بوضوح ودقة لاهوادة فيا ولا رحمة . ومنناحية 
اخری » ببدوالطاع الشخصىا كثر ظهو راف ثنائه علىالسياسين الأثينبين المظمين: 
يست وکلیس و دیکلیس فقد آعجیه من عیستوکلیس الذی‌مات قل عصره - وعه. 
القوی بالحقائۇ » ومقدرته على التنبؤ الدقيق بأحداث المستقيل » وصدق حكه » 
وسرعة تقکیره . بد أن اهتامه بریکلیس کان أ كر باعتباره أحد الشخصات الق 
لست دورا ریسا قى بدابة الأحداث الى يۇرخ 4ا . وعندما مات بریکایس 4 

کتب ا وکودیدیس عنه ما يشبه التأبين » وأثنى على حكة سياسته با قار نة إلى ماقات.. 


E 
خلفائه ادبن تخاوا عن هذه‌السباسة . وفيا عدا ذلك “ فإننا نادرا ٠ا جد فى كتاب‎ 
رکو دیدیس ما یکشف عن ریه الشخمی ء فهناك مثلا ( کلیون) ء الزعی الجاهیری‎ 
. الد عاجوجى ) الدى كان بنادى بقمع حلفاء أثينا وباللضى فى الحرب بلا هوادة‎ (. 
کلیون‌هذا يكت ثوكوديديس بالإشارة إله بازدراء فى ,ضع كات » واصفا إياه بأنه:‎ 
» . أشد المواطنين عنفا وأ كيرم مقدرة على إقناع الجاهير فى ذلك الوقت‎ « 
أما أفكار  ركوديدس الحققة عن الحرب » فتتضمما الحطب الق بسندها‎ 
اللشخصبات الرثيسبة فى مواضع هامة تلفة من الرواية . وهو إسندكلك الشخصيات‎ 
هذه العناصر الدانبة الى لا حكن التعبير عنها بسهولة فى رواية عحايدة » وإن كانت فى‎ 
الوقت تفسه عناصر لا غنى عنما لفهم الأحداث فها بحا . وهو شرح عن طريق‎ 
هذه الخطب دوافع الشخصيات الرثيسية » وصور القضايا الروحية والنفسية التنازع‎ 
: علا . وهو لا يدعى لمذه ا لخطب منزلة تار ة كاملة » وإعا هو بدعى قعلاأنه‎ 
«يقترب قبا إلى أقصىحد تمكن من الضمون المام لا قيل» » واذاك فإن هذا خطب‎ 
كتابات نة نسجت من مادة تار خة حققبة . وإذا كان الصوتالسائد فيا هرصوت‎ 
اشرکردیدیس » فقد جاءت مضامینپا من رجال لبوا آدواراعظیة قالرب ویوسد‎ 
من هذه الطب حوالى الأ رانء معظمها ذات طول لا يسنان به. وعکننا أن نقدر‎ 
مدى الأهمية الى يسندها وكوديديس إلى هذه الحطب من وجودها فى كتبه الى‎ 
. -حظيت بالراجعة والعناية » وعدم وجودها فى كتبه الى لم يات من اجازها‎ 
والخطب تخدم عدة أغراض من وجهة نظر القارىء . فهى تنضمن الأقوال‎ 
:الأثورة فى ذلك العصر اانى نتشر استخدامها على نطاق شمى وأصبحت جزءا من‎ 
» "التاررع : فعندما قول ریكليس عن الائينين 9 حن عشاق جال دون إقراط‎ 
وعشاق حكة دون خنوثة» »> فهو برد بذلك على من زآون بأثينا فى كلات رئانة‎ 
» يترد صداها عبر التاريخ ؟ وعندما يوجه تيكياس خطبته الأخيرة لجنوده الهزومين‎ 
مذكرا إيام أن : « الرجال يصنعون الدن » لا الجدران ولا السفن الخالية من‎ 
الرجال » » فإنه بقول شيا يظل حيا خالد! مرتبطا باسمه . بيد أنمعظم الخطب تصور‎ 
:التاريخ بطريقة محختلفة ء وتبين سيكولوجية الحرب : وهذا ضح فی سط صوره فی‎ 
الشخصيات العظيمة الى تتكشف معااها »ن خلال كلاتها »> كثالة ريكايس الحلقةء‎ 
وعنف كلون الذى ضچ مطالا‎ ٤» .وحذر اللك الأسبرطى آرخداموس وحرصه‎ 
بإعدام آهل موتلین عن آرم » وصراحة السكيبياديس التغطرسة وهو بطالب‎ 
زو صقلة أو مون الأسرار ويبلغها للاعداء » وإخلاص تكاس الؤمن‎ 


و۹ — 


با حرافات وهو اول إن سکب فی نفوس جنوده ثقة لا دسقشعرها هو تفسه ؟ كل 
هذا بدخل فى نطاق دسم المخصبات تار غا ويكشف عن حهد رجل کان یجید 
تحدید معام الرجال من خلال کلاتہم ے کا آن نجاح هذه الحخطب بوضح السبب ف 
عدم وجود آحکام شخصية فی سار کتابات ٹوکودیدیس » لأنه کان پرز الرجال 
كام » وترك مهمة الج لاتاریء 


ند أن سبكولوج.ة المرب لاتتيى عند سكولوجة عظماء الرجال ء ولذا فان 
الحطب تمم أيضا بدوافع الشعوب والحكومات ء وهو ما يتبون فى الأحداث المؤدية 
إلى الحرب ء والى تصورهاوتوضعها مانى خطب . فالعلاقات العقدة الى توجد بان 
مدنة أم وبال مستعمراتها » والتى أدت إلى النقور بين أثينا وكور نثءهذه العلاقات 
تنضح فی خطب البعوٹین : الکو رکوری والسکور تی إلى آثینا ‏ فالکورکوریون 
يدعون لأنفسمم حق التصرف الستقل و,طلبون التحالف مع أثينا ؟ وااسكورشون 
بقررون أنه ليس منا لجاز ولامن‌الغيد لأثينا أن جيب هذاالطلب . ومن هذاالصراع 
ببن‌الطالب بدأت المرب وقد مضى وكوديديسبصفها ماده الدقق المميز ٠‏ وتأى 
فی موضع تال ادك مناظرة كاملة فى اسبرطة » حيث بلق المبعوتون اكور نيون 
خطبة هازثة ملتيبة بطالبون فما بالحرب » بيا برد الأثينيون بكلمة عن قوة أثينا 
وتأها . ٠ا‏ الك الاسرطى » الذى ثل الحذر التقليدى الذى تمي بهبلده» فإنه 
يطالب بالقهل ويفسعة من الوقت » ولكن إيفور ينقض كلامه ويتحدث بايجاز 
مطالبا بالحرب . وتبهن هذه الطب الأربعة اتعجاهات أو موافف الأحزاب الأربعة 
إزاء المرب » وتكشفعن حدوث انقسام فى صوق اسبرطة . وبتبعذلكخطابان 
منفصلان مسان الموقف ؟ فالكور شون ينون مزايا الحرب » بيا بعلن ريكليس 
فى إرلان أثينا أنه بنفر من اضوع لطالب اسبرطة ويؤكد قدرة أثينا على اغى فى 
فی القتال نجاح . وهنا يكون أنصار الجوانب الختلفة قد أوضحوا مواقفهم » والأمر 
قد غدا على بينة » ومن ثم صح الطريق عهدا أمام روابة الحرب . 


ویمابل وکودیدیس معظم الآزمات الى تنشاً خلال المرب بنفس هذاالأساوب » 
ون کان لايتوسع فی أى منها عثلهذا القدر . وبهذهالوسلة تصبح القت ايا والحوافز 


الريسةو اة وضوحاآ يدعرا إل‌الإعجاب › ویکشف ٹوکودیدرس عن تقد ر صاگبه 
النواضع الى صح آن درج فہا خطابا والواضع الأخرى الى لايح فما ذلك , 
فلا ۾ تكن الناسبة على درجة كافة من‌الأمية الفاصلة ء فإنه يسجل ماقيلباختصار 
ويترك الأ عند هذا الحد » إذ أنمواضع اختياره للخطب جزء من البناء انف لعمله 
عا تمه من غلاقات عة فى طريق حرك الأحداث؟ولكنها آيضاً تسكشفی ما کان 
بشمر به لوكوديديس حيال الرواية بأ كلها » وبذلك تتت إلى الفا كئرمن اناما 
إلىالمر . فالفسة هى قصةسةوطآئینا “ و وکردیدیس بضع علامات من خلال ا حطب 
على المراحل الختلفة لهذا الأنهار . غطاب التكورتين هو من الوجهة العملية 
ناء على عبقردة أثينا وسرعه تصرفها , وتأبین بريكليس اشير هو ناء لى أثينا 
فی أعظم وأنبل مواقفها » إذ تكشف كل جلة منه عن الثل الأعلى الذى حارب 
من أجله اأرجال . ولكن خطاب كلون فى الناظرة الموتلنة > عطالته عذحة 
عامة ٤‏ بکشف عن دوح جديدة رديثة » بقا للها ويواز لما مؤقتاً المنطق السليم لناجزة 
ديودوتوس ؛ ولكن المزاج القاسى لادا ؛ وفى ا لاف الملى بين لنا ت وكوديديس: 
الدى الدى بانته الواقعبة الأثنبة الزائفة . ممن أجل أغراض سياسة » بعرض 
الأينبون على اللبين أن تاروا بين الضوع أو الامار » وتأنى عحادثة طويلة 
للكشف لا عن انمدام جدوى الأفكار الإنسانة إزاء شروة السلطان الى لأر حم. 
فالأئیدون لا باون بالاعتراضات الی ساق إلہم » ویتتہی الام بشعب میاوس. 
با کل إما إل القتل او إلى الاسترقاق ۔ وھنا بین لنا ٹ وکود دیس دون أى 
ذ كر ارآيه الحاص ‏ مدى احطاط أثينا وتدهورها عن الثل الملا لكايس . 


ويتضح هذا الاجا الفنى فى مظاهر أخرى من العمل » إذ هو جزء جوهرى 
من بناثه . فالمالالفسبج والأهية المطاة الحملةءلىسقلية عقب الفظائع اليلية مباشرة 
اتان .كامل قوة مدلوه) لو كداً ااسخرية انماجعة ؟ فكل خطا يدو بدوره جرد 
مرحلة فى هز عة أثينا المحتومة » وعندما تأنى المزءة » لايترك توكوديديس أى شك 
ف اوا وثعوضا 3 فقد كانت الندجة التمة لساسة انت موضع نقده هند الداية 
باعتبارها حجافة لأفكار ركايس السليمة ٠‏ إلا أن من الطاً الاعتقاد بأن 
وکودیدیس ری فی كارنة صقلية عقابا على شر ارتكب » لأن أية فكرة تنساق 
مع العاطفة على هذه الصورة لا كن أن تطرا على عقلينه الواقية » والحق أن 


کا 


كان بتصف بقدر من الكبافلة ف نظرته السياسية » وكان ج على الدولة فى ضوء 
قدرتما على الوجود . وقد فشل خلفاء پریکایس فی آن روا مواضع قوة آثينا ٤‏ 
ولدلك فان ٹوکودیدیس ےک علہم بالإخفاق » ولکنه لم یکن متطرفا فی وطنیته 
إلى حد البالغة أو من أنصار الةوة من أجل القوة . فقد كنت أثينا الى عجب 
با - فی رآیه- آھلا لان تحے » وعندما فقدت قوتها » كانت آيضاً قد فقدت اغلب 
خصائصما العظمة » يد أنه لم يكن عدوعا عن حقائق السياسة » فقد كان نكاس 
الطيب » بتمسكه بالرافات والبوءاٺ ء سببا رثيسيا لكار نة صقلية » وثوكوديديس 
إذ إرثيه بقوله إنه أقل الرجال جيماً استحةاقا أئل هذه الته « يسيب مسك التام 
بالفضاثل التقليدية»» إعا سدر بذلكحكا على رجل يدرك أن أقدار الشعونلاتكنى 
فى محديدها الطبة . 


ومتاز تاریخ وكودىدىس أنه رضى العام والفنان ۾ انه ج بان التقر ر 
الحربص لاحقائق وین الشکل الدی لا عکن أن ,صوغه إلا فنان ,وقد کتبه رجلطى 
دراية عل الطب ومةدرة عل وبل اتتياهه إلى البدن‌الساسى . ولكن التشخص 
الخالى من العاطفة مني ته المشاعر القوية لرجل برف ما كانت أثينا عثله فى للاضى 
وبدرك قرمةالعالالدی‌ضاع . فقداستمع‌إلی ,بریکلیس » ولابد آنه قد سجل شیا قرا 
إلى أفكاره عندما جعل السياسى العظم قول فى تاره : « إن الأرض بأ كلها 
هى ضر ع مشاهير الرجال » فإن امتيازم لابقتصر على ماينقش على النسب التذ كارية 
فی بلادم » بل إن ذ کرام تعیش فی قاب کل ر جل من غیر او طانم ا کر ماتعیش 
على الحجر . 


وقد أ کمل تاریخ ٹوکودیدیس حت انهبار سیادة ثیبه عام ۳۹٣۲‏ ق. م. على 
ند رجل ذی مواهب ختلفة وأفل درحة » هو کسنوقون »> الى کانمن أعبان 
الربف » مغرما بالرماطة والغامرة ؟ أعجب بالئل الأسبرطى الأعبى » ووجد له 
أصدقاء بين فرسان‌الفرس الأرستقراطين . وقد عاشت كتاباتهالضيخمة لأنه » عندما 
نشطت حر كة إحباء الثر الأتكى فى القرن الثانى للسلاد » لقت اعمال إعجابا بوصقه 
صاحب مدرسة فى الأساوب » وآضبح بقارن بیرودوت وٹوکودیدیس > ولکه 
لا بتصف ا بدرجه بین عظاء اؤ رخن , فهو باعترافه لیذ ئو کودیدیس > دع 
ذلاعفقد فشلفأن بقدر وسائلأستاذه » إذ أن كتاباتهطحة و تحرة ءقهولايكاف 
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نفسه كبر عناء لحصل على مادته من مصادرها الأول » وتار حه جرد تقر بظمتصل 
الات الأبرطى أجيسبلاوس ؛ وهو يتعمد تجاهل القاثدالشى البارز الخبر للاهتامء 
إبيبامينونداس ؛وهو يلتزم وجهة نظر تقلبدية » فيعزو اهيار السيادة الأسبرطة لإلمة 
النقمة ؛ وهو ضا اروى نوادر أخلاقة ؟ ولاشك أن وكوديديس كان شنا ين 
کون رايا سا فی آعمالہ .لو کان قد اطلع علہا. 


ولکن إذا کان کتابه « هیلنکا » عنبا للا مال » فق د كةر عنه برواته الرائعة 
عن‌مغامراته الی خاضہاق کتابه « آنابا سیس(الانسحاب) » » انی عى قصه الجند 
اليونانين المرازقة الذين ساروا مع أميريطالب علك فارس كى يستولوا لعل عرشہاء 
فأصيبوا عقتل قائدم فى لحظة النصر » واضيطروا إلى أن بتقهقروا وسط صعوبات 
بالغة . فهذه القصة من روائع الكتابة النار حية ميزتها الرئيسية فى التزامهاامرع 
البسيط للحقائق الى تباغ من الإثارة حدا لامتاج لأى تنميق . وقد لاح ظكسينوفون 
بوصفه جندیا کل مایم جيشا فى مسيره » من الناظر الطبيعية والدن الى مروا بها 
إلى الطعام الى كانوا بأ كلوته أو الطريقة الى كانوا يعبرون بها الأنهار أو تتظمون 
فى تشكيل العر كةأو تجادلون حول الأوامر الصادرة إلهم. والحق أن القصةتستغرق 
اهام القاریء فى هذه الغامرة عبر آساالی کشفت مواطن العف ف‌التنظم الفارسى 
ومهدت الطربق لفتوح الإسكندر . وقد كتبت إسمولةوطلاقة عظبمتين » فهىلاتفتر 
أبدا » وح إذا اقتقرت إلى القوةالعاطفة لث وكرديديس » فإنما تجتاز بعض اللعظات 
العظيمة . فكسرى يفتل دون أن بدرى أحد ؟ وبعد شور من السير المرهق فى 
مناطق جبلة قاحلة يشاهد الوتاننون البحر فى آخر الأمر. 


وقد کتب کسينوفون عن موضوعات اخرى كثرة ؛ فألف مقالات عن الصبد» 
والدستور الأسبرطى » وإدارة وتدير النازل ء وكتب ترجتين عن « هبرون » 
و « آجيسلاوس » وف كتاب « كورويايدبا » آلف رواية خبالية تعليمية عن ترية 
الما الحالى . والكتاب مقرط الطول » وسرعان ما شير الال ۔ ولم كن أفكار 
-كسيدوفون السياسية بالتعددة ولا بالعميقة » ولكن‌التكتاب له جوانهالثرة للاحتام. 
فلكسينوقون مثله الأعلى تما عب آن بكرن علبه الرجل ٤‏ فقد کان حب صفت 
الفروسية والإمارة » الى بثنى علبما بطريقته الخاصة . وقد فمل كتاب و كرر ايديا » 


العصر المیایی مافعله کتاب کاستلوی «إل كور تجانو» لعصرالىضة ¢ إذ وحد التقالد 
وجعل مہا ماد للتردة 


وقد تأر كسينوفون تأر اكير فى شبابه بشخصة سقراط > وخصص من 
اماله کتبا لد کراه.» مثل « میمورایاا ( النهکریات )» و « ابولو جا ( الدفاع)» 
و « وسيمبوزيوم (الأدبة)» . الى تصف كلها العلل اشير وتدفع عنه الانهامات الى 
أسندت إله , وإذاكانت هذه الكتب قد طعت علا عبةربة ألاطون الذى تناول 
تفس الموضوعات ؛ فإن هذا لايعنى آنا عدعة القيمة » قهى توضح نظرة هذا الرجل 
ادى كان يؤمن بالأمعال إلى السوفطائى ذى النفوذ ؛ ومع أن صدةها التا ر خى 
قد کون موصماً لاسؤال ۰ إلا آنا تساعد على كش جوانب من شخصية سقراط 
مى عنما أملاطون . فسةراط فى نظر أفلاطون هو فاسوف الرجل العادى السط 
إلذى محل آله زآ صغيرة فى الأخلاق والاقتصاد » وعكن الوئوق به لعطى إجابة 
معقولة عن الأسثلة العويصة . وكسنوفون بدافع عه حماس ضد ما اتهم به من 
الحروج عى الدرن وإفساد الشباب » ولكنه لاعلك أى قدر من مهوم أنلاطرن 
عنه ( آى عن سقراط ) باعتباره قديسا ؛ لأن مثل هذه الغكرة حرج عن نطاق 
تفكر كسينوفون . الرجل الشرشف الودود » الذى كان خرم بالمو اء الطلق 
والحديث اليد والحلق الطب ء وإن م یکن عظا أو عبفربا على آى وجه 


صل اعا 


مثاداتطورت الأساةو مت من‌الطقوس والرقصات الرتبطة بأسرار الأم ‏ > كذلك. 
عطورت اللهاة وأعت من الطقوس الرتبطة بأسرار الحصوبة والتوال . هنذ 0 
العصور » كان الإغريق بقيمون احتفالات عر فيا موا كب حمل صورا مكرة لعضو 
الإخصاب وحفل باللهر البذىء الفج يشكال نة من الت التكرى ٠‏ 
أمثال هذهالطقوس القدعة منقوشة علىالأوعة الى ترجم إلى القر نين السابع والسادس 
قبل اليلاد من مخلفا ت كورتثه وسيكون ؛ وقد ربط التراث القدم بين أصول اللهاة 
والبياو نونيز “ ولكن اللهاة عندما تظهر لأول عة فی شکل حدد > بدو لا ہا 
تنتمى اتاء كاملا إلى أثينا وتقترن _ مثل الأساة _ بعبادة الإله ديونوسوس > وأا 
قد أصبحت المقابل الطبعى لأ كثر الفنون جدية واحذت هما ميدانا فى جال السخرية 
والجون . وهى ثل فى احتفالات عددة ؛ حث ملح جازة لأفضل ملهاة ؛ كل 
ن ملفا معروفون تری عم آقوال مأثورة . فقد أصبحت اللهاة فنا » وغايت 
أصوطماق‌طرااالنسان. وقدنضجت اللهامتأخرة ة عن الأساة » وبلغت ذروتهاعلى يد 
آرستوفانیس ( ۳۸٥-٤٥۰‏ ق ۰م .)»> » الذى انت نتجترواياته الإحدىعشرة الموجودة 
حاليا كلها بعد تشوب الحرب البياوبونيزية . اران هو مؤلف اللهاة. 
الوسيد الى يت لنا من أعماله مسرحات كاملة »> ولكن بدو أنه قد جم 
فى شخصة كل الصااص الرئيسية اسابقه » وأنه عثل هذا الفن المدهش 
عشلا كاملا , 


واللهاة اليونانية تبعد کثرآً فی بناما وآساوها عن كل أنواع اللهاة الى جاءت 
بعدها : وهى محتفظ فى شكاما ببعض العناصر التقليدية » فهناك الجرقة الى إرتدى 
أقرادها من اللابس ما جعلهم عثاون مابريده الشاعر ‏ من ضفادع » أو طبور ›» 
أو رجال منقدمين فىالسن» أو نسوة »أو زناير» تضفى اها فى الشائع على المسرحة 
وتكون ذات هة كيرة سواء فى توجه الأحداث أو فى التبير عن أفكار 


سإ س 


الشاعر التعلقة بالموضوعات الى تتناوما اللهاة . ولقائد الجرقة خطاب أو حدىث 
ابلقيه » يكون فه #ثلا لصوت الشاعر » ويتحدث عن الأخلاق أو الشعر أو السياسة 
و أى موضوع آخر محتل مكان الأخمية فىذهن الشاعر. ويستبر هذا امتدادا للفكاهة 
الوضوعة القدعة . فالأحداث متنوعة ونشطة جد فما أفضل اكات وأقدمها » 
عا فى ذلك مشاهد الضرب والبغى الى تكن فى قلب المهزلة . كا آنها لا نهمل 
الأصول الرتبطة باحتفالات الإخصاب » فاللهاة اليونانة صرحة فى بذاءتها » يث 
بتعذر على المسرح الحديث أن بقدم بعضا من أفضل ن_كاتما » وهى أيضا موضوعية 
إلى حد كبير » جعل من مشاهير شخصات آنا هدفا لتك الدام . وتتضمن 
اللهاة داتعا مناظرة أو مناقشة تتناول إحدى القضايا المامة . وكل هذه العناصر 
تتهى إلى التراث التقليدى » بلتزمها المثاون الزامهم الطقوس الدينية ويستمتع 
lr‏ ا هور دون تحرج » ولكن أرستوفانيس جعها ف بناء من الهزلة الاستشرافة. 
فالبريم والمذر القدم ها جرد تفاصيل تنتظها خططه الستحيلة الرائمة وتنقل 
إلى عالم من الال الخالس ؛ فهر اق مشاهد ومية ممعنة فى الغرابة »٠‏ وعلؤها 
بشخصات بارزة تضطر إلى إتان 1 كر الأفمال سخا واتعاکا » او علا عالا 
مقلوب الأوضاع برجال ونساء عاديين من خلقه » وجابه منطقهم البسيط جواقف 
مغرقة فى غرابها واستحالها . 

وكان الأثينيون ف أوج عظمتهم يتقباون اكات الى تصنع على حسام 
ومتماون آى نقد اسياستيم وعاداتهم . وكان مسموحا لمثلى اللهاة وملا بتصورر 
رجال الدولة على المسرح دون أن حا كوا بتهمة القذف أو التشهر . وفى بعض 
الأحیان کان تقد آنهم قد جاوزوا الحدود» فکانت تفرض علبهم الغرامات ۽ کا فعل 
كلون بأريستوفانيس بهمة قير الدينة أمام الملفاء والغرياء . وقد استغل 
:أريستوفانس هذه الرخصة استغلالا کاملا کی پسخر ما لم حب وعر عن وجهات 
نظره الحاصة فى السياسة العامة . وقد حافظ آر يستوفانيس بشجاعة وثبات ملحوظين 
على تفس وجهة نظرء العتدلة خلال حياته الفنبة كلها ء وحث بى وطنه على 
الا بقاتاوا اسبرطة ولا بعاماوا حلفاء م کاتباع خاضعين » وسعی إلى تاد آراه 
بصو بر خصومه الساسيين فى أهزل صورة بستطعهاء وبإدراج تصالع سياسية سليمة 
فى نابا أعماله ٠‏ ومن مفاخر الدعقراطة الأئينة أنها حملت نقدهء حى وهى 
مشتبكة فى المرب » فأتح له أن بقول كل ماأرادهبالضبط » على الأقل فى السنوات 
الأولى من القتال . 
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وأقدم مسر حات ار ستوفانیس |اباقة یمسر حةدأهل أخارنا» ٤٤٥(‏ ق.م. ) 8 
الق تسخر من حزب دعاة المرب ومن القادة العسكريين . وى تصور لا 
سخ‌الحربفىمشاهد قصيرة نشطة » وت كد مشقات المرب الى لايوجد ماٍررها 
دون أن تلتجىء إلى إثارة عواطف الألم والأسى . قهناك ااسفير الفارسى الى يبدو 
مثل « سفينة القتال » ؛ والقائد الجسور وهو بأخذ أهبته لمع ركه ؛ والينارى الذى 
آشرف على النملاك جوعا وهو بیع ناته کانازر ؟ والخجرالر مى الذى باع لمو موتا 
يوصفه أحد منتجات ائينا الفرددة ؟ و الم إلاص الذى مقده اللطل اللحصسف مع 
الأعداء ؛ والسقطة المرمنة الق يسقطها القائد آثناءقفزه عبر قناة» والخزىالدىيتعرض 
له بلا رحمة ب متخذ البطل عدته لاحتفالات السلام . وهذا كله برض فى سرعة 

كرةء مشداإئر مشد» وشخصية إثر شخصيةء فى مو اقف حافلة بالتلحات واللكات 

الوضوعية » حيث بظل الوار عرتبطا بالنقطة الرئيسة بطريقة ما » وتبدو كل مسلاة 
حدیدۃ قی حد ذاتہا ؛ وينتظم العناصر كلها و بو حدها المزؤ بالحرب مقاباما على قدم 
الساواة مع التفكير السلم والاستمتاع بالياة - ولكن جو الأهزلة لا إمنعنا من إدراك 
مدىسلامةا نطق الذى يكين تحت البناء الدراى . فأسباب الحرب تسكشف فى خطبة 
لامد وأن يكون صدقها قد حاز إعجاب كشر من السامعين ؛ وخلال المرحة كلها » 
يسعى الشاعر بهارة وفطنة إلى تأيد قضيته بتصوره الروح المسكرية فى مستوى 
أحط من مستوى البعر . فمشاعره الخاصةقيصف البطل » وهوهزارع سلم التفكر 
صقلته التجربة»یواجه مشكلته بنفسه ومحلها محذق کیر ۔ 


آما مسرحة « الفرسان « ( ٤۲٤‏ ق . م ) قإنها لم كتب معتل هذا اتس » 
وتبدو فا دلائل مزاج أ کثر مرارة . وهی جوم على زعم الغوغاء « کون » » 
الذى كان ينفرمنه أريستوفانرس وتوكوديديس معا . وتشتمل السرحية إلى جانب 
ذلك على تقد هادىءباعثطلالتسلية للد عقر اطة.فالشخصيات العامة تظهر على السىج 
مر اة »وى هذه المرة القادان نكاس ودعوسشنيس » اللذان قدر )ا آن لكا 
جدذلك قى سقلة . ولك الشخصيةالر رسي ةهىشخصية كلون ءبااع ا اود البافلاجولى» 
اذى توصل إلى فرض سطوة شررة على الرجل العجوز دوس » والدی يمى به 
المي إلى جر يده من آملاكه وحبوطه إلى حضبض الموان نتيجة لمؤامرات البدين : 
کاس ودعوسٹبنيس » اللذين ضعان ف مكانه باثع نفايات بغوقه ملقا ومداهنة . 


ل —- 


والمقدة هنا بسيطة ء والسرحية آقرب إلى السخرة ا مر رة منْيا إلى الهزلة الضاحكة . 
والأحداث تبعث على التسلية » والحواربرق فى أ كثر الواضع إلى «ستوى الامتياز » 
ولكن بؤرة الاهتام الحقىقة تكن فى معالجة الشخصيات العامة ؛ إذ يدو تكاس 
هاوعامحترماء پیا یدود عوستبنیس شجاعامغامراءو لکنا مغرم‌بالشر اب کثرمن‌اللازم؟ 
ودوس بطىء متثاقل سمل خداعه ء وهو شديد التعلق إعتعه الصغيرة . أما كلبون 
فإن المسرحة تتناوله بلا رحمة » و مله فى صورة شخص عتف » مغرور » جرد من 
الأمانة » قبل الرشاوىوينساق مع أحقاده انسياقا كريما » والوم والحقيقبة عزجان 
فى المسرحية امتزاجا لا عكن قصله » ولكن الشخصيات تبرز فى وضوح ببعث على 
الإعجاب. ولايد أن خطوطها الرثيسة كانت آمينة مع عاذجها الحة » وإلا لأ استطاع 
الشاعر أن توصل إلى قق الأر الى رده . وکان هدفه الأساسى هو أن ذم 
كلبون » الذى كان عثل ناسة وأسالب معارضها الشاعر معارضة شديدة . فد تلق 
ضربات عنفة » رد علا بدوره ردا عنيغا . 


وهاتان المسرحتان ها الحالتان الوحدتان اللتان بصور فما أرستوفائيس 
شخصيات‌سباسبة معاصرةله على المسرح. وقد أتعها ا ء هی والسحب» 
( ۲۳ ق .۰)۰۲ الى هزاً فبا بشخصة لبت فى اة الأجال اللاحقة دورا 
| کر من آی دور لعبته ب شخصة أخرى من قادة آثينا أو زعماء غوغائما . فقد 
رقع آفلاطونشخصية سقراط إلى مرتبة التقديس ؛والكنسقراط فى نظرأر يستوفا نيس 
كان ثل أسوا مظاهر' الح ركة السوفطائة » الى تعتبر مسرحة « السحب » جوما 
عبقریا علہا » وإن اتم هذا المجوم بالفغن والحقد . هن خلال المقارنة بين الآثار 
الخرة للترية الجديدة وبين صورة مثاللة للحياة الأئينية التقليدية» عكن أريستوفائيس 
دون صموبة من الإزراء بالسوفسطائين . وهو يشحن شخصية سقراط بكل 
الصفات الكرمة الى بستطع آن مجدها » » جاعلا منه غشاشا عچوزا ہما قذرا › 
يتمم بأقوال لامعنی ما آو دم طلاسم عامية مناقضة للعقل ؛ أما تلامذه فهم إءاطلية 
سيون ذوو هامات عنة کمن يحث عن شىء »طمور » وإما شباب من الأشرار 
المتعللین من كل البادىء ¢ الذبن ستطعون قلب الحقائق ق ولا سورعون عن ضرب 
pflıT‏ . وحبكة السرحةربطها بين أجزاتا العلاقاتالقامة بين أب من العط الفدم 
وان من‌الطر از الد بث » والدرس‌الستمد نها بتضعمن خلال الجدل التحزب بين النطق 
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ااصاثب والنطق الخاطى, » يي تتا كد المبرة الأخلاقة عن طريق تدمير « مصنع 
التفكبر » الذى أقامه سقراط في نهاية المسرحة. 


والتناقض بین جلين هو أبضا موضوع مسر حية «الزنایر» ( ٤۲٣‏ ق .م )» 
وإن كانت الأدوار فا قد عكس أس‌ها.. والشخصات كلها خالة » وال رحة نيزا 
مازحة وة قدعة كانت تنتشر بهن الاثينيان وتجعلهم بتهافتون‌على ال جاو س فی كراسى 
الحلفين . وقد يكون للوضوع غير كاف لإراز أفضل خصائص فن ارستوفانيس » 
ما جعل هذه السرحة ادلی من مستوی سار مرحاته فی حیو يتما » ولسکنما مع 
ذلك تضم مشہدا جدا حا کم فيه كلبان أمام الحل فى الدىلا يكل » بيا تنهى المسرحية 
نهاية صاحبة الضحك تدعو إلى الإعجاب . وأريستوفائيس اول فى هذه السرحية 
أن عدم شیثاافرب إلى اللهاة السا و كة وrمص Ma‏ گە Comedy‏ »ولكنه کن 
قد وجد طر بقه عد إلىاستغلال الشخصات . فكل من شخصيتى الأب والانمصورة 
بسناية »> ولكن خصائصهما لا تبر اهتاما كيرا عند تجريدها من الإطار الحالى 
امقام حوطما . 


واكن الخصائص الى مات ف مسر حة « ألزناير احذت طريتها إلالعبرالدى 
بتر الإتجاب فى مسرحة « السلام ( 2٠١‏ ق . م: ) “ ومسرحة و الطور ( 2١٤‏ 
ق ۔ م ) ؛ ققد أطلق أريسترفانيس المنان فى هاتين المسرحيتين للسكاته الإبداعة 
الغامية “ وخلق عوالم متعةمن نسج اليال . «والسلام » مسرحية سياسية وهمية » 
بطر فیا عرارع ایی سئم المرب إلى السماء #نطا خنفساء روت » ليجد أن الآهة» 
بداقع اھا می ا > قد انتقلت إلى مکان أعلى > وأن «الحرب» قد استولت 
على جبل آو *وس س مقر الاآلمة السابق ‏ ودفنت «السلام؛ ف ک هقب . وجر 
الزارع ربة السلام فيخرجها من الكهف » وود ها إلى الأرض مع رقيقتما : 
الفرح و المصاد » ثم بتزوج الحصاد ء وتنتهى #اسوحة بأنقام أغنة الزفاف . 


وآريستوفانيس بفتح فى مسرحة و السلام ۾ الات <دردة لبقريته » حث تنجد 
معا متها لمازلة للا هة تتلاءم مع ذوقه إلى حدکیر » ,صور فہا « هرمیس » ءیواب 
جبل الأو اموس الخالى من السكان ٠‏ ورمز الحرب اافليظ ذى الضجج والمجيج 
تصو را يشير الإتجاب بواقيته > حتفظ فه بقدر من الصفات الرمية للشخصسيتانيكنى 
ایجملهما عارقین هز لین متنعین . 
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وحمل مسرحية و الطيور » تفس البادىء ولرق مها إلى مستوى الأستاذية 
الواثقة من مقدرتها . فالسرحية بأ كملها تتاج خيال شاعرى » حى قصة انين من 
الغاميبن بمحدعان الطيور لبجعلاها تقب مما إميراطورة فى الماء » وتتلىء مياة 
وجمال غير عاديين ؟ ورا كان هدفها أن تسر من صور الطموح السحفة الى 
كانت منقشعرة فى أثينا زمن ال جلة على صقالة ؟ إلا أن المسرحية مع ذلك تتجاوز هذه 
المناسبة المؤقتة » ومحتوى على مشاهد خلابة » بكشف قماالشاعرعن تقدبر لابجارى 
مال الطيور وطرق حياتها » وعزج هذه المشاهد ف قصبرة من الأعاط 
الألوفة فى أثينا » ويسر بهذا كله إلى الأزمة الرائعة » حث نجد الآلمة ,الى سليت 
متها إمبراطور يما تتفاوض حول شروط الصلح مع القوى الجديدة اى تسيطر على ٠‏ 
المواء » والبطل يزوج إلمة تسمى « المملكة » .وقد جعآريستوفانيس كلمواهبه 
فى مسرحية « الطيور » وجندها فى خدمة مل فنى كامل . فالشخصتان الرثيسيتان 
لغاممبن يران الإعجاب » على استعداد دام لواجهة أى طارى” » ولارد المحم . 
والمشاهد القصيرة بتع بعضما بعصا بسرعة كميرة » دون إهدار لظة واحدةيواانكات 
الوضوعية تكتسب ربا أ كثر من العتاد عندمايدو الجبان السين , كلونموس» 
على هة شجرة تتساقط مها الدروع فى الشناء » أو تقوم الطور ببناء مدينة نما فى 
السحب تميد إلى الأ كرة صورة غرية لارواه هيرودوت عن بابل, وينفط نفس 
ایال الجریء لبدخل « رومثوس ۽ إلى المسرح وهويستتر محتمظلة حى لاإراه 
زيوس » وبقدم إلما « رايالا » يتكلم اليونانية بلهجة لاتكاد تفهم - 


ولكن افىء الذى بضني على مسرحة « الطيور » امتبازا خاصا هر الصفة 
الغنائة الى تسودها وتنبثق فى أهاذج عذبة لاتقاوم . والواتع أن موهبة الشاعر 
فى الغناء ا لالص كانت قد أثتت وجودها فعلا فى مسرحة « السحب »» حيث تف 
الجوقة أغنبة عن نشاط السحابة فى كات صافية عتعة . ا ضح هذه الموهبة أيضافى 
الدفاع البلغ عن أساوب الترية القدح » عندما كان الشباب « هجون فى فصل 
:الشباب » حال مس السهل للصفصافة » » ولكلها م أى الموهبة ‏ تبلغ أوج 
انتصارها فى ر الطور »> وقد كان ارستوفانيس شاعرا من شعراءالطعة ا حقيقانء 
بعر ف كيف ينقل إلى السامع مايجده هو من‌التعة فی طور أتيكا وزهورهاء و عفى 
أغانه عذبة صرمحة ‏ سواء كانت عن المدهد الذى بدعوالبلبل إليه »أوعن‌الطور 


س ۹ء س 


وھی کی حباتہا س على عط التقالد الى آرساها أعظم الشعراء الغنائين . قهذہ 
الأغانى تسمو بكل نغمة اسر حة الى تتتم مايةتناسب العبارات الرحة لأغنبة زفاف. 


وعندما تجددت الحرب وخم على المياة الأينية الشعور بالفشل الوشيك » أ 
هذا على آریستوفانیس کا انر على كيا ركتاب الأساة . لكن أرستوفائيس التزم 
مبادثهال ى ترفض مسارة الوطنة المستشة »وعرض آراءه فىمسر<حة «لوسستراتا » 
عرضا صرحا موفقا راثا » حيث كان موعنوعه هو وجوب وقف الحرب » وصاغ, 
نداءه هذا فی قالب مهزلة »> حصل ہا النساء على السلام رمان أزواجهن من 
حقوقهم الزوجية . وم يكن نة مغر من أن يكون مثل هذا الموضوع ماجنا » ولكل, 
مرح أرستوفانبس ومهارته محفظان تغمة المسرحية عند مستوى لاإتجاوز فبه الجون 
حد المزل الخال . فنساژہ مناظرات ذ کات بتمیزن بحس سیاسی سلم » وید رکن 
حاجات الياة المحقيقية ويصممن على المحصول علا » فيتمسكن بسياسهن » وبأ 
الاسرطيون طالبين السام » الذى بعقد وسط التراتيل العذبة للا مة الى حمى أثينا 
واسرطه ٠‏ وإذاكانت مسرحة « لوسستراتا « تفتقر إلى الرشاقة الثناة الى ين 
مسرحيةالطيور» » إلاأنها مع ذلك مسرحية عظيمة » نسجت إهارةفائقة تبرز حيو ية 
الشاهد وواقعية الشخصات ؟ والعظة الأخلاقة فما تعلن فى كات بسبطة واضحة ء 
ولیس هناك موضع یکشف فبه آریستوفانیس عن إخلاصه وصدةه السياسی بأفضل 
ما فسل عندما يطالب تعاهد. حقيق بين اللفاء بدلا من اللظام الإمبراطورى 
الاستبدادى ء وهو بؤكد وجهة نظره هذه دون أن باجا إلى الرصانة بأى شكل 
على الإطلاق . 


و و لوسستراتا » ی آخر مسرحة سبرقما آرستوفاتیس عن آرائه فى الساسة؛٠‏ 
لأن تفسية الشعب الذى قهر ته المرب لم تسح له عواصلة دروسه » ومن اتل أن. 
کون هو نفسه قد شعر بأن هذه الدروسقد غدت عدغة الجدوى ٠‏ وإذ راحبحث 
عن هدف آخر لسخريته ۽ وجد ضالته فی و بوریییدیس ۾ . وکان قد سبق له آن 
قدم ور ديس على السرح فى روابة « آهل آخارتا > » يد أنه الآن حول إلى 
خمرص الجزء الأ كر من مسرحيتين له . لمسرحة « النساء فى أعباد دعتر »> 
١ ) Thesnıophoriazusae‏ ق ١‏ م٠‏ ) ملهاة جيدة البناء ء نسحت حول معالجة. 


س اه س 


و اوریییدیس » النساء فى مسرحاته ء فالنساء مصمات طلى الثأر لاشہن من 
يسبب مأ ذكره عنلين من أقوال قاسة ٠‏ وهو برسل سكرتره متتكرا فى هة امرأة: 
لدافع عن قضيته أمامهن » ولكن التتكر تكشف » وتنشأً الأزمة الى عاها تقدم. 
بورييدس بنفسه ليعقد الماح مح أعداثه . والجون الصرع بلعب دوره الما مرة 
أخرى ق هذه المسرحبة» بيا بتجنب أريستوفانيس تعر بض نفسه لأى اتهام بالتفاق. 
أو ححانبة المحق بان رر الکثبر ما ساقه دور یدیس E‏ 
وقد کتبت ت السرحية “بقدر كير من خنة الروح ؛ وإذا كان من السير على بض 
الشخصات النى تقدمها المسرحة أن ترضى عن الصورة الى قدءت اء ت 
الشخصات عزاء فى جرد المرحة من المد وادعاء الفتل ؟ لى ,ورسيدس 
حرج من العمعة منتصرا » وإن لم يته بتفق أساوب انتصاره مع ماله من وقار . 


وف روالة « ااضفادع »( £ ق م ) ءارتاد ار ستوفانیس أرضا جديدة» 
ويصتع من النقد الآدى مسرحية تعتمد على الوم . وقد كتبت « الضفادع » بعد 
موت مور سدس مباشرة > كمحاولة لتحدد القمة الخلقة والشعرة لأعاله . وإذا 
استنينا مسرحية « الطيور » ء فإننا لا جد أريسنوفائيس يؤكد خصالصه الفنة فى 
أى عمل آخر بالقدر الذى عله فىمسرحة « الضقادع » . فالنظر الذى تتعفإطاره 
الأحداث فى « هادبس » »> أو العالم السفلى > والمالية الالية من الاحترام للاله 
«ديونوسوس ي » والجال الفض الذى تمين به أغانى المتصوفين » والقابلات الهزلة 
الرائعة الناجحة » والقدرةالاتكارة الى مل الجثث تمض جالسة و تتکم أو عل 
الآله « دیوتوسوس » ارتدی ملااس آشبه 2۰س « هرا کیس Q‏ ثم حاف عاقىة- 
فعاته ٤‏ کل هذا شف لا أن اريستوفانيس كان فى فة نبوغة والتمكن من مواهبه 
في آخر سنوات حرب اليیاو :ونين . وبسد عدة مشاهد هزلة راثعة ء تباغ المرحية 
غابة عقدتا فى اعد العظم الذى بجری فه امتحان اسخولوس ویوریییدس , 
شخصا لتحديد أجدرها بالإعادة إلى الحاة . وأرستوفائس بتناول هذه الهارنة 
عا بی د کشیرا على جرد التحي الشخصى . فرغم أن اتجاهاته وميوله الأخلاقية. 
الأصلة قد جعلت مته واحدا من أعظم المعجبين باسخولوس » جد القدر الأ كر 
من الناقشة جالا عتا ء غدد أول هور للنقد الأدى فىالاغة الونانة . ومن خلال . 


ړا — 


٠‏ اكات والقابلات المزلة ء توصل أرستوفائيس إلى ديد مض النقاط الجيدة 
د بناء وور يديس لقدمات مسرحاته ء وأساوبه الذى بتوسع فى استخدام الجوقة 
ونقص الفخاءة فى أياته من حر الأيامبوس . كا أن هناك بعض النقاط الى تتعدد 
عند مصاحة أيسخولوس u‏ الذى يهم بالغموض والمحشو الأجوف . والكن 
وورسدس هو الى عرج من‌هذه‌الع رک مهز وما بطبعة الال » ل ر 
مض الألفاط الخشنة على حسا به ؟ فقد كان هناك شیء فی صفات بور یدرس وتا یره 
بعت ااسخیمة فی نفس اریستوقانیس » قجعله - بعد أن ينقص من فن بور يديس 


. منةاط نقدىة مشروعة -. ملدمغة يانه وغد‎ ٠ 


و مسوحة «الشفادع » ؛ انهتأبام عظيمة أرستوفانيس وعظمة اللهاة القدعة؟ 
٠‏ فقد قضت هز عة أثينا أمام اسرطة على الظروف الى كان عكن أن تظهر فى ظأها 
اللماة القدءة » الى أصبحت بإحظة التكالف ليل أمضه الفقر » رأصبح ماحتويه 
من تقد صر ع لا بلامالثقة الحطمة لشعب مقهور .وقد عاش آرستوفا نيس سنوات 
لا پستہان با فى القرن الرابع قبل البلاد » واستمر يكتب » ولكن لا مسرحة 
« لان اانساء » ولامسرحة « الروة» تتصف بقوة وإشراق اعمال الأولى . 
٠‏ ومسرحة و إرلان النساء » شر الاهتام ا ماتضمنه من تعرض بأفکار المساواة 
بين ا جنسين وشوع الاكة الى نادى با أفلاطون فى كتابه « اجهورية » . 
ومن الحتمل جدآ أن ,كون أريستوفائيس قد قرا إحدى السودات الأولى للكاب 
أو مح عا محتويه من أفكار من الأحاديث . واكن المسرحة تفتقر إلى الحبوية > 
والنکات فا تبدو قدعة » بيا تفتقر السرحة عموما إلى ماكة الات كار الدراى . 
ومسرحة « الروة » أيضا تكشف عن نفص عاثل ف اليوية » وإن كانت تر 
فى نفس الوقت لأنها تبين اا معالجة أريستوفائيس لوضوع ملام لوقه . 
نشير أماما إلى الفن الختلف لملهاة الجديدة . وعقدة السرحة عقدة جازيمة . 
» الأعمى الذى ل عزف قودیع الان » حول إلى مبصر ء فخدو 
٠‏ الأخار معا أغناء ولا بد أن هذه الفشكرة ة السيطة قد اسنهوت الأئينين الذين 
انوا آنئذ مفلسين » وإن كانت تعوزها إمكانيات الإضاك والحال . وشخصات 
:المرحة عرسومة رما جدا طبعا للا'ساوب الأريستوفانى » ولكن نقس أغانى 


۹ سے 


الجوقة الطويلة وضع الإشارات الوضوعة بضفان على السرحة جوا هزيلاه وهى 
عتمد أساسا على الحوار » وتحتوى على الكثر من الأمثال الأخلاقية » مشيرة بذلك 
إلى الا تجاه الذى سارت فقه ماماة عصر جديد ء 


واللاصيةالهريدةالى تمي بها اللهاة القدمة تجعل من الصعب ال على قمتپا ؛ 
فليس من المعكن مقار تما بأى شكل فنى آخر » وخاصة بإللهاة الى جات بمدها ء 
فنى هذه اللهاة القدعة إرتفع المزل والوم بطريقة ما إلى مستوى الشعر ء ولكن . 
من المستحل الج على المدی الذی‌تدین به فی مجاحها لواهب آررستوقانیسالفردية 
مستةلة عن العرف السائد ٠‏ وهى تستند فی ال رکز الى تتمتع به إلى آنا رغم 
طبيعتها الموضوعية » ورغم الاقوال الم سكبة الى ضاعت إشاراتها ماما أو لم تعد تفهم . 
إلا جهد كر س رغم هذا كاه ء فإما قظل مسلية متعة » تتمتعم كثر من نكاما 
بشباب آبدی . وقد کان اریستوفائیس سدا للکاات » ستخدم فی حوارہ کل 
أساحة اللهاة » من الكلام الممسوح الى بصوغه خصيصا فمذا الغرض » إلى لفة 
الشارع والقل ءإلى اللهجات الحتلفة واللغة الرميةء إلى الإشارات المزلة الموضوعة 
وأجزاء الأغانى الفدمة . وتورياته تباغ أقصى ما كن أن تبانه التورية » ولكن 
مقابلاته المزلية لا تصدر إلا عن قرحة عبقرية . والنحويل الى لا يهى لأيات 
الشعر المشمورة إلى كلام فارغ .شحك أو ما جن لا عدله إلا الملاءمة التامة نمدا 
التحوبل فى إطاراته الجديدة الى يوضع نما .فأريستوفانيس أستاذ للائتكاس الأضحك . 
اللاهی لا ارده شىء عن استخدام أقدس الكلات فى مواضع ماجنة وغبر معقولة . 
ومقدرته اللامائة على الابتكار والتصرف تضنى علىحواره نشاطا متوثاً لا حد له » 
بيا تقع الماترات عا تضمته من أخذ وعطاء موقع تفاس الحباة من مسرحاته . 
ورغم ذلا کله › فان آریستوفانیس محضع کل طاقاته البدعة المبتكرة هذه لتحم 
صارم لانت زمامه أبدا . فكل شىء في رواباته يدار بأستاذية واقتصاد عظمان؟ 
فليست هناك نكته تتجاوز حدها الدقق » أ و مجموعة من الأقوال تزيد فى طوها: 
على مامحب . اما آماوبه › قھو رغم راه مقتصد واضح ادود فی جوهره ء ليش 
فبه شىء ما بتصف به اساوب و رابله » مثلا من الانطلاق الموغل فى امل الماهرة 
اللتوءة . وأرستوفائيس إلى ذلك أستاذ فى الجدل » يلغ فيه مستوى القوة والإقناع 
الحقبقين عندما يرهن على وجات نظرة مستخسا ذلك البحر «الأنابايسق » 


a as 


انی تقارن ح رکته ب « ركض جاد الشس » . وقد خلق ار ستوفانیس س مثله 
ف ذلك مشل كتاب الأساة س لغة تلام احتياجاته » 2 عدل فا حى غدت 
توافق کل اطواره ونی بکل متطاباته . 


وکان اریستوفانیس دف إلى إشاعة السرور » ولذا فإن مسرحياته تنهى 
نهابات سعيدة ؛فالآلهة تستسلم لاطورءوالسلام بعلن » وسقراط بان » وايسخولوس 
بعود إلى الحياة » والأخبار يخنون , فكل ما ريد له أن محدث حدث » بيا قسكتر 
المقارقات المضحكة فى الطريق إلى حدوثه » كأن تنمو للرجال أجنحة » أو يصعدوا 
.إلى الساء متطين خنافس . وكل مؤامة تنجح » وکل آزاع بنتهی بالفزى التام' 
لشخص ما. ولكن قوة هذا الفن تكن فى أن شخصباته تلك مسلاف ااناس 
العاديين ؛ حى إذا كانت تيم الدارجة العنيفة » واندقاعا مم إلى الم أو اللق ء 
وإغراقهم فى الداع البيث والجاس المفرط » جعلهم ببدون أ كر حيوية ونشاطا 
يما بتيسر فى أبة حياةعادية معروفة . ولاتتضمن‌السرحيات أى هذرفارغ عن كون 
شحصياتها أفضل من سار الاس ؛ قى أوائك الدین بمرضون آراء أريستوفائيس 
الخاصة هم لحظات ابم الى تشر الإعجاب عندما بخشون أو شفترون أو ستسلمون 
لشهوات الجسد ما شخصباته النسائية فإلها توفر الدليل القاطع على بطلان آذ_كار 
:أو كك لذن عتفدون أن النساء م لعان أی دور فی الاة الإغرةمة فهن تابدن 
مثل بائعات السمك» ويد ركن مكانتهن الطبعية حق الإدراك ءو انط السلم 
قف داعا إلى جانين » عا بجعل المتممسين من الذكور دون سخفاء 


ولكل کاتب ملهاة وکاتب ساخر جانبه الجاد الى عله صدر فى مومه 
عن مبادىء معينة . وقد كان أريستوفائيس قادرا على السخرية عا به » ولكه 
کان ضا بتعقب ما یکره وسلقه بأحد لسان . وذ کان رجلا حافظا فی مزاجه 
ومبادئه» فقد کان بنظر ينور ور عا باثو رازب للیالتغیراتالی أحداالسوفسطائون 
فی الحاة الأئرنة » وکان طلم خر وبشیء من انين العاطنی ا اام ماراثون 
العظيمة الماضة » وتركز ازوراره ء عن الأساليب الجديدة على شخصين : ورسدس 
وسقراط , ولا شك أن الکثر من نقده کان هزلا خالصا بقمبد به إثارة الضحك » 
وآن لا داعی جل کل اتهاماته صدشا على مل النقد الاد . ولكن لاريب فى أنه 
کاں ,استنکر کلا الرجلین وکل ماعثلانه ٠‏ وقد وجد فی سقراط هدفا لکل ماکان 


س 0س 


يعتمل قى نفسه من كراهية لنظام جديد لاترية بقتل اليوية فى النفوس » وهاجم 
فی شخص بوريييديس انجاهات جديدة فى الفن والموسبقا وفى الأخلاق لم يستطع 
آن بشارك فما أو يؤيدها . ولكن النفور الشخصى لابد أن يكون قد لعب دورا 
فى اعتراعنه على هذه الاجهات » لأنما م تكن تتفق مع ذوقه . 


ید آن بورییدیس من ناحية اخری کان بيدا عن أن کون رجا متعصبا . 
قد كان فى الساسة رجل وسط عارض الزب العسكرى دون هوادة . وكان 
حبه الحقيق لماضى العظم من ناحية » وتفكيره السلع من ناحبة آخرى » يدفانه 
إلى تفضل آثينا صباه على آى يدل بها بقترحه الفادة العسكر بون أو القلاسفة . 
ولکن کان هناكفی أعماق ذهنه اقتناع غلاب لایشا رکه فبه سقراط آو پوریبیدیس۰ 
فقد كان آريستوفانيس بؤمن بالحياة الطبة ¢ حياة العقل السلم والمسرة والنكاء» 
بین کان الرجال الذین رسدد الم سام هجوءه پنتصرون لئل آخری . فقد کانوا 
ريدونعالاعقلانا يتبا ء أو رعا عالا من العظمة الدينة وإنكار الذات التطهرى, 
كان أريستوفانيس برضى بالأشاء الطبة للحياة ء وقد حارب ءنن أجاها دون كلل 
ضد الدجالين والغترين والفاخر ن » وكل من اعتقدوا أن طم احق ق أن يتدخارا 
فی مسرات سار البشر ومتعهم . 


ول بترك آریستوفانیس خلفة له فی فنه » فقد اہی به هذا الفن » ونکاد أن 
قول إنه اننهى قله . وقد احتلت مكان هذا الفن من بعده ملهاة ساوكة حقيقة 
تدين ليوربيديس بالكثر فى مشاعرها وستنها . ويدو أن اللهاة المتوسطة واللهاة 
الحدهة_ کاتسمبان_ كاتا شديد‌التشابه .وقد خلق مؤلفوها - وخاصة مناندروس 
e۳)‏ - ۲۹۴ ق . م) - مانعنيه الآن عادة بعبارة «اللهاة» ء وساعدوا- من 
خلال الاقتباسات الرومانة الى قام بها « بلوتوس » * و تبرينس  »‏ على بها 
فىعصر الهضة. وم بقدر لأية مسرحة كاملة من مسر حات مناندروس أن تعيش حى 
عصر ناهذا ؛ ولكن البقايإالىوجدت فى مم والعتطفات المديدة الى وصاتإليناتعطى 
فسكرة طيبة عن قيمة إتتاجه . ققد كان يكنب للترفيه عن عصر تحن لم يكن إريد 
ان تعمق التفکر فی ذاته . وکان قنه هروبا إلى عام رومانتیک غریب › فهو مغرم 
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بالأطفال اللقطا ءوالتوامالتامة التشايهالى لامك ‌التسر بيبا ء وبالعاهرات‌النسلات 
والآباءالفغاضيان . ومسرحاته تنتهى طبيعة الخال نابات سعدة » كاف فا الفضلة . 
وإذاكانت هذه الابكار ات الماهرة باعثة على الإعجاب فى زمنها ء فإنها عاشت فترة 
طول غا حفظ علا جدتهاء عاجعل عقد مناندروس المسرحيةتبدو عملة عد حن إلا آنه 
كان بتصف مع ذلك بشخمية جذابة وبأساوب جيل خال من‌النكاف ومن خلال التساهل 
والتسامح والود » جمل من مسرحياته مستودعات للحكة » وخاصة تلك الحكة 
الى تحعل الرجال أ كير عطفا والحياة ا كر سرا وهو تقيض الرجال العظاء 
الذبن عاشوا قى عصر ريكليس ٠‏ إذ هو بدرك أن الحاة طف عاب » وأن آولئك 
اين مم الآلمة بموتون صغارا » وأن مانا #عل منا عا جبناء .وح القدیس 
يولس متقتيس منه قوله « إن السلات الشر رة تفسد الأخلاق الطبة » . وتكشف 
الأمثال الى يستخدمها عن إدرا كه لكفية اعيش دون أن يطلب الإنسان من 
المحياة الكثير ء قهذه الأمثال والحج جزء من تقبله لعالم مجحب علينا فيه ألا تأمل في 
شىء كر من المستطاع . وقد كان مناندروس أفضل شخصية كن أن ينتجها 
عصره » ولکن أعماله لاحتمل المقار نة بالمزل اللهمء وعذوبة الإيقاع التى لاتقاوم» 
اللذن انا زان اللهاة القدعة . 


هھ E‏ 
ل 
آفلاطون وآرہطوطا ليس 
ما إن حات نهاية القرن الخامس قبل اليلاد حى كانت ال ركة السوفطامة الى 
ارت هذا التأثر العمبق على وکودیدس ویوریدیس قد استنفدت طاقا الرئيسةء 
وراح النقاد الرجعيون ادون بأن هذه الحركةكانت مسئولة إلى ح دكير عن 
انيار آثينا . وكان تلاميذ سقراط الستنيرون قد كرسوا مواهيم لتدمير وطلم . 
وعندما اعدم سقراط عام ۳۹٩‏ ق . م . بدعوی آنه ر أفسد الشباب ول يقدس 
هة المدينة ۾ ء كان هناك كتير من اارجال الشرفاء النرن أيدوا المج لأنهم سكوا 
طى الأستاذ من خلال تلاسيذه . ولكن الزمن كان دخر فمذا الج سخا فريداء 
إذ أصبحت ذکری سقراط بعد »ونه موضعا لتقدیس رجل عبقری » وغدا سقراط 
الذى صوره أرإستوقانيس فى صورة اأهرج المدعى ء غدا سقراط هذا قديسا فى نظر 
الأجيال اللاحقة » وكانت حاته وتعاليمه مصدر الإلمام الرثسى لأفلاظون 
۳٤۷ - ٤۲۹ (‏ ق . م۲ .) » الدی بى حول ذكراه أول هيكل متاسك لاوراء 
الطسعة صنعه إنسان . 
وقد تأر أفلاطون فی شبابه بحر سقراط » الدى أصبح فى نظره العام النى 
بسعى إلى القيقة بالطرية الصحعة دون آن حدعه عنما أى يديل . وأدى إعدام 
سقراط إلى ويل إعجاب أفلاطون به إلى ولاء دى » وغدت ذ كرى الأستاذ منذ 
ذلك الين تراسا بسترشد به أفلاطون فى سياته العاية والفلسقية . وبكاد يكون 
من المستحيل أن حدد مدى صواب فكرة أفلاطون عن سقراط ؛ فهى ختلف عن 
فكرة أرستوفائيس بقدر مالختلف عن فكر ةكسنوقون » ولكا تين مدى 
سلطان سقراط على أتباعه » ورعا آضا النغور الذى کان شعر به إزاءه الى 
العادى . وقد تكون وجهة نظر أفلاطون فى هذا متحبزة » ولكنه لاکن أن 
ہم بتشوبه القاثتق » ققد کان ری قديسا حيث رأى الآخرون دعا » وترك لا 
سجلا لانطباعاته .وقدعاشت أفكاره فترة أطول بكثير من الترة الى عاشتا الحققةء 
( م ۸ س الأدب اليونانى ) 


وأثرت على الأجال التاللة تأثرا كان من المستحيل على سقراط الى ذكره التاريخ 
أن ببلغه . وقد كان سةراط ثل فى نظر أفلاطون كل ماله أمية فى المباة » ولا 
فقد علق إبانه على هذا الفياسوف الثالى » وسار على تهجه شبات منذ شبابه إلى 
شيخوخته التأخرة . ۰ 

ولم بكتب أفلاطون مالات أو نانا » وإعا كتب ححاورات . وكان للشكل 
الذى أختاره أصوله فى المشليات الصامتة الدارجة فى صقلىة »> ولكنه هو الذى 
ادع تطببقها على الفلسفة والحاوزرات محةق لمفكررن ميزة عرض الوانب 
الختلفة لاقضة » وحنب الاستمرار على التعصب لوجهة نظر واحدة فالتحدثون 
العديدون بلتزمون وجهات نظر مختلفة » وتتهاً فم الفرصة لعرض مواقفهم بأفضل 
يما يتاج عندما تعرض هذه الواقف أو وجهات‌النظر فى الاغة المردة لضمير الغاثب . 
وقد كانت لمذه الطربقة ميزات عظمة بالنسبة للفنان “ إذ أتاحت للشاعر فى أفلاطون_ 
ادى كبت عن سيبله الطبيعى إلى النسبير _ أن جد سبلا إلى الابتكار الرضى 
فى تصورر للناظر والشخصيات . وكان أفلاطون ذا سلبقة مسرحة » فالرجال الذين 
تجرى محاوراته على الستتهم شخصيات حقيقية » صادقون مع أتسمم وسل التعرف 
علىم من خلال أفكارم وطريقة كلامم . وهناك مهارة فية عظيمة فى أساوب 
حويل التقاهم العفوى وحدينيم العارض إلى مناقشة فلسفة ولكن ألاطون ۾ 
یکن مدفوعاً عجرد الحافز الدراعى » إذ أن سقراط كان تقد أن أفضل سيل 
لاوصول إلى القيقة هو توجيه الأسثة الدقيقة المستعرة إلى الآخرين » وم يكن 
تقد فى القضايا السلمة أو فى التفكبر الرهق النفرد » وعدما ماأختار أفلاطون أن 
یتب فلسفة على صورة حوار » حول أساوب‌الأستاذ إلى شكل دام . وعمابةالسؤال 
وا لواب الى تم من حلالما استخلاص النتا ج تفوق فی حیو تما آی شوح أوتفسير. 
إذ ہی حماناممھا کا لو کنا مشترکین فی الحديث - من فكرة إلى آخرى » وتوسع 
من خبراتنا وکاتا فی حبة رجال بتحدتون ب رکیز ووضوح کیرین ما یکن 
فأ تماق أفكار م . وقد حح أفلاطون باستخدامهللحوار فى جنب ال جدب والخشرنة 
اللدين تدان الكثير من الفكر الجرد » فالرة الى مدنا ها لاتفقد صلا 
يالجاة بدا . 
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ومن الحتمل أن تكون عاورات افلاطرن الأولى قد كتبت فى حاة سقراط و 
وان کون هدفها فنا ۽ بوشك ان يکون نپکا . فهو سل محادثات كانت مبعث 
تسلته ولا م كشرآً بالسعى وراء الحة.قة . فقد كان أفلاطون حب أن رى 
سقراط يفحم العتدن بأتضسهمويثيت فم آنهم م بفهمرا ما ادعوا آنهم متصون په وهو 
فی « آيون » يصع ملهاة حةقة من الحدىث بين سةراط والفنى التجول الى تر 
الشعر صنعة لا إ ماما ؛ وفى « هبباياس الأعظم » تناول إدعاءات السوفطاشين 
نهم قادرون على تعلم كل شىء فى الدنا ويكشفها للخرة من خلال الاستجواب . 
ومن الجا أيضاً أن كون هذهالفترة هى‌النى تنتمى إلا رائعته < بروتاجوراس ۾ 
حيث تلف الدراما من الصراع بان الفهومين الختلفين للخر » اللذين بمتنقهما 
. بروتاجوراس وسقراط . والنقاش هنا لاإصل إلى ية نقجة أو اتفاق » بل هى 
با لخصمان وقد تبادلا م يكز ما تقر با٠‏ وهناك فى هذه الأعمال عنصر مبالغة وصور 
هازل ء فعظلاء الرجال لابعاماون بعدالة وإنصاف » واكن‌هذا لاهم ٠لأن‏ أفلاطون 
بم اساسا با انب المسلى من حدیهم . وکان ی ذلك الین قد غدا متمكنا فعلا من 
الوصف وتصو ر الشخصيات » ولا فإنه م بعد أبداً إلى تنميق تلاك الفصولالافتتاحية 
من كتابه « بروتاجوراس » » حيث تمع الصغار والكبار معا قبل الجر ف 
عطلمهم التلهف على ماع لكر العظم الى زور آثينا . وكان اهام أفلاطون 
الأ كر لا بزال ميكزاآ فى اللهاة الإنسانةءومن ثم وجد موطوعه ا لاص فى مسرحة 
للا أف كار المتنافسة . 


ولكن موت سقراط غبر فن أفلاطون تغيرآ كاملا . منذ ذلك الحادث ء غدا 
عمل حدوداً ارغبته فى إأصاف سقراط فى أعين الأجالاللاحقة وى تطو راللولات 
والشامينالأولىلتعالمه . ونتيجة لدلات ء اصح عمل كر اعطاغا بالصبنة النعايمية 
والفلسفية . وإذا كان قد حافظ على صورته الحوارية ء فإن الاهنام الأساسى ف لبعد 
دراسا أو مسرحا؛ وإعا فكريا . من خلال شخصية سقراط ؛ نم عرض وشرح 
الكثر من الدروسء ود أن التالج السابية للحاوراتالأولى قد حلت حلهانظر ية 
إبجاية ذات أهية وأصالة عظيمتين . وفى جع الحاورات » باستشناء الأخيرة منباء 
تحتل شخصة سقراط الركز الرئيسى وتنتصر وجهات نظره . ورغم عناية أفلاطون 
الكبيرة با حرص على مشا كلءالإطار التار ى .فإنمن غبراتمل أن بكون الحديث 
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الملسجل تار خا . فالحاورات تكشفعن عو ف التعرف على الصعويات وعن تطور 
فى الأ كار لإعكن تفسيره إلا بنمو أفكار أفلاطون نفسه . وقد وجد أفلاطون. 
فلسفته الحاصة فى فلسفة سةراط ونسب إلى معلمه آراء كانت نتجة منطقبة لأفكاره. 
هو“ حى إذا م يكن قد صاغها فعلا . والواقع أن انا أن نشك فى أن سقراط قد 
تتوافرت لديه القدرة أو اارغبة فى حلق عل ماوراء الطبعة ؛ ولذا فإن الملسفة الى 
تنج ھی لاملاطون ولیست له . وم ذکر أفلاطون نفس بالاسم أبدآ فی حاوراته » 
ومع آن امتناعه هذا کان عله مر فی حساس دون ريب » إلا أنه اتفق مع وجهة 
فظره فى أن الفلسفة لمكن أن تنتج إلا من خلال مناقشات رجال أحياء . وقد 
کان الإظار الدرای جوهريا كى كن متابعة الناقشة متاعة صححة . 


وسقراط الأفلاطونى شخمية عظيمة . فهو معروف بدرجة من التفصيل لاتدائه 
فيا ية شخصة آخرى من شخصيات العام الإغريق . فأنفه الأفطس » وعيثاء 
الجاحظتان » ومشيته اى تشبه مشة الطاتر للاى » ومظهره الى بيشبه مظهر 
الساتوروس » كلها مألوفة آلفة الملامة الإهمية التى كانت نكيت تصرفاته ف بض 
الأحيان » ونوبات حمله وموضوعيته الصوقية » ورغبته اللانهائة فى استجواب كل 
البشر » وتواضعه الجامل المنشرح الثبر » وأساوبه فى الحديث الى بض باليوية 
والبشاشة والإيناس » وجه للصغار وارتابه فى !عظاء . وهو فى عاوراتافلاطون 
يدر الحدیث الرثیسى ويوض بالتكير البناى الإجاى . وهو يكتسع التحدثين 
الآخرين نطق لاررحم وبالالتجاء الفصيح - وإن يكن غير منصف - للمشاعر 
الأخلاقة . ولکن موت هو الى ری سلطانه اقيق على أفلاطون ؛ إذ أن 
المدوء والنبل الكاء لين اللذين أبداها فى حا كمته وفى ساعاته الأخبرة رفعاه إلى 
مستوى القداسة فى نظر تلبيذهوحميده » حيث تبدو القوةالخحققة لشخسته فى إعمال 
أفلاطو نالار عة «بوثوفرون » و «دفاع سقراط» و « کرتون» و « قاندون »» 
الى مکی ححا کمته وموته . 

وف كل من هذه الحاورات > .صور أفلاطون شخصبة سةراط ذات الجوهر 
الدتى والأخلاق ورد صّمنا عى الانيامات الى وجهت إله أثناء الحاكة . ف 
م وئوقرون “ :بدو سقراط فاها حقا لطعة القداسة » على اللقض من «بوثوفرون» 
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الذى مها قهما تقليديا عختاطا . أما « دفاع سةراط » فهو تاف فى جوهره 
من الخطاب النی القاه سقراط فی عا کمته ء رغم نه لابد وأن‌یکون قد خضع لثىء 
من السقل والتضير من أجل نشره »كا هى الحال فى كل الطب اليونانة . وودفاع 
سقراط » وطح لنا أى نوع من الرجال كانه سقراط حتا؟ فا لطاب خال من‌الشغن 
والصغار » ويقوم على الاقتناع بأن العرفة هى المدف الصحبح للجهد الإنسانى » وبأن 
« حباة بلا استفسار لا تستحق أن تعاش » » ويمض على عقبدة دضة بس طة ء عل 
سقراط جد الوت سہلا ۽ أنه بای بالتحرر من سجن الجسد » وعنح الأمل فى 
الحديث مع المونى العظاء .ویكشف الطاب أبضا فى سقراط عن رجلعظم الكبرياء 
أساسا » عندما يطلب إله آن ترح عقابا ديلا عن الوت لنفسه » رد بأن يقح 
إجراء معاش له يكفل له خفض اليش على حساب الزانة العامة .وييدو الرجل فى 
تله وسخرته من خلال كلاته الأخرة الى وجهها إلى قضاته : , لقد حان الوقت 
لارحیل ؛لأموت آنا وتعیشوا تم ؟ ولا بعل إلا الله من منا سيكون أفضل حظا » . 


وتبن حاورة و كرون » أن سقراط كان اساسا عظم الاحترام للقانون 
والالزام به » لاأنه عندما کان من السہل عله تماما ن رب » رقض أن فعل 
ذلك » مفضلا أن بطبع القانون ؛ وعاورة « فايدون » سيل لساعاته الأخيرة 
وإثبات راع لطبيعته للغرقة في الروحية ٠‏ ونظرا لأن , فايدون» كتبت بمد الثلاث 
الأخريات » فإنما ذات نطاق آثمل وتتضمن قدرا | كير من اله كر الفلسفى » و 
تتأف فى معظمها من مناقشته للخاود » وقالما أ كثر إفراطا فى رسميته » وم جاطما 
آوسع شمولا ما کن 'آن بتوافر قى سل حرف لا حدٹ . إلا نها قد تكرن معذلك 
صادقة فی جوهرها » حى ولو کان لارض قد عاق افلاطون عن حضور هذا لوقف 
شخصا » وتكشف الحاورة عن وقار سقراط المادىء فى مواجهة الوت » وعن , 
الجدية البالة الى بناقش ا مشكلة المياة بد للوت هو وأصدقاژه » وم فشاون 
فى البداية فى اثبات قضة الاود »خم على الماعة ظل ٿقیل » حى رد إلم 
سقراط. بشاشمم من ناحة قاش مرد أساسه طبعة الحياة ء ومن تاحية أخرى 
بالا جاه إلى الضميرالدينى من خلال الأساطير و بعد ذلك يغدوسقراط متأهبا لموت» 
:ولرد حكاية موته - عندما يشرب تع تبات الشوكران السام عند الغروب » ويشعر 
ادر پسری فى أطرافه بطيثا _ ترد السكاية فى يساطة رائعة تمس شغاف القلب ٠‏ 


— ۹4۸ = 


ومن نفهم ونقدر السب الذى ممل أقلاطون بى هذه الحاورة بقوله .و وهكذاه 
بهن رجال عصره » وأعظممم حكة وفضلا .“« 


وبين كتابة « دفاع سقراط » وكتابة « فايدون » ٠‏ أف أفلاطون عحاورات 
أخری توم فہا فی دان آف كار مسنة عر ا سقراط › وتناول ف «تہامشکلات 
الأحلاق . والغزى التار عى اسقراط مود فى معظ هة إلى ما اكتشفه منأن الفضاة 
لا تكن فى الالتزام بتشربح مكتوب أو غير مكتوب » ولكن ف قعل ما يعرف 
الإنسان آنه صواب ء وق « خارمیداس » و و لاخیس » و و جورجاس  »‏ 
بعال افلاطون صعوبات تثيرها هذه الفكرة “ وغدد للاناقشات زمنا كان هو نقسه 
فضه طفلا صتيرا أو لم يكن قد ولك بعد » حبث تول سر اط إدارةهذه الناقشات على قدم 
الساواة مع رجال من عظماء عصر ركايس » وخاصة من المتمين إلى الأرسنةراطة 
الهتارة الى كانت تنتدى إلا أسرة أفلاطون . واللاحظ أنه مهما كان مدى المجوم 
الى شنه أفلاطون على عام طفواته ٠‏ فإنه كان شديد التعلق بهذا العام ؟ وعندما 
وضع عاوراته فى إطاره » كان يشيع حاجة كامنة فى نفسه تنفرمن حاضره الحصور 
ألفقير إلى عصر ارحب وأعظم وثوقا بذاته 6 تحر فه أفکاره رة ٠‏ ويستطع 
أن بطاق فه المنان ارغبته فى تصورر الشخصيات ”صوررا مسرحيا . 


وخاف هذه الحاورات الثلالة »يكن التناقض السقراطى القائل : , إن الفضة 
هى للعرقة» » وإتنا خلقون بأن تقعل الصواب داعا لو عرفا ماهر الصواب . وهذه 
الفسكرة يتم إإرازها متاباتيا مح مفاهييم آخرى لاخر . فن EE‏ « 
و«لاخس > تفحص فضيلتاالاعتدال والشجاعة انتقليديتان ء وبتضح أن اأفاهم الشائہ 
عنها غاأمة غامضة حتلطة . وفى «جورجياس» ء مد أن اهوم ا ن 
فى ١‏ إرادة القوة »> SG SECS‏ 
والأساوب الدى يتبع الوصول إلى نقعجة واحد فى كلالأحرال . فالطرف الذىمتنق 
الففكرة الشائعة أو الدارجة مخضع لاستجواب دقبق » وضطر إلى حديد ما سنه. 
بالضبط »› ولکنه بغشل فى ذلك » ومن ثم منتصر عليه سقراط لأنه يستطيع على, 
الأقل آن يقدم بدياا منطقيا طمذهالفسكرة الشائعة كن الدفاع عنه ؛ وتتألف الدراما 
من هذا التفاعل بهن شخسة وشخصة » وان فكرة وفكرة ولا نكاد شد. 


۱4 - 


لأفلاطون فى أى «وضع آخر مثل هذه الإصيرة النفسبة الساحرة الى جدها فى هذه 
الماورات . فالنواضع الطبيعى الذى بيز الصبا » والقوة الناضجة الى يز الجندى 
الشهير بقابلها سعى سقراط الذى لا مهدا وراء القع الأخلاقة . كا أن الصورة الى 
رها آفلاطون لإحدى الشخصيات لا تبدو مشوهة إذاكانت الشخصة عثل وجهة 
نظر خاطئة . فشخصية الرجل الذى بدافم عن للد القاثل إن د القوة هى الحق » 
قى « جورجياس » تنبض االو والنطق السلى والسحر ٠‏ وأا کان ما تقده 
آفلاطون کف لسوف » ققد ظل عایدا إزاء شخصاته ککاتب مسرحی . 


وعندما كان سقراط لا نشل بالأخلاق » كان بشغل نفسه بالتعاريف » و عايعتير 
الآن اساسا امم النطق ‏ وهذه الاهامات تتناو ما عحاورات « كراتولوس » 
و « يوتودعوس » و« ميتون » ٠‏ وحص معحاورة « كراتولوس » بملاقة الأعاء 
بالاشياء وبطبعة الاغة ؛ وتتناول « وثودعوس ي مواطن الغموض الى تكن فى 
الحديث . وكلا الحاور تين تمان بالمرح واليوية وتائان بالمقابلات المازلةوالعابثة 
النطقة ء أما « مينون » فى حاورة أ كثر جدة ؛ إذ حاول أن تبين أن كل 
معارفنا ہی تد کر لأشیاء کنا نعرفها فی وجود سايق »وأنها تظل عيرة بمض الثىء. 
وهنا تنجد أن ضرورة إنكار الرة كأساس للمعرفة ترغم أفلاطون على اروج من 
جال النطق لدخل فى جال اللاهوت الدينى ء وتبدو الحدود الى رمها النفسه 
يالغة الضيق ء فبدا حاولة تجاوزها لباغ قضايا وسح نطاقا وأفل وضوحا . والوائع 
أن « كراتولوس » فقط هى الى خاو من العناصر الدينة والأخلاقة ء وتتحدد 
موضوعة أفلاطون المسرحية عادة بالشكل الذى سطه لحاوراته وبالبلاغة والتوكد 
اللذن ,ضغهما على أقسامها الأخلاقية ٠‏ ونهاة « جورجياس » نداء عاطفى موجه 
اى الشاعر الأخلاقة )ا تلل الأخلاقات السقراطة كل أجزاء « يوثودعوس»؟ 
أما امعرفة التى تناقشها « مينون » فهى فى جوهرها معرفة ا لير ء ممن وراء اللهاة 
وال بض أفلاطون على غرضه الأحلاق وضوحا متزاندا ء لأنه م بعد يستطيع 
ان بظل خارج حلبة الصراع > ولابد له آن قتنی خطی استاذه و محاول ن جعل 
الرجال أقضل . 


وكان هذا التسلم الأخلاق برض فى الہاءة على الفرة الدينية الى شارك فما 


س ۰ n‏ 
أفلاطون سةراطا . فقد صن أفلاطون عقبدة أستاذه السيطة وتسا بها وجعل 
هدف حاة الرجل اير أو الرجل الفاضل باوخ القيقة المطلقة فى جال بتجاوز العام 
احسوس ويقع خارج نطاقه ٠‏ وف هذا السمى إلى الحقيقة أعطانا تلك الأساطير 
واللغة الاصتون تلك الف کار الی‌تعزی إلى ۵ أورفوس , » والی کانت تریالجسد 
قرا وتؤمن لاص الروح من اواس ء وتنہی ۾ جورجاس ۽ إرؤا تفبۇبة 
غامضة عن الحاة بعد الموت ء كا أن الرهوز التقليدية للخلاص والاعنة بجرى إإرازها 
فى هذه الماورة »> وفى « فاندون ٠ء‏ على ساس أن حقبقة وجودها أ كث من جرد 
احتال ۰ ومع آن التفاصيل تاف » وسقراط حرص على عدم الالتزام بأى بقين » 
فإن هذه اارؤى الى توصف بصفاء صوق جوهرة لافلسفة الأفلاطونية » 
إذ هى تقل صورة لكان الإنسان ككائن أخلاق فى نظام الوجود ؟ ولا قصد با 
على وجه النعقيق جرد الامتاع . وهذه المقاثق المظمى لا عكن إثبأنها » ولكنها 
لاعكن تجاهاها على الأقل ؛ وولف تصورر أفلاطون هما نداء مباشرا موجها إلى 

الوعى وااشعور الدينى . 
وحن لا عرف شيا عن خرات أفلاطون ااصوضة الحاصة » ولكن ء سواء 
نت تشبه تلك الى مر بالقديس » أو عالم الرياضيات أو الشاعر ء فقد لزايدات 
سبطرتا على تفكيره أ كثر وأ كر » وغدت »صدر إلمامه إرائعق فترة نضوجه » 
وما « الأدبة » و و فايدروس » . وفى هذبن المملين جد التناقض الدى ينشا 
عن أخروءة كاملة ملمفوفة فى ثاب لغة التعة الحسية واللذة الجسدية . و د للأدية » 
تناقش الب من کل وجھات اانظر ۔ فہناك ستہ احادیث أو خطب تلق فى اللناء 
عليه » م بتدخل 1 لكسادس» مقاطعاوعددا حقيقته . والأحاديث الست تلف 
فا ينما كثيرآ فى الموضوع والنغمة . وهی لا تفل آى جاتب من جوااب المب» 
سواء کان جنساً أوعاطفا أو متكا أو شاعررا ؟ ولكن حديث سةراط هو الذى 
ال إلى الدروة ومجعل من الب عاطفة الخر الأبدى » ووسيلة المرور من العام 
امرف إلى العام الى حكن معرفنه . فالماطفة الى كانت تبدو أرضبة خالصة تصبح 
الوسيلة الرئيسة لتحرر الروح وف * فايدروس » تخضع نفس الفكرة التطورر 
والناقشة ,عقدرة شاعرية عظيمة . فالحب هو القوة الى رر الرو ارس نشاطها 
احق وتصاها د بالحتبقة الجردة من اللون ء وااشكل » والمس » » والى هى 

الكل التناغم الوحدء 


)س 


وقدتناول فلاطون وصق هذه البرات النتشة يكل مقدرة شاعر يكتب بالنترء 
وفیروايته عن صعود الروح خلال أشاء معبنة جي إلى اخالااطلق »آو فیأسطورته 
الى بصور فما الروح فى صورة سائق عربة ذات حصانين كل منهما تيد لجرها 
قى اتجاه عخالف للا خر » يكنب آفلاطون بأساوب #لتصوف العظى الذى يستخدم 
صور العام الرئى عبر من خلالما عن جد اللامى ء إلا أن هذا الاسترواح وهذا 
الانسحاب ء وهذا التسويد لكان والزمان الحاضرين » تقترن بأعظم استعر اضات 
قنه الدراءى وأمتع تصورراته لار جال الأحباء » فالإطار الذى جرى فه د الأدة » » 
حيث مجلس عظاء الرجاليشر بون حتى الفجرء ويقاطعهم واا کیدباديس » »سكران 
ثاترا ء علؤءالإعجاب الك بسقراط هذا الإطار لاتمادله إلا افتتاحة «فايدروس > » 
حيث يسار سقراط وفايدروس فى الريف » و #لسان تحت الأشجار الظلبلة إلى جوار , 
الماء الجارى » بيا قرا فايدروس مقالة صبانية متشاعة عن الحب ء وعندما نقراً 
تلك الصفحات » جد أن الشاعر قد ضاع فى أفلاطون » وندرك التنافر فى شخصته » 
انی کان بتطلع إلى عام وراء الحواس بى نفس الوقت الذى يتذوق فيه كل منظر 
وصوت فى الطبيعة “ ويوق إلى الزواء أخلاق منظم يا هو يستمتع بكل جوانب 
الحاة الحسة الختلفة ومظاهرها ء 


ولم يكن يكنا أن بستمر هذا التنافر » واذا فقد كانت « الجهورية » هى رد 
أفلاطون عله . وف هذا العمل الذى كته افلاطون فى زمن تضجه المتأحر » ينتصر 
المبلسرف وعالم اللاهوت قشخصه مى الشاعر ورجل التعة .و ١‏ الجهورية » مبتبة 
على خطوط عريضة تعاب القضايا الأساسية للسياسة . ومع أنها تبدا كرد على 
السوفسطائى « ثراسوماخوس» » اذى يدعى أن العدالة هى « مصلحة الأقوى » ٠‏ , 
إلا أن الرد علا عر ةكتب ولا يقتصر فى متمونه علىمناقشة الدولة المالية ء وإعا 
يتجاوز ذلك إلى عرض الناع الى اتهتإلما آراء ألاطون انناضجة فى عل النفس ء 
والفن'» والمعرفة » والتربية » والياة والموت - وف هذا العمل » َم القىبنظريات 
سقراط الأخلاقة إلى نتالجها المطقة » وشرحها بوضوح وذ كاء ليس فا نظير ٠‏ " 
و د الهورية » مناقشة لأسس المح ء ولكن افلاطون رای أن هذه الأسس 
تشمل واجب الإنسان بأ كمله » ومن تم لم يتراجع عن مناقشة القضايا الى أثارها 
.أمامه هذا الرآى ٠‏ 


~~ ۷ 


وکان سقراط قد شك من أن السياسة - على خلاف اهن الأخرى - لاعهد بها 
لحترفين » وا تترلدفى أيدى المواة ؟ ومن م جاءت « اجهورية ۾ كحاولة لتحديد 
الساسة الغوذجة والساسى الموذجى . وكان الرد هو أن اللاسفة جب أن صبحرا 
ماوكا والماوك مجحب أن ,صبحوا فلاسفة ؛ فعندئذ فقط _- وليس قبله ‏ تتواقر 
الفرصة ك تغدو المدالة حققة واقعة _ 


وآفلاطون برسم هذا للثل الأعلى ويعرف أنه مثل أعلى » وأن الدولة الت يتكم 
عنها «تقوم فى الساء » ؟ ولىكنه مع ذلك يناقشما مةل دقق لايتساهل ولا رحم ۔ 
وهو بدا من الاقتناع بأن القوة مجحب أن 'ةنرن بالعدالة ء» ويضع الخطوط الرثيسية , 
لخطة تربوبة جب أن تنتج هذه النتيجة» ولا فل من اتتام المتمية الى تقوده 
إلمانظرته. فن تصميمه على إلغاءااصال الشخصة والقضاء علما ء نجده بتبنى فكرة 
شيوع النساء والأطفال والمتلكات . وفى رغته تلم القيقة يغرض القيود على 
القنون » حت الشعر والوستى › ويقصر همها على القيام بوظائف تعليمية تربوية 
فقط . وهو ترا من قصص الآلمة > لأناه لاحاجة به إلى آن تغبر » کا أنهلايقترف 
الداع . والحا كج الثالى فى نظره مكرس لدمة الدوله لأنه فی سلام مع نفس وبدرك 
أن خبره الشخصى هو تفسه حر الدولة . والجندى الثالى فى نظره بتصف بالشجاعة 
الحقيقية لأنه يدرك عظمالأخطار الى يواجهها ومع ذلك تهر على استعداد لمواجهتما . 
وأفلاطون على استعداد لوضع النساء على قدم الساواة مع الرجال ء لأنه لافرق 
هناك بين الجنسين فما تعلق بالمواطنية . فى وهو بقسو فى نقده للدءوقراطة الى ,عيش 
فی ظلها نفس القدر اذى بقسو به فى نقده للج الاستبدادى الذى كان أبطال. 
طفولته يدون إرساء دعاعه . فتد کان أملاطون قد ألقی جانبا كل آفکاره 
الرومانتيكية والشاعرية فى طمفته على أن يكون متصفا اما » وأن بضع مثلا على 
فلحكومة لمكن الاعتراض عليه ؛ مثلاآعلى يجب أن يبند الشرعون ورجال 
المولة منذاثد فصاعدا كى بقتربوا من حقيقه بقدر الإمسكان »> مهما بدالمم عسيرا 


على التحقق العملى . 


وإن الجاسالأخلاق - البالغحد التزمت التطهرى .. الذى تتسم به الهررية» 
نض على أساس نظام ارتي ما زال شير الدهشة بكاله ووطوحه . فقد نبذ. 


کا 


أفلاطون متطلبات المالم الح وسووجد الاقةة فى الأهداف|اكلة الشاملة النعرفة. 
فأولئك الذين درسوا هذه الأمورم وحدم الذينصلحون للحي ء ولذا فإن القواءين 
ف نظامه م الفلاسغة وعاماء الرياضة . وقد له عرض هذه المتافرقات سيدا 
فما بتجاوز تعالم سقراط وجعل منه أول مفكر فاسنى وجد حقبقة دانمة وراء 
الوضوعات والأهداف الحسة . و١ها‏ كانت صعوبة النقطة الى يتناو ها ء فإنه داتبجا 
ينجح فى إبضاحها بذ كاء اى ء عختارا الثال الذى اها ماما ومثيرا الصعوبة الحقة 
الى حب‌آن تثار . وهوهنا ل بعد كاتباً دراميا » بلفاسوفا.ء وسقراط بتسدالديث». 
حى بقتصر سار التعدث ين فیالمباية على جرد كلاتقللة من آن لاخر تعير عن موافقمم 
أو ترددم ٠‏ ويلع مس ثقة أفلاطون عنرجه أنه رستطع أن بضع فى مرتبة القيتيات 
شن اتاج اى ترض فى أفضل ااظروف على أساس من الانطباع ااشخصى ءمثال 
ذلك أن متقارنته الدولة بالفرد لا بوجد ما يبررها نظرا أو عملا » وآن محلل 
للا نواع الختلفة من الرجال الذين يلانون ملف أنواع السكومات قد يبدو ألما 
ومسلا فى حد ذاته ء ولكنه منقطع ااصلة بعلم السياسة ٠‏ فهو يستيدف إلمام الاس 
وإدخافم فی عقدته ء وعندما جد مادته لا تطاوعه على الان العلبی » جه بنداثه 
إلى المواطف » بل وإلى مواطن التحيز والوف فى اللفوس ء ولكن ء وراء هذا 
کله » دوجد الاقتناع التحەس الجخاس انه ها هنا يو جد ىء :جب تنفیذڈه وأنه جدار 
فعلا بن ينفذ ء 


وم يكن أفلاطون جرد رجل نظرى » فقد أسس الأ كادمية ء والتزم تنفيذ 
نظریاته بصدق فبذل من خير ما فی ذاته فی حاضراته وت لیمه . وفی سنة ۳٣۷‏ ق.م6.۔ 
دعی کون م لمالدیو نوسوس الثانى ملك سیر ا کوز»فذهب من‌فوره» و حاو ل فیمواجهة 
کشر ن‌العقبات أن درب ااشاب الذىعمد ه إله لصبح حاكا مثالا . وقد فشل 4 
تتبجة للكائد الى كانت تستشرى فى بلاط سيرا كوز من هة » واصلابة خلقه من 
جهة أخرى . ولكن هذه التجربة أمدته بحخبرة مينة » فراح ةا بينه وبا لقسه عيد 
التفكير فى نظامه لعالج تقط الضعف اانىوجدها فيه . وقد نشرت تتالعهذا التفكير 
فى اعمال الى صدرت فى السنوات النالة ٠‏ وف ۾ شيوتيتوس » و « بارمتدس ». 
و « السوفسطائى » عالج المشكاوت الأساسية لمنطق .والأولء «ثيوتيتوس» » ين . 
أن المعرفة لا كن مطابقتها بالإدرالك الحسى أو بالفسكر ؟ والثاى , يارمتدس » ». 


س 4 سد 


نقد لنظرية الشوامل أو السكليات الى سبق عرضها فى ر فايدون » و , الهوريةم؟ 
والثالث » « السوفسطائى » ب عاولة لوطع فثات للوجود ء وهذه الأعمال الثلائة هى 
أم ما ضع أفلاطون فى متزلته كعالم من علماء النطق » وإن كانت صعبة عسيرة من 
عض النواحى ؟ فهناك جزء كير من د بارمنيدس » ستغرقه مناقشة معقدة 
٠‏ لا«واحدي» » حث نجدالتعار بف الختافة الى قدمهاآحد السوفطائ ينف الحاورة هذا 
الاسم تلمح إلىخلافات لانعرف عنها شيا » ولكن رغم اكاش العنصرالدرامى 
وانعدام الانثاقات الغنائة فى هذه الأعمال » فإلها حوى لحظات من الال الرائم ٠‏ 
E‏ الفلسفة فى « ليوتيتوس » » فاته رغم روج عن الوضوع ‏ 
وض هوو الدواقع والعواطف الى E‏ على يذ التأمل واستبدال 
لحمل به ٠‏ ولكن ااقوة الققة هنا تكن قي السبطرة الفمكرمة » ل نكاد جحد . 
ف آی ٠‏ وضع خر قضاءا ثل هذا ااتعقيد تقرر ثل هذه السمولة ء أو حاولا تصاغ 
على مشل هذا المط الذى يقر ا إلى قبولنا ٠‏ وقد كانت قواجه أفلاطون مهمة توجه 
أسثلة ل توجه قبل ذلك أبدا » وخلق مفردات لغوية لفرع من فروع الفكر م يكن 
له وجود تقريبا حى ذلك الحبن ؛ وقد اجتاز هانين العقبتبن بطرقة غبر. متوقعة › 
وسپولة بأدية ۰ 
ومن الاطق حول فلاطون إلى السياسة وإلى الدين . وهو فى « رجل الدولة » 
- وفى «القوانين » مطنا أفكارء‌العدلة عن ساسةالدولة وتصر ي أمورها . وهوفى 
الأول يوضع النظرية » تمينتقل فى الثاني إلى التوسع فى إيضاح تطيقها. فنى , رجل 
الدولة ۾ » مدد طبيعة الحا ك احير » ويعطى اعتباراً كاملا لاعنصر الشخه ى الذى 
کان قد أله فى و اهوريةه » ققد جعلته الرة ارحب صدرا من الناحة الاظرية ء 
وهو يذهب إلى حد الاعتراف بأن الدمقراطة وإن كانت أقل النظم الدستورية 
قبا للخير إلا أا أضا أقل هذه النظم ضررا . ولكنه إذا كان قد أصبح 
أ كر تقبلا للا"فكار والأنظمة > إلا آنه لم صح أ کر تفاۋلا فى نظرته إلى 
الطيعة الشربة . فكتاب « القوانين » » الدى استغرق أعوامه ا والنى 
تبر طول أعماله » هو ححاولة لصوغ دستور قابل للتطبيق العملى . فتحت ستار 
الإجام بالتسربع لستعمرة جديدة فى كريت » نجد آثينيًاغريا ‏ قد بكونا فلاطون 
نفسه - بعاون رجلا آسبرطا وآخر كريتيا عل وضع موعة من التشريعات ثل 
انض مرات الفكر السياسى لأفلاطون . 


س ٢٥‏ ے 


وعلى خلاف د اهورة ۽ نجد ٭ القوانین ‏ لایتناول مثلا أعلی ء بل مهتم عالٍ. 
حقيق ٠‏ ومن الواضح أن آفلاطون أراد به أن يكون موذجا حتذهالشرعون »وقد 
وطعت ءض نصوصه موضع النطبيق فى لامالك الملينبة »> وقى روما » ويزنطة .ومح 
أن کل نص فی « القوانین » بنہض على مبادیء عامة قد نوقشت من جع وجوهها 
وشرحت بوضوح » إلا أن أفلاطون لا غفل أى تفصيل مهما بداغيرهام . فقد کان 
يشعر أنه رغم أن الحاة البشرية ليست فى الحققة أمرا جديا إلا آمامع 
ذلك جب أن 7 تؤخذ مأخذ الد » ولذا فقد يذل عناية لاتخفل شيا فى وضع قواعد لكل 
شىء »> حى عملية الإدارة البلدة لوارد الاء وقطف الفو اكه من جانب عارى 
ااسبيل . وكان هذا التوسع فى الةرقة أمرآً لا حكن تجنبه لأن أقلاطون م يؤمن 
بالحربة ء والدولة الى طالب مما لاد أن تنظ حياة مواطنما من الهدإلى اللسد. 
فالأطفال ارصم يجب أن يۇرجحوا ؟ وقا بهن سن الثالئة والسادسة بلحب الأطفال 
حت إشراف نة من الك مرقات الاوانى تعبنهن الدولة ؟ والصية جب أن بؤخذوا 
إلى الدرسة عند شروق الشس > وت م سد ماع بن اي بسب ما ده 
من اضطراب فى ااشخصة . فالبادى* التربوية القررة فى م الجهورية » تعرض هنا 
بتوسع لا بغفل آدق التفاصيل » مع وضع نظام كامل للتع لم التانوى . 


وسو د كتاب « القوانان » جو من المزعة والاغتام . والأفكار العظيمة الى . 
تضمنتها « الجهورية » تعتر غير عملية » فلا الزوجات ولا الروةولا الأطفالعتبرون 
ملكا مشاعا . وحىا جر يسمح بكيات معتدلةمنبالطبقات معبنة فى الحتمع . ولكن . 
جوانب الضعف فى الطبيعة البشرية يجب قعها .فكل رجل يجب أن يزوج بين سن 
۳۰ و ۳٥‏ » ويج ‌آن تقفىالاةالزوجة حت عین ایر ر . ولیس من الشروعأن 
سمدث الإنسان بألفة إلى أحد المد أو أن ,سافر إلى الحارج قبل سن ١‏ » أوأن 
عتلك نقودا أجنبية . ويجب أن توعع للأروة حدود شديدة وأن غفظ حجرالسكان 
عند تعداد ابت . ويجب أن ضع الفنون ارقابة شديدة » لأن الألان ال جديدة قد 
تدع روح الدستور - وکل شىء مجب أن يلتزم نظاما تكفل فرضه هثة من القضاة. 
مضع لمجاس للى » علىآن توقع عقوبات لارحمة فما عن أى خروجعلى‌هذا النظام . 
فالوت مثلا ليس عقوبة.قصورة طى من إر تكب جر عةالقتل » و إا هو أيضا عقوبة 
على اختلاس الأموال العامة » وعلى الجرام الجنسية »> والحاءة ء واتتهاك الحرمات 


کک 


١الدينبة‏ » والإلاد والزندقة . ولوشتنا أن ثرى عاذج لتطبسق مثلهذه الةواعد لكان 
علبنا أن تنظر فا تلا الإمبراطورة الببزنطة ء إلى اليسوعان ه الجزويت »» ورعا 
أيضاً إلى بلاشفة الشروعيين . 


. وقد عا اهام أفلاطون بالدبن فى حط مواز لجو اهاه بالاسة . وفى ر رجل 
الدولة > > مى لا آسطورة غرية عن الإأه وقد محلى عن العام و ركه يدور فى 
فلك مضاد للااه السلم . وى القوانين ‏ إزيد أفلاطون لاهوته الناضج شرحا 
ومد سبب الفرورف أرواح قدأفسدها الام الذی دته ننا . وی « تحویوس» 
تجده مدد نظاما كونا . وهذا العمل الأخير يكاد يكون رمته حدما منفرداً بلقه 
أحد الفيثاغوريين » ويتألف من تموعة غريبة من حقائق العم وأفكار الأساطير . 
وهو يشمل مناقشات نفاذة عن طبعة الفضاء أو اكان » وال ر كةءوالزمن با عتباره 

* الصورة الت ركة للخاود ۾ »> وحركات الأرض والكوا كى . وتضہن الکتاب 
أيضاً رواية أطورية عن خلق العام اط فما لاهوت الق بالوم العريض . 
ققد صنع اله العام من الفوضی لان « راغب ف أن بصبح کل شیء مشاا له بقدر 
الإمكان » . ولكن آفلاطرن عندما يتناول تفاصيل الاق يسمحلنفسه بقدر كيرمن 
التمكه إذ بطور وجهة النظر القائله إن ماهو كان قد كان لأن من الافضل له أن 
مكون ؟ ورءوسنا مستدرة لان الكرة هى الشكل الكامل » والقوانع تسكن اع 
البحر لا نما كانت فى وقت ما اغلظ الأرواح وا كثرها تلوثا بالوحل والواقع آن 
کتاب د تيمويوس » كتابغامض » لان العم فيه شديداليبعد عنا والمدف منه شديد 
الغعموض . ومن الحال أن غ على مدى ال جد ةالنی کان افلاطون توقع منا أن ننظر 
إله ما ؛ ولكن هناك مع ذلك فكرة عظمة تكن خلفه ؛ إذ أن املاطون اول 
فيه أن إرأب الانتقسام السقراطى بنا لقيقة والظهر عفهومه النل عن العام باعتباره 


مام ثيا » وصورة للاله الذى كن معرفته » » ومن سم فهو عبد به الطريقإلى 
متافبز جا أ كثر إنسانة فى طامها . 

وکان آقلاطون واحدا من 1 کنر البعر الین رآم العام عتما بالواهب ؟ کان 
مغسكرا عظم الاأصالة والقدرة » لايسعب عله شىء ولاجفل أمام عقبة . وكان 


ذا اسلوب لانظ ر لسحره وکاتب شعر منئور وأستاذالارواة Ll.‏ تاره على الا جال 


~~ ۷ س 


الى جاءتبعده » فهو يتجاوز كلتقدر فن خلال دعاة الافلاطو نة ا جديدةوالقديس 
أوغسطين أمد السحة بقلسقة حاصة » كا كانت|عماله سند لمدرسين فى صراعهم 
صد دعاة الذهب الامى والذهب التصورى أو الذهتى . وقد أعبد أ كتشافه فى 
عصر الهضة » ومازال حى الآن مصدر إهام للفلاسفة والتصوفين ؛ وقد قدمإجابات 
عن عض الا سثلة مازال ن الحال تقريا بذها . ورغم هذا كله » إن من اأصعب 
فی عض الاٴحان ألا بشعر الإنسان بأن‌حیاۃ آملاطون كلها كانت خطأً هاثلا » ونه 
قد الخدع سراب لا حياة فيه فاستبدل به عام اللحم والدم ؟ وأن أعظم حججه تقوم 
فى النهايةعلىالواطف » وعلىالحوف مها بصفة خاصة والحق آنه کانت‌فه تناقضات 
.لم تفته إلى حل ؟ فقدندد بإغراءالمام الحسى واكنه استخدم جوانب امال قه لصف 
فردوس أحلامه ؛ وندد بعظاء القرن الحانس ق . م مع أنه قضى الفترة إلافة 
بالخال من مره فى حبتهم ؟ وهاجم الفنون بنقمة فتان عظيم وحارب الشعر بأمضى 
أسلحة ااشعر ذاته . 


والحق‌آن آفلاطون کانقلقانی حیله . فقد کان ,تطلع إلى الاضی آسفاعلىه » ولسكنه 
کان ری أسباب فشله » وکان هذا الفشل شر غضبه ۔ وکان ٤‏ کا بنتظر من عام 
ريابات مله » برغب فى إ ماد حل دانم للدشكلة السياسية » وررى أن هذا الحل 
لاء كن التوصل إله إلا بإعادة تنظم الجتمع منآساسه . وقد ملكنه هذه الهكرة 
قا نبت حه وتعاطعه ¢ وغدا مسدوما طاح النةس بالمرارة قأدی هذاإلی تشه 
للترايد بالإعانبالنظام الصارم وبالمقوبة . ولم يكن أفلاطون علك ما کان پتمين به 
عص إريكليس من ثفة » لافى تفسه ولاف ال جنس البشرىء وكان أول إغريتق رج 
على العط الشائع. وقد وصفهنيتشه بأنه ومسيحى قبل هور اسبح » » وهو وصف 
فه قدر من الحققة . وفى زازه من العام الظاهر » التبا إلى الجردات؟ ولكن 
٠‏ المجرداتل تحقق لالرضا ء فأ كره على الموده إل ‌الظواهر . ولسکنه۔رغم کل شىء 
وظلشخصية تار غب ةعظمه‌الغزی؟ ققد ألق على العا سح رآ ورغم صر امه قو ده وضها 
وإحساسه بالمز عة “ ورغم تناقضاته وتضارباته الى لم حل » فإنه بق لنا آخرعبقرية 
لاقة جما أثينا » وق صوته آخر مایصل إلنا من عام مسحو ر کان آذ قد داضلا 


طرق الآ ل إلى الراب . 


a AD a 


وقد خضعت إمكانات العرفة الق بدأها أقلاطون للتطو بر والنقد على بد تلرذه 
آرسطوطالس ) f EFT — PAE‏ .(“ الدی کات اعمال قدعا »وضع الإعجاب 
من أجل آساو ہا ۔ إلا آنا رغم ماحت دنامن کتب کشر حمل اسم لاجد فہا 
قطة واحدة من الأدب . فكاها مذ كرات مفككة رعا تكون قد دوت خلال 
محاضراته » متلىء بال جل المبتورة » ومواضع الحذف > والأخطاء النحوية والنقط 
الغامضة . ولكننا نستطع أن رى بن خلال ذلك آن الأصول كانت نما عظمتما ء 
لاتا س حى فى النصوص الى حت بدا س تقابل لاظات من الألحة والجلال . 
إلا أن من الحال أن تتمكن من الح على ارسطرطالیسں کادیب ٤‏ فھو بظل کا 
وصفه دانتى . « أستاذ أولئك الذين بعرفون » ؛ عألا بقدر ماهو ميتافزبق ؟ فقد 
كتب فىعاوم الطيعة » والأحباء ء والا"رصاد الو ية ٤‏ وأرسىأسستصنيف الماوم؟ 
وصاع قواعد المنطق وخلق تظاما هاما للستافزيقا وكتب فى الاخلاق بإنساية 
وحكلة عظمتين » وبدا دراسة السياسة والتار بخ الدستورى دراسة مقارنة » ا 
وضع دللا فى اللاعغة لسشخدمه الحطباء البتدئون . وف غمار هذا النشاط المائل 
کله م تصدر عنه بدا كلة وأحدة سخفة ؟ وكان يتس فى مادته الغزبرة بأستاذیه فکر 
a‏ 


ومع ذلك »> فقد قعل شيثا فى سبيل الدب . فنى مؤلفه « الشعر » كتب. 
أول عمل موجود فى النقد الا"دلى . وكتاب و الشعر » إا أن يكون قد وصلا 
مبتورا أو ناقصا » وهو تم أساسا بدراسة الأساة . وبعد اتهامات أفلاطون وآقاقه 
الحاقة » ببدو آرسوطاليس واقعيا إلى درجة غربة . فهدفه هو أن مجد الكفية الى 
عكن ها كتابة أفضل مأساة ؟ وهو اول ذلك عن طريق دراسة الروائع » مثل 
« أوديب ملكا » و « إفْجتا فى تاوريس » . وقد تعددت الا دلة الكثيرة على 
خط هدفه ؟ لان الروائع الجديدة لاتيسر إتاجها باللقل عن نظارها القدعة ۔ 
ولكن آرسطوطاليس - خلال مناقشاته ‏ بقول أشباء كشرة دققة وحكيمة . 
فهو يقول إن و الشعر أ كار فلسفة وأعلى مرتبة من التاريخ » لأن الشعر بتجه إلى 
التعبير عن الكليات » بيا بر التاريخ عن الجزثات . » » وإنه « من خلال إثارة 
الإشناق والموف تحدث الأساة أثرها فى تطهير مثل عذه الشاعر » »> وإن 


- ۹ س 


بطل الأساة و البطل التراجيدى » مب أن يكون شخصا لاهو بالموغل فى الر 
ولابالوغل فى الشر » ولكن على شا كلتنا ءبعود سقوطه إلى جانب خطأ و معف 
معين ق شخصه . ومع آن منېجه قد دو به شی, من التعالم » إلا آنه کان عرف 
على الس رحة ا جيدة عندما يشاهدها ء ومن ثم استنبط دروسه من روائع لامراء فى 
روعتبا ء ملاح ظاته العارة مليثة يالدوق السلم والبصيرة النافذة ؛ وقد توصل إلى 
,عض النقط المامة فی النقد » مد رکا آن کل شکل د له مرزاته ونواحی قصوره . 
وإذا كان قد حاول أن صر الأساة فى نطاق حدود أطيق ما جب » فقد جاءت 
النتيجة البعيدة تبرر عمله هذا على ي دكتاب المسرح الفرنسين الكلاسكين > 
الل بن النزموا كل حرف من آقواله وكتبوا روائع خالدة . 


( م ۹ الأدب الیونانى ) 


۰ 
الفم رارع 
الخبطابة 


كان الإغريق داعا مبون إلقاء الحطب . وكانت الفصاحة أا لاغ عنه 
لابطل اموسری › کاھیا لمال مح آخیلیوس النی ری علی آنیکون «قو“ال کلات» ۔ 
وكان من شأن عو الؤسسات الد عقراطية أن اتسع جال الخطابة » فغدا على المشتغل 
بالشثون العامة أن مجتذب الحلفين إلى صفه ويقنع الشعب صاحب السيادة عا راه . 
وقد اكتسبعظاء السياسيين شم رتهم يسبب فصاحنم الى كانت ةبق أقوالمم فى ذا كرة 
اناس . وفا تعلق « بشمیستوکلیس > »م بتبق لنا من خطبه سوى جمل قليلقمتنارة ؟ 
آما « إريكليس » فلا بد أن نكو“ن فكرتنا عنه من الطب الحو“رة الى يوردها 
و ٹوکودیديس » على لسانه . ومن مقتطفات قليلة ؛ مثل تلك الى بقارن فيا 
, دويوتيا ۾ خلال الحرب الأهلية بشجرة باوط تشقها أسافين من الباوط » ومثل 
قوله قى خطبة جنازية إن : و المدينة قد فقدت شباا ؟ فغدت کا لو كان العام قدفتد 
ريعه ٠‏ » وكانت هذه الأماء بالنسبة للإغريق تقع خارج جال الفابمة الحقبقية 
للخطباء ؟ لأن الخطابة ديهم غدت فنا له قواعد خاصة » حيبت م بعد يدرج فى قابة 
الخطباء العوذجين سوى أولتك الدين كانوا بلتزمون هذه القواعد الخاصة 
التزاما دققا . 

وقد كان عو الحطابة جزءا من الح ركة السوفسطائة . ذلك أن السرفضسطائين 
فى دعوام بتعليم فن السباسة اخترعوا نظربات للخطابة فى الجاهير وراحوايعلمو نها 
وقد أسندأرسطو أولى تلكالدعاوى إلى اثنبن من أهالى صقلة » ما د كور ا کس» 
و « تيزياس » » اللذان أعلنا نيا لمان عملار ها كيف بكسبون القضابا أمام 
الحا ج . ولکن شیر تما مالبنت أن طغت علا شهرة « جورجباس الليو نتب »» 
الى ذهب فى عام ٣۷‏ ق . م ء إلى أثينا وخلب ألباب الأثينبين بفصاحته. وا مق 
أن الخوذج الوحيد الدى تب لدينا من خطب جورجياس إستلفت النظر ؟ فهو ملىء 
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بالنوازن اللفظى والقابلات » والتناغم » بل والسجع ضا .ولا كان رسود الإطناب 
الشديد » قإن من الصعب متابعته ء إذ بدو أن المدف من جز ء کر منه هو رد 
قق التوازن بن الجل والتقايل بين الكلات . ولكن هذه الخطبة وماشابيها 
كانت تستهوى تلك الأجيال . ومن الحتمل أن بكون تأثر جورجاس قد امتد إلى 
وكوديديس» هن الحقق أن‌هذا الأخبر كانقد بدا قلا كتابة تاربع للخطابة فیأتیکا. 


وقد لعبت الحطابة فى آثينا دورا خاصا. فل یکن یکن ن کون الحامىآو رجل 
الدولة خطيا » وإعا كان عليه أيضا أن باتزم بقواعد خاصة فى بناء خطته » 
وأن بكون ذا أساليب متعددة تتنوع حسب الناسبة . وكات الخطبة الى تلقى قى دار 
الكة تتألف من أربمة أجزاء : المقدمة » والرواية »والاابات » والخاعة . وكات 
ا لخطبة السياسية عادة تشتمل على قسم إضافى لاقدحأو الطعن أوالتنديد أو التجرع۔ 
وكان طول هذه الأقسام وتواز نما موضع عناية كيرة ومثارا للاهتام الفنى البالح . 
وكانت طربقة الخحطبة وأساوا بتوقفان على مناسبتها . فتلك الى تلق عند نظر 
قضبة خاصة أمام الحمكة وستظم رها التقاضى ويلقما بنفسه » ومن م جوز أنتصاغ 
صباغة بسبطة وباللغة الدارجة » بن الحطبة السياسية الى تلق قى الجعية لاي 
أن تصاغ فى قالب أ كر نخامة ؟ وتزيد علها فى هذه الفخامة الخطب الاستعراضة 
الى كانت تابي فى الاجتاعات العامة الكبيرة .فف هذه الطب وخاصة ال جنا ية 
منها - كان المستمعون يتوقعون من الخطيب نغمة كر شاعرية . ولدلك كلهء 
غدا لکل نوع من الخطابة أساوبه الخحاص ومفرداته الخاصة » تما تتحتم دراسته 
ددقة وعناىة . 

وكانت الخطابة القدعة تلف عن الحطابة الحدشة قى نواحى كثيرة . فل تكن 
هنال قوانين تعاقب على السب “ ومن م م يكن الخطباء تورعون‌عن جرع بسضمم 
اللعض بأقذع ما قى قاموس الشتاتٌم . وقی المحاكم القضائة . حبث كان كل شىء 
بتوقف علىرآى الحلفين (٤‏ #كن النصوص القانو نة تعادل قىآ يتبا الهارةفى عرض 
القضة عرضا جبدا » کا كانت عنا.ةهذه الحا كم بالسوابق القضائةأيضا أقلمنعنايما 
بالدوافع الشخصة.والواقع أن الاجاء كان عبل إلى اصطناع حجج طويلة من جرد 
الاحتالات أ كر من البل إلى إراز المحقائق الثابتة . ولا شك أن هذا الترات 
عن السوقسظاشين دی dd‏ صدور آحکام طالة . ولا شك 1a‏ فی ته أن 
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أ#ية كيرة على الحطيب » إذ كان الوكيل أو المدافع الماهر بستطيع أن ببرىء 
موکله عن طريق براعته وسعة خباله فی استخدام الاحتالات . کا أدى هذا أا 
إل قدر کر من القاس والاستدلال اطق » ما يبدو لنا الآن لقلا لاء فقد كان 
الحسول على الأدلة القاطعة عسرا ء ومن م م يكن هناك مفر من أن محل 
محلها الجدل , 


ولا رمب في أن دنا الخحطباء تبدو قذرة ماوثة فى أعيننا بعد للؤرخين والفلاسفة 
العظماء ؛ إذ جد فبا النوازع الشخصية والوافز الدنيا تكشف لنا عن الإغريق. 
و فىأسواً أحوالمم . إلا أن عام ا لخطابة هذا من ناحبة أخرى ملىء بالدراماوالصيغات. 
الحلية » إذ رتا الاغریق فی وتم وفى آعماهم »> کا آنه شر اهتاما فيا كبيرا . 
فالخطب الباقة فى معظمها قد كتبت براعة عنى فما عنابة كبيرة بالبناء والأساوب . 
وف العصور الى انتشرت فا الطاية » كان خطباء الإغريق موطعا للسحاكاة. 
والإعجاب » يسوقون الا i‏ مستمعان ادم الاستعداد للانصات إلى الخطب 
الطويلة » وتؤثر فم الشاعر والمولالعامة الشائعة. جا كان الخحطباء أيضا يشبعون في. 
المستمعين ملا غلابا إلى الجدل والخاكعة والناظرة > وفكرة سيئةعن‌الطبيعةالشرية. 
وعندما نسلم بهذه الظروف » جد آن المحطابة الإغرقية مازالت قادرة على التأير . 


وكان أول خطب استفاد من التعالم الجديدة هو « أنتيفون ». 

( حوالی ۸۰ع ٤٥۰١‏ ق . م) ء الدی لعب دورا کبیرا عام £۱ ق ۰ م. ف. 
السعى إلى القضاء على النظام الدرعقراطىف آثيئا » مأعدم فى العام التالى بتمةاليانة. 
وکان « ثوکودیديس » بحب بذكاله إعجابا عظما » ويثنى على اللخطبة الى ألقاهاا 
دفاعا عن حياته باعتبارها آفضل الطب الت ألفيت فى مثل هذه الحاكات . وتقع, 
أعمال «أنتفون » القللة البقية لديا فى قسمين : أحدها بتألف من ثلاث رباعات. 
أو موعات کل منہا من ربح خطب كتبت على سبيل اران لقضايا خبالية » وجى. 
هيا كل لحطب ممكن الاتفاع ا » وتبين مدى قدم التاريخ الذى قنات فه أشكال 
الخطاءة البوتانة. ولا كان من الحتمل أن راقع الو كل عں آی من الجابين ¢ ققد 
کتبت خطب لکل مهما . ولایتبق دنا غبر هذا من اعمال آنغون سوی تلاث 
خطب أخرى تتناول كلها موضوع جر عة القتل » أ كثرها إارة للاهتام هى تلك 


لی کتبت « عن قتل هیرودیس » » لساب واحد من آهل , موتلینا » بقال إنه 
قتل آثينا . وهذا الدفاع تميز بالقدرة والإثارة » وى غباب الأدلة الأخرى جد 
.انه شير قينا انطباعابأن امتهم كان إرا.1ما الأسلوب فله طابمه ا حاص وصفاته محرت 
و کنن آننتبين تأر «جورجباس» فى القابلات التكررة النى تعوق الفكر ولادع 
منها الدفاع شيا كثيرا . ولكن المطبة ‏ رغم هذا تباغ فى بعض للواضع 
مستوى من القوة الركزة الى تعد إلى الذهن زات أسلوب . ث وكودديس . 

وهناك شخمية عامة أخرى بقيت لا مها بعض خطببا » تلك هى سخصية 
د آندوکدیس » ( حوالی ٤٤۰‏ س ۳۹۰ ق . م . ) » الذى نشا فى أسرة طيبة » 
م كسب صيتا قحا فى الأحداث المستبرية التق أعقبت تشويه ائيل الإ 
«هرمس » فی عام ٥‏ ق.م. > وأدت إلى استدعاء ادس من صقلة ۹ 
وکان «أند وکیدیس » غارقا فى الفضيحة إلى أذنه » وأدلى يعض العلومات لاء 
وعد العفو عله » ولنکنه عوقب بالننی مع ذلك > وآدی اشترا که فی هذه 
الفضحة إلى إثارة المتاعب له حرتين . وف عام ٤٠١‏ ق . م » ألق خطابا . مناسبة 
عودته » حاولا آن توصل إلى استرداد حقوقه ؟ وفی عام ۳۹۹ ق . م اضطر إلى 
الدفاع عن تسه فى خطاب جنوان « عن الأسرار » ضد تهمة الاشتراك فى طقوس 
دة فى معبد « الوسس » ما كان جردا من حق عارسته هذا العمل . ولماتان 
الخطبتون أمية كبرة » إذا آنهما خير اننا بكل مانعرفه تقريا عن موضوع غامض 
شان کا تکشفان لنا شخصة « أندوکدیس »نامر صرع بثیر اهتامنا . وها 
تستعیدان فی روایتہما البسيطة الأحداث الت حکیانہا » کا أن ساو ما الخال من 
الزينة ستبرف‌هذا ااسببل وسلة أفضل من أساوب وأنتيغون» الذىيتميز بالإطناب . 
وقد كانت هذه الساطة عببا فى نظر النقاد القدماء الذين + یکونوا عترفون 
لأندوكدس مكانة طبة . ولكن هذه الساطة تسا بدو فبا رنة الصدق فى مع 
الذوق الحديث . فقد كان الرجل ا ك بهمة عقابما الإعدام » ومع أنه م يكن 
أ كثر من هاو » إلا أ ناته منتزعة من ذانه قى بلاغة حقيقة . 


وکان « لوسیاس » معاصرا لأند وکیديس > وإن تكن شخصسته عتلفة عه عام 
.الاختلاف . فقد كان و لوساس » كاتب خطب ححترفا لايكاد متك بالشئون العامة 
احتكا كا شخصيا . وكان فى الحققة أحد ضحاءا حكومة اللاثين ء وم الطغاة الذين 


س 
آقامتهم أسبرطة على شثون أثينا بعد سقوطها » وقد ترك لنا وصفا حا حاو لته الناجحة 
من أجل إنقاذ حاته بالرشوة . ولكنه كان فى الحل الأول وكيل دعاو أو اما ء. 
وا كتسب إعجاب الأجال اللاحقة بصفته هذه . فهو بلكب بأساوبساحر المفاء 
والتناسق مجعل.منه فى الحققة أستاذا للنثر الأتك على طررقته الى تتمين بالشفافة 
والرشاقة على الدوام . فهو يتوصل إلى إحداث التأثيرات التى ريدها دون أن 
وستخدم شيثا من التوكيدات البلاغة » ومجعل من العرض البسيط للقضية وسيلة إلى 
العب الماهر بالعواطف . وكان مجعل عملاءه بتكلمون بهذا الأساوب المعتع ». 
ولکنه کان أيضا على وعى طيب بصفاتهم وبالكيفية الى تقربيم إلى قاوب الحلفين. 
قهو إفهم لوقف الصحبح الذى جب أنبتخذه شابغ له أن بتفاخرفحدودمعنة ء 
أوالظهر الذى حب أن بدو عله رجل هرم عاجز متهم با محصول على معاش نظير 
مبررات زاثفة . وهو يدخل بنا إلى خفايا المياة فى البيت الأثينى »> وفى خطابه عن 
« قضية قتل إراتوستنيس » بقدم مياودراما تثر الإعجاب فى حياة رجال ونساء 
بسطاء . وكان لوساس كنتب ]ضا للمناسبات العامة » وقد بق ینا خطاب جنائزى 
ممل انمه . ولم يكن لوسياس مواطنا آنا » ولدلك م يكن يستطيع أن بلق 
الخطاب ينفسه ؛ ولكنمن ال اذ جدا أن يكون قد أنشأه لتحدث ١‏ خر . والخطاب 
يكشف عن مزاياه الطببة والرديثة . ففه نفس القيمة السطحة أو الظاهر ة الى مين 
خطبه الأخرى » ولكن المواطف فيه مبتذلة بعض الشىء > والخطيب يستلهم 
بدیکليس بشكل متكرر أ كر من اللازم . ويدو أن متطلبات المناسبة العظيمة 
کانت بعد تما کن آن بلغ باع « لوسیاس » ۔ 


إلى نةس هذا ا لجل كانينتمى « سایوس» (حوالی ۲۰ - حوالی ٣٥۰‏ ق.م) › 
الى تتعلق حطبه الإحدى عشمرة المتبقية لدينابوصايا وقضايا تنازع على اليراث . وكان . 
«إيساءوس»اخصاثيا خبيرابفرع بالغ الصعوبة من‌قروع القانون الى » تنظمهقواعد 
شديدة التعقيدعن روابط الدموالنسب و يدمن |ارتباكالأمور فهجهلاللفين ولكن. 
«إسایوس» کان‌قادرا على إیضاح هذه ااصعو باتو بسطہا وی کسب قشایاه عا کان 
بضيفه علا من وضوح ۔ وقي خطه د عن ترک هاجنياس » ء جد أن هناك ثلاثة 
وعث رن عضوامنآعضاء الاسر ةرد ذ کرم » الأمر الذی جعانالاندهش عندمانعلم آن 
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الهكة أسدرت حكا خاطتا . ولم تكن « لإيسايوس » مزايا كبر ة ككانب » 
ولا فإن مكانه السحيح هو فى تاريخ القانون أ کثر منه فى تاریخ الأدب . 
وهو عاثل ليساس فى استخدامه لفردات اللغة الشائعة الاستعال . ا أنه بتنازل 
قى يعض الأحان باستخذام عبارة بأساوب الوار الجارى أو استعارة خشنة » وفى 
أحيان أخرى خطىء فى أتباع قواعد الحو . وا-كنه على العموم كان بفهم عمله 
جیدا » ولیس انا أن ناومه عندما بكرر نقطة معينة آو یہی خطابه بتلخص جامع 
لنقط القضبة بدلا من انهاه بنداء عاطنى . وهو لامحاول أن يلام بهن خطبه وبين 
شخصيات موكلبه » ومتمد على قوة حجبه ومتاتها . والحق أن د سابوس »> 
م یکن خطببا » وإعا کان وکیل دعاوی . 


وكان هنال رجل أ كثر قدرة وأعظم قوذا » وإن ل يكن خطيبا بالمعنى اليج 
طی آی وج ؛ ذلك ہو « إیسوکراتیس » ( ٣۳۸ — ٤۳٦‏ ق ۰ ۲ .) الى ولد 
قبل نشوب المرب الياويونزية وعاش حى شبد انتصار قوة مقدونا الجديدة 
فى خارونا » وبلغ شأوا عظما من التفوذ السياسى » وارتبط بملاقات كثرة مع 
غلب عظاء عصره . وقد تدرب « ایسوکراتیس » على الحطابة فی شبابه » ولكن 
ضعنف صوته وعصبيته وقفا فى طربقه > فتراك بمارسة الطابة وانجه إلى تعليمها » حى 
احتل قى هذا ايدان م ركز الصدارة بلا منازع . وعندما قامت « آرعيسا الكارية » 
قد مسابقة فى الفصاحة إحاء أ ذكرى زوجها » كان كل المتسابقين تلاميذا 
لإسوکراتیس . وقد در مؤلفات فى صورة خطب , ولذا عد من الحطباء » وإن 
كان ماأسداه إلى الخطاية فى الحقبقة قد حقق من سبيل آخر . 


وکانت لإیسوکراتیس وجهات نظر صارءة عن الأساوب » أعءطى أمثلة نما 
فی اعمال وغرسپا فی تفوس تلامیذہ ۔ فھو پستہدف إحداث ار تم پسعی إلى باوغة 
بوسائل فة وطعها خصرصا هذا الغرض . وهن رأيه جنب . استخدام الكلات 
اللتحمة القاطع ء آى الماح بتتابع کلمتین تنتہی آولاھا حرف عل وتبداً 'انیہما 
حرفعلة أيضا. وهو حبذ استخدام اكامات الى تفم ججموعات معنة من امروف 
السا كنة وفقا لط معن ؟ وتكرار نفس القطع فى كلمات متتاعة . وان وجه 
اهتاءا عظما إلى التتابع النغسى ف الكلام ء ويعتقد أن الأثر ا لطا له تتابعه النغحى 
. الحاص به . وله مصاغة فى دورات لفظة طوية › إذ هو لایکاد سمح إطلاقا 


بالتبان والتقابل الذى تحدثه الجل القصيرة . ونتيجة ذلك كله أن أساوبه س رغم 
مایتم پە من حرص بعٽت طالإعجاب وخلو مالعوب والاخطاء فتقر مع ذلك 
إلى التلوين و عل إلى الرتابة . ولكن مثله وآراءه دربت تلامسذهق مدرسة صارمةء 
وصقت نة الخطاءة الإغريهة فاخرجتها خالصة نقة . 


وکان لاس وکرانیس تائ ر کر ملی‌الفکر فی عصره » فکتاباته کثررا ماتتناول 
تعلے الساسة ومارستها » وها ميدائان عالجهما بأفق واسع ووجهة نظر تدعو إلى 
الإعجاب اوها من التناقض . وقى مقالته « ضد السوضطاثان ۾ تحده مکشف 
للعان رذلة التعلم السوفسطائى بأن بين ما لوعوده الناقضة للعقل من أثر مخرب 
طى فضاةالاجتاد > وما فى دعواءالزائفة تعلم الحققة من ع اءاة الختل وخدا ع کامل. 
وقد عرض نظرته البناة فى هذا السدد فى مؤلفه « عن اتراق » » حت بقرر 
أن « الفلسفة تفيد الروح ثل ماتفيد الرياطة البدنية الجسد » » ومتصر لأهمة 
الثقافة . أما وجهة نظره فى التربةفهى عملية تة » تكاد تباغ قى هذا مبلخ العداء 
اشقافة . وكانت قاسفته قى ذلك هى وجوب التدريب النافع على مواجهة المياة 
والهوض بأعباتها » ولس تسكريس هذه الياة البحث عن الحقيقة . ولكنه مع 
ذلك کان شبه آفلاطون فی اهاه بتخریج مواطنین صالین “ ویدو آنه کان 
معلما دقيقا حى الضميبر . 


وكانت نظرياته فى الترية والنعلم تهض عى أساس مثلسياسى آعلى . فقد أدرك 
كالقلاثل من معاصر به عظمأهمية المملكة ا قدو نة الجديدة فى ذلك الين ؛ وحقق 
من أن ملكا فايب لديه من القدرة على توحدبلاداليونان ءالابتوافر لأى دولةمن ٠‏ 
دول ادن » ومن م فقد عقد على ذلك آمالا كارا ؛ فل تسكن الشا كل والنزاع 
والحروب الى لاتنتهى بن الدن للوثانبة قى نظره جرد خطر طيى الضارة اللوثاية 
فس » واكان ری فہا ضا السب الرئیسی فی بقاء فارس » وکان رید من 
الو ناین أن ب يتحدوا ضد الفرس ؟ وفى مؤلفه « الماع » ء وجه النداء إلى قيب 
کی مض ذه المهمة. و مصرةواعبة _ لاد أنهابدت شیا مضعحكا فى نظر النكثير ن 
من معاصر به راحو ضح و يكشف ضعف الإمبراطو رة الفارسية؟ما اقتراحاتهلإخضاع 
هذه الإمبراطرريةءوخاصة عن طر بق إنشاءمدن بونائة فی آسا » فقد طبقت فعلا عندہا 
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بدا الاسكندر زحفه لتأسيس إمبراطوريته المالية . ورعا يكون إإسوكراتيس قد بال 
فى حسن انه بنوايا فيليب الطبة » والكنه فى نظرته السياسية العامة استطاع أن يتنبا 
عا سیحدتٹ بوصوح وصقاء حرم منهما معظم ر جال عصره ۴ 


ما الدواثر الى كانت نظرتما الموضوعبة إلى الأحداث أقل رصانة » فقد رأت قى 
عو اللكة القدونة مثارآ لمشاعر جد عختلفة . وكانت السياسة الصحبحة الى جب 
آن تتح إزاء فايبهى الشكلة الرثرسة آمام ا لخطباء العمللعن والساسين فى القرن 
الر ابع ؛ اثارت بيهم آمر”العدوات واللافات الى بقیت طول الباة :فقد اتمم ۇ یدو 
غليب بالفساد والانة ؟ واأعى مناهضوه لأنسمم حق احتكار الوطنة والشرف. 
والمحق أن القضايا فى هذا الأمى اختلطت اختلاطا كير » ومازال من الصعب - حت 
فى عصرنا هذا توزيع الثناء واللوم توزيعا عادلا.ومن اليسير أن ج على الوطنيين 
الأثينييق بالتعصب الحلى القصير النظر . ما سبب انتصار فلب والاسكندر فهو أن 
دولة المدينة كان حكوما علميا بالفناء > وبأن تحل علها امالك الملينة العظمى . 
وتتكنى نظرة واحدة إلى الخريطة ليان مدى تفاهة دار ةسلطان دولة آثينا عقار تما 
مع إمبراطورية الاسكندر القى امتدت من نهر الدانوب إلى سلسلة جبالى هندكوش . 
ولكننا جد من ناحة أخرى أن الوطنهن الأنينان ناضاوا فى سيبل شىء لاممكن 
تقدبر قيمته وأ#ميته العام ذلك أن أثينا - حى وهى محدودها التقاصة فى القرن 
الرابع قبل ايلاد - كانت مهدا وحمىللحياة التحضرةلا كن أن ترقإليه كل الميلينية 
الداثبة النتشرة الى حالما اليوش المقدونة معها عبر آسيا . وبالنسبة لينا تسا » 
کان انتصار فلیب نی شيثاً أ كثر من ضياع الاستقلال السياسى ؟ كان نى فترة 
طوبلةمن ااصعوبات والعناء النی سببه سادة الحرب » حى اعحی کل شیء وتلاثی 
فى انتصار روما الكامل 


وقد أوصات هذه السنوات الضطربة الطابة النونانة إلى شكلها الكلاسبک . 
خی خطب و ل وکورجوس » ( حوالی ۳۸۹ ۳۲۴ ق . م ) الوطنية » جدمبادیء 
دس وكر اتيس وقد وضعت موضع التنفيذ ٤‏ وإن م يكن ذاك فى سبيل غاية تسهدف 
جع ول البلاد الميلينية كلها . وإذ كان لوكورجوس وطنا صلبا تزمها من المدرسة 
القدية » فقد عارض كل مساومة أوحل وسط مع مقدوتا وراح بتعقب أى أثينى 
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حوطه رة الحانة تعقبا لار هة قهولا هوادة والحطة الوحدة الباقة لا من أعماله 
هی خطبته و ضد لیوکراتیس » ٤‏ التی وجه فا الاتہام لی رجل هرب بعد هزمة 
« خایرونيا ۾ وهذه الخطبة تبرر الع القد على لو کورجوس أنه کان « يقس 
ررشته فی الوت لای ایر » فھو باجم المارب التعس عقتطفات من اشعار تور تاي وس 
وهومیروس » ویستبر الج براءته شيا معادلا لرعة خانة آثينا وديا وسفلا۔ 
فأمن اكوم و نولت الأثيى جب أن بقدم على الرحمة . وقد حك فى هذه القضية 
براءة الهم لوكراتيس بفضل صوت واحد فقط » وهو أمر يبان مدى عظم 
التأثر الى بلغه لوكورجوس بندائه اموجه إلى العواطف الوطنية . ورما تأر 
الحلفون مبالغاته » وتحركت نوسيم لقوله : و لتتصوروا إذن » أا الأثينيون . أن 
الأرض وأشجارها تستجير ب : أن الوالى » وأحواض السفن » وجدران الديلة 
تتوسل إل : أن العابد والأما كن القدسة تستنفر ج لتساعدوها .» فقد كان 
لوكورجوس بعلم أنه حاطب رجالا لايصدمهم استخدام شىء من البالغة . 


آما معاصره وحلیفه السیاسی و هویریدیس » ( ۳۸۹ ۳۲۲ ق م.). 
فإن العرفة به قاصرة على شذرات متنائرة من أعماله فقط . وكان مناهضا لقدونا 
مناهضة لاهوادة فہا < وبلغ 4 الأمر أن دفعته ساسته إلى اهام دموسئینیس نفسه 
واستصدار حبنفیه . وأفضلماحفظه از من من آعماله خطبة عنوان و صضدآ ینو جیتیس»» 
و و خطبة جناأزية ». وتعلق الخطبة الأو لى بشا باحق ت رض للت رر به حى اشترى. 
مشروعا تجاريا تثقله لديون » وراح بعد ذلك اول الإفلات من هذه الأزمة .. 
وأ لخطبة مكتوبة بأساوب ساس بديع » بشبه أساوب لوسياس . آما الخحطبة ال جنا زية 
فى أ كر أتصافا بالطابعالرمى والعبارات الميزة ؛ولکنء نظرآلانها جد ذکرى 
ليوسثينيس » صديق الطب » فإنها تتسم حرارة غير مألوفة فى مثل هذه الحطب . 
وآنبل فقرانہا ھی تلك التی بقدم فہا الحطبب عزاء غر عادی لأقرباء امنوفی » بأن 
ميرم إنه « إذا كان الونى تمتعون بالوعى واليقظة وبئاية الله كا نؤمن » فإن فى 
مقدورنا أن ثثق بأن أولئك الذين نصروا شرف الآمة عندما كان ١هددا‏ هم الآن 
موضع الحب العطوف من اله . » 


وقد کان اسلوب هو ريدس موصعا لثناء اأتدماء > وكان الرأی آله و« أفضل 
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المبارات الدارجة الى تذكر السامحين بالملماة القدمة ؛ واول استعال استعارات 
جربئة وتشب هات عحكة ؛ وسن بإنشاثه عناية فاثقة . وقد اتبع فى« خطابه ا ازى » 
قواعد إيس وكرا تيس في تنب الوقفات بين حروف الملة التتابعة . وكان عر ف كف 
ممع بن امل الطوبلة والقصيرة کا کان آستاذا فى اله والسخرية اشتهر ضور 
بديته ۔ ونستطع أن نقف على وجهة نظره فى عمله وفى خصومه من قوله : « إن 
الحطباء كالتعابين ؛ و كل الثعايين تستوى فى كراهية الناس نما ولن مضما- 
وهى السلال الغادرة- تؤذى الناس » بيا تأ كل الثعابين الضخمة هذه الصلال . » 


يد أن الشخصيتين العوذجيتن لالم الحطابة هذا کانا رجلین خاصم کل منہما 
الآخر طوال حباتمما » وبقيت لديتا من معاركها خطب كاملة ؛ هذان الرجلان ها 
«دموساىنيس» ( ۳۸٤‏ - ۳۲۳ ق . م ) « وأيسخنس »( ۳۹۰ قربا )ق .م.). 
اللذان تتركز فهما المشاعر الغاضبةغير الكر عة الىسادتتلك السنوات الضطربة.وقد 
کانا سياسيون إلى جانب اشتغاطمما بالماماة » وكان خطهما آثر على مجرى الأحداث. 
وإذا کان « دعوسنیس » قد ثابر على اتباع سياسة واحدة » فقد کان «اسخنیس» 
خصا موذجا له حن افتقاره إلى المدف الساسى وراء ادعات لسان حاد وأستاذية 
بارعة فى استخدام اليل القانونية الفنة . والمحقآن الرجلين كانا تقيضين فى الأصل » 
والخصائص المبة » والمصير الذى قدر لكل مهما . فاإسخنيس نشا فى أسرة. 
متواضعة ففيرة ء وشق طرمه بالإرادة القوءة ء والشخصة الطاغة » وما وهيه من 
مقدرة خطاية . ول محدث أبدا أن آثار منهاجه قى الاتهازية السياسة أبة عداوة 
جاحة ده . ويدو آنه مات متة ناعمة قى رودس حیث کان ,عارس تعلیم الخطابة 
واللاغة أما « د٤وستینتنس‏ » فقد امحدر من أسرة رة » ولکن الأوصاء عله 
بددوا میراثه » وکانت آولی خطبه هی تلك الى استہدف بها استعادة آمواله مهم . 
وكانت حباته الساسة وقفا على هدف واحد » هو معارضة قوة مقدونا ومناهضتها . 
وقد آخطأه النجاح فى البداية ء ولكنه بلغ بعد ذلك مم كز القوةء وكان اأسثول بسفة 
رئيسة عن توجه أمور أثینا بجاح فا بین ۳٤۰‏ و ۳۳۸ ق , م . وقد دخل 
«د ٤‏ وسشنس »فی صراع عنف معزملاثه الوطنین › ونق بإیعازمن« هو بر یدس» 
بتهمة الرشوة » وا_كنه عاديعد ذلك عودة الأبطال » وانتهى بأن انتحر مفضلاالقشاء . 
على نقسه يده بدلا من ا لخضرع للقائد المقدولى النتصر ص آنتبار €. 
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وقد آصبح « دعوسیئیس ۾ خطبا تحت ضط الظروف وغافز من أطماعه 
السياسية . ول يكن موهوبا بطيعته » وللكنه خلب على تواحى قصوره بالعمل الشاق 
والتدريب المثاإر الستمر ؛ ورغم ذلك فإنه م يبلغ أبدا مبلغ القدرة على الار تحال » 
وقد بكون هناك قد ر كير من الصبحة فى القول بأن إعماله تمى بسابق الإعداد . 
و مك « أيسخنيس » حكاية مسلية ‏ قابلة للتصديق _ عن المي“ الكامل الذىآصاب 
« دعوسدنس » فى سغارة له إلى و فيب »ملك مقدوتا _عندما أعطاه « فليب» 
كل فرصة ليستمر فى الحديث » وظلرغمذلك معقود الاسان . ولسكن هذه الصعوبة 
الطبيعية بالات هى الق جلت « دعوسٹئيس » خطببا عظما » لأنها جعلته يدرس 
فنه رکیز عظبم » و صقل خطبه حتی آغاو من کل عیب او نقص . وم یکن بستطیع 
أن تردد أو ععتمد على الار جال ۽ ولذا کان بقکرفی کل شىء وعد له عدته » غاجعل 
خطبه تراا کلاسکا ؟ إذا وضعنا فى اعتبارنا المناسبات الیو ضعت ها وشخمقمۇ فا 
جد آنا لا عکن أن کون أفضل عا هى عليه . 


وتنقسم خطب « دعوسلينيس » إلى ثلائة أقسام : خطب القيت فى الجا م 
فى قضايا خاصہ ؛ وخطب تتناول قضايا عامة ؛ وخطب القت قى جلس النواب . 
والنوع الأول قانونى صرف ؛ والنوع الثالى عزج قه القانون بالساسة ؛ بنا النوع 
اللالث سباسى خالص .وتم الطب اللاصةرصفة عامة بالساطة والقصر ؛ وتنحصر 
انما اساسا فىالحساة الى تكشف عنما ,فهناجدأزاعا بين جران يدور حول ما إذا 
کان طریتق معیل مجری مائا آم لا ؟ آو شجارا بدا فی معسکر ثم ستاتف فیا بعد 
حی ہی برك المدعی غاا عن الوعی على قارعة الطریق ؛ أو رجلا بدعی أنه فى 
الحقيقة مواطن آثنى ولكن امه رقع من قأعة الواطنين الاينين بطرة كدية ؟ 
أو رئيس كتبة إزث ملا مصرفا ويعرض دقاعه ضد الطالبات الالة الى بتقدم بها 
ابن صاحب العمل السابق. ول یکن «دعوسیدس» تفسه هوالدی بلق هذه ا خطلب» 
وإعاکان تملاؤہ م النرن بلقو تما ؛ فی حبن کان هو ترف پیذل قصاری جهدہ فی 
سيل الال ء ولا لا ندهش عندما جده فى البداية يكتب خطبة و لصا قورميو » »> 
آخری و« صد ستغانوس» اذى کان‌شاهدا فی صف فورمیو ام شہادة اأزور . 


وفن صاغة الطب اللاصة مثر للاهتام ؟ فهى تكب بأساوب مناسب لن 
-سيقومون بإلقا ا » واو امن الصقل والفخامة الى تتم مها الطب العامة . وإذا 
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كانت النكات الى تتخللها نادرة وغبر مقنعة » فإنها تتصف مع ذلك ببعض اأصفات. 
التى تدعو إلى الإعجاب ٠‏ فدرعوسشنيس يعر ف كى إصل بالقضة إلى أبعدما تسح 
به طروفها عن طر بق استغلال التصزالاأخلاق أو استنباط الج من « الاحتالات ». 
وقد لا يكون عرصه للنقاط القانونبة حايدا ماما » ولكنه يتاسب عقلة عله على 
آفضل وجه . وأآقرب الأجزاء إلى الأدب فى هذه الطب هى فقرات الرواية الى 
تاتزم البساطة التی اشتہر بها اوسياس . فدعوسٹيذس قصاص بارع مرف ماما كف 
يكتسب مشاعر الحلفن من خلال رواية حكة أحسن اختيارها » وهو بنج فى 
استهلال القصة المناسبة لسكتسب الدرجة الطاوبة من احاز السامعين إلى جانبه. 
دون أن يلباً إلى إصدا ر كشر من الأحكام العداثة ‏ 

أما خطب دعوسٹينيس العامة فذات طابع ختلف عن هذا كيرا . فهو م يكن 
ہا عارس مهنته لصا الآخرين » وإعا کان بصدرفہا عن آراثه الى بقتنع بها اما 
وقی سبع خطب آلقیت بین عای ۳٣۱‏ و ۳٤١‏ ق . م. » بلغ دعوسثينيس فة قوته 
كطب . نفطبه « الفيليبيه » و « الأولوثيائية » » وخطبه « عن السلام » 
و « عن الرسوتيس » كلها نستهدف شيا واحدا » هو إعاقة سبيل مقدونيا ۔ 
وف هذه ا لخطب اول دعو ٹینیس أولا أن بوقظ وعی مواطنه مخطورة الغزى. 
الدى بنطوى عليه تقدم فيليب » م بقترحا-حطوات الكفيلة عجابپته » وهی خطوات 
عملية معقولة » منها مانادى به من إنشاء قوة غزو كافية حسنة التجميز » وحويل 
اعتادات المهرجانات إلى اعاد حرف ء واعتراض سيبل العدوان القدولى اعتراضا 
فوريا قعالا . وكان أساوبه فى تقديم هذه الأفكار حافزآ مقنعاً » بتجنب فيه توجيه 
الاتهامات والتعرض للا مور الشخصية » وإركز فه اهتامه على النقطة الأساسة 
قلا یکاد حرج عنھا ۔ وکل خطبة من هذه الخطب EW‏ بتلابیب حطر واحد 
وتعرض وسلة جامته. وكانت الصعوبة الى واجهها دعرسٹنيس هى إقناع سامعه 
خطورة الال . وعندما أثبتت الأحدات هذه الحقيقة مالايدع مالا للشك » 
واجته صعوبة مناقضة للاولى كى يقنع هؤلاء السامعين بأنه مازال نة أمل 
وفرصة اتدارك الأمر . وفى كلتا الحالتن حافظ دعوسثينيس ماما على هدوء أعصابه 
واحتفظ بوقاره . 

وهذه الطب هى أفضل ماخلفه دعوسثينيس؟ تشيع فما روح وطنة لاجال 
فما لاشك » وبقارن فما بين الحاضرالهين وبين الاضى الجيدءويأمل فى بذل الجهود 
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لإنقاذ اسم آثينا . وهذا الوضوع بتسکرر باستمرار فی خطب دعوسٹینیس وتر 
مفتاح أفكاره السياسية . فقد كان بقدر ماحققته أثينا تقد رآ کبرآ ویسعی علصا 
للمحافظة علی آرائہا کی بلغ العام . وکان من ناحیة آخری ری فی قیلیب اکر 
من جرد عدو ؛ فقد راعه نشاط اللك المقدونى وإغفاله اتقاللد المرب » فرآى فه 
مجيا متبربرآ مجمع بان حياة خاصة زرية وبين فساد عامد واع فى تارسة القضايا 
العامة . وليس هناك جال للشك فى شرف دعوسثينيس فى معارضته لفليب »> ويدو 
أنه م يسأل تفسه أبداً عن‌الكيفية الى استطاع بها رجل لث الطبع على هذه الصورة 
ن ,صنع ماصنعه فیلیب . ول دع دعوسٹینیس لا قدمه من حاول فصلا خاصآ ؛ بل 
کان نی ما قول عندما أنهى خطبته الفيليسة الثالئة بقوله : « إذا كان هناك من 
بستطعآن بقترح شیا خضل من هذا فلیذ کره » ولیژکده ؛ وایاکان قرا رک » فإ 
أصلی لاء کی تجعله حبرا ٠‏ » 


ولا تعود شہرة دعوسشينيس إلى هذه الخطب بقدر ما تعود إلى خطبه الت آلقاها 
فى الجا عن قضايا عامة . غطبه « ضد أندروتون » و «طد ليبتييس » 
و « طد تیم وکراتیس » و « وضد آریستوکراتوس » و « صد مدیاس » ٤‏ کلھها 
مؤلفة على نطاق أوسع کثیرآً » وتکشف جوانب آخری من شخصیته وفنه ۔ وهی 
تتضمن توجه الدعوی طضد رجال قدموا اقتراحات أو ارتكرا أعالا كانت نما 
عواقب عامة . ومعظم هذه الحالات عس قضايا سياسية » ناما دعوسثينوس 
بشكل أعنف كثيرآ ما هو معهود فى خطبه العامة . وتعتبر خطبته « ضد ميدياس » 
أصدق‌هذه الجموعة تصو را لصائصہا . ققد کان ومیدیاس» خصا سباساً وشخصاء 
بلغ به الأمر آن صفع « دعوسئينيس » على وجهه آثناء حفل عام فى الح . 
ومن الوجهة النظرية » كان من الممكن أن عاقب « ميدياس » عقابا صارما بتهمة 
اناك حرمة مقدسة ؟ ولدا فإن الخحطبة الموجهة ضده تعتر عملاغير عادى > إذ 
تناول فا دعوسثينيس الإهانة الى لقته مجدية لا نظير فما وراح برك حسابا 
طو لا عن أفعال « دياس » السثة السابقة . وقد استعان فى حطبته بكل الوسائل؛ 
بالشجن » وال » والفنض » والإشفاق على الذات » مستيدفا إحراج الخطىء . 
ونتبجة ذلك کله أن د عوشينيس سرعان ما يفقد تأيدنا ءلأنه يفرط فطلب التعاطف 
معه واستنکار ما اتا خصمه . وليس مما شير الدهشة - والأم ركذلك - أن نعل 
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أن القضة انت صلا » وأن دمعوسشينيس قبل فا حفنة من الال على سيل 
التعوض . ويبدو من هذا أن ماحاق به من ضر“ م يكن بالخطورة الى توها» 
وآنه کان كد قضيته مدفوعاً حوافز ساسة أو شخصة . 


وتبدو لتا فة ما بلغه هذا الأساوب فى الخطبتين «عن السفارة»و « عن‌التاج» » 
الاتین کان منشؤها العداء بین « دوسٹرنيس » و « آيسخينيس » . وكان النزاع 
بین الرجلین قدعا ؟ وفی عام ۳۸ ق . م . اشترك و اسخنس » فی مفاوضات 
السلام مع فبليب المقدوى » وآقام د عوسثينيس الدعوى طضده بتهمة الرشوة » فقابل 
اسخنیس ذلك عهاجمة و تارخوس » ہ زمیل دعوسئینیس - مهما إباه ميا 
الالحلال » وكسب قضيته فعلا ٠‏ وى عام ٣٤٣۳‏ ق ٠‏ م . أثبرت نفس القضة مرة 
اخرى » وألق فا دعوسثينيس خطبته العظيمة « عن السفارة » »ورد عليه 
« آیسخنیس » مخطبة آخری تحمل نفس العنوان , وکان دعوسٹینیس فى موقف 
عسیر » إذ م یکن يوجد دلیل على آن أيسخنيس قد تلق رشوة أو آنه قد خان 
أثينا . ولكنه من ناحية أخرى كان بلاشك قد أعطى وعودا وألق خطبا أدت 
إلى احتلال « 'رموببلای » بقوات قلبب القدولی وإلى باع , فوکیس .» وکان 
السؤال هوماإذا كان« آبسخنيس» فا فعل مغفلا قذ تورط أو شر را سىء المقصد؛ 
ود عوسئنیس بحاول أن رشبت الثانة بوصف تارج أإيسخينيس “ والخطبة غريبة 
الترتيب فى حد ذاتها » وكثبرا مابصعب يز تلف الأحداث قيا من بعضما ء وقد 
يكون هذا مرا متعمدا ٠‏ التبا إله دعوسشنيسف غياب الأدلة سعا إلى استخلاص 
القران من الاحتالات » معتمدا على الأقوال العامة لبربكالحلفين ويقنعهم , وقد رد 
عليه أيسخنيس حطبة رائعة يسخر فما من دعوسثينيس وعلن راءته مستندا 
إلى أن قبليب قد خدعه , وقد أرآء الجلفون فلا 

وفیوعام ۰۳۴۰ ق م ۰ » بعد رحیل‌الاسکندرلی آسہاء اقرح « کتیسفون» أن 
یکافاً دعوسیثنیس على خدماته لالدو لة تاج من الذهب » فاری آیسخیتیس فی خطابه 
«ضد کتیسیفون» مناهضا الاقتراح على ساس آنه‌غیر قاتو » ورد «دیوسشدس» 
على ذلك بأشر خطبه على الإطلاق : « عن التاج » . وقد أتاحت الناسبة لكل 
من الخطبان إحاء خلافا ما القدعة » ومناقشة ماه وماضى خصمه السياسى ٠‏ 
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وقد آرسی « آسخنیس » دعواه على ساس قانونی سل » ولکنه کان حمق إذ 
خرج من ذلك إلى مناقشة تصرفات« د عوسثینيس » الاضة فأعاد ذ کر مناسبات ‏ 
بعضها تاقه - ل سكن سياسة « دعوسٹنیس » قاف صا بلاده , وقد آجاب 
« دموستدس » على ذلك عرض هذه الأحداث من وجهة نظره هو وجوم 
مضاد طى و اسخنس » باعتباره خاثنا وضع المنبت . وإذ اقارض « دموسشنيس » 
أن أفكاره وأفكار آهل المدينة واحدة » ققد وجد من السهل عله أن دحض 
ادعاء خصمه ؟ وخر « أيسختس » القضة وح عليه بغرامة » فضل الخروج 
ال لمن على دفها , 

وفى هذه الناظرات العظمى تبدو لنا شخصيتا الرجلين وأساوباه) فى الطاب 
متا زةعن عضا البعض ازا حادا . ومن السہل أن‌ننعاز إلى ى من‌ا انين و لمرن 
من شأن أحد الندين أو نعظمه على حساب الآخر . ولكننا جب أن نقر بأنهما 
کانا ربنون متکافثین ون کلا منہما کان بعطی بقدر ما بأخذ . وکان «د عوسٹینیس» 
يتمتع ية التزامه سياسة وطنية واضحة و مقدرته على إثبات ذلك . أما أيسخبنيس 
فيستند إلى أن « كلا من الفرد والدولة حب أنيعدل من موقفه تبعا لتغبر الظروف »> 
وأن دف إلى باوع آفضل ما هو متاح فى وقت معن » ول یکن دفاعه عن تصرفاته 
الحاصة مرضا کل الرضا : ومن الما آنه کان بريد لمقدونا أن تنتصر ‏ شواء کان 
مبعث هذه الإرادة الإقتناع أوخراب الضمير : وطبيعى أنه يكن يستطع الجهر 
ثل هذه الحقيقة أمام هيثة علفين ألينيين » ومن م اطظر إلى التزام التسير 
عن مشاعر وطنبة غير واضحة وانهام خصومه اتهاماغيرواضح أيضا بأنهم فاشاون . 
وهذا الفرق بين وضعى الرجلين هو الذى تعزى إله أفضل الفقرات فى خطب. 
« دعوسثينيس » » حيث تباغ فصاحته أقصاها عندما يمف الأحداث البرة السنوات. 
الساية آو بر عن عمق الآمال الى بكنبا لأئينا : 

ولکن‌کفی‌الیزان تصبحان أ کار تعادلا عند تناول ال بانب الإنسایف‌الرجلینء 
قسخریات « د عوسٹینيس » قبلة الظل »> وهجومهعلى منبت « أيسخينيس» التواضع 
كاد بلغ حد السخافة . ومن الصعب أن نصدق أن هذه الاتمامات كانت تخد 
مأخذ الجد . ورغمأنه بشيرأساوبه وجله ء فإنه فى الحقيقة لايغر من نغمته . فكل 
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نقطة تقرر بنفس العنف » وكل جلة « متها خط » . والواقع أن سبطرته الصارمة 
على تعمة الت وكيد تجملأى نوع من الفةشبه مستحيلبالنسبة له . وح أعظم استعاراته 
عكن ن تغدو موضعا لاسخرية » ما أدى إلى حذفما من النصوص الى روجعت من 
خطبه . ومن الناحية الأخرى » جد آن آيسخس كان خطيبا بالسليقة “جس بض 
سامعه وعرف کف خير من لون کلامه وتغمته . وکان ناجحا فی نکاته وف تلاعبه 
بالأفاظ » ذا إحساص حقيق بالفكاهة النى تثير الإعجاب والتسلية » كا فى روايته عن 
الى الى أصاب « دموسلييس » أمام فيليب . وهو بتميز بقدرة لطرفة على اله » 
وباسلوب عبب فی انتقاد « دعوسدبس » کا لو کان شر را معروفا » ورواته 
عن کذب «د عوسنىنىس » لاتترك متسعا لز دء فهو بقول: و عندما بکڏب الفا كون 
الآخرون ب محاولون أنبقولوا كلاما عاما غامضا غير حددخشة أن هموا بالريف؛؟ 
ولكن » عندما محاول و« دموسلينبس » أن يأفك عليك » فإنه بدا قبل کل شىء 
يان ي كد | كاذيبه ييمين مغلظة » داعبا طى نفسه بالدمار » وعد ذلك - رغم عامه 
بأن ما سيرويه لا عكن أن محدث بالرة _ فإنه مجر على الحديث مساب دقق عن 
اللوم الذى سحدث فه هذا الفىء الستحل ء» وعندما جه « آسخنيس » إلى 
المجوم على حباة « دعوسينيس » العاثلية »يتنب البالغة الزاثدة » وتسكون‌ضرباته 

فى يعض الأحبان غبر سدة عن الحققة . 

وييدو أبضا أن اسخنيس إستغل الفرص الق تاحها له وضعه العسير إلى الد 
الأقصى . فقد استند فى موقفه على الأسس القانونة » وترك مهمة عاطبة العواطف 
-خصمه فى الأغلب العم . وإن حذقه ومهارته ليبسثان على الإعجاب حقا . ولسكن 
نقطة ضعفه تكن فى آنه _ لو كانت له سياسة على الإطلاق -. قإنه م بكن يستطع 
الكشف عنما » وآنه عندما ,صبح الأسمنافسة فى الوطنة تجدو هز عته أمرا لا مفر 
منه . وإذا م يكن أمامنا جال كير للاخترار بين الائنين من ناحية تشوبة القائق 
وتزييف الراهين » فإن « دعوسينيس » بتفوق بلا ازاع عندما بصب الأمر أمر 
سياسة ؛ ليس فقط لأنه بستطيع أن يدعى أنه التزْم سياسة ثابتة » وإنعا لأن ذلك النوع 
الحاص من الفصاحة الذى كان يتصف به يلام كل الملاءمة ما شيره السياسة من مشاعر 
عنفة » فهو لرسى دعواه بالوطنة عن طرق تو جه الالہامات بالحانة وااديدات 
بالدمار ؛ وف خطبته « عن التاج » على الأقل » تجح فى أن حمل الحلفين على 
الفى فى تباره ٠‏ 

) الآدب اليوناى‎ ٠١ م‎ ( ٠ 
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وکان من تصیب « دعوسیس » فا تلا عصره من العصور القدعة أن اشر 
شهرة لا نظبر فما . فاعتبر فى العالم الملينى - وفى روما بعد ذلك - أموذجا للخطيب 
الفوه . وإذا كان بدو مفرطا فى البالغة أحانا فإن مرد ذلك إلى ننا قد ققدنا عادة 
الإنصات إلى الخطب الطربلة . وعلى ذلك » فإن من السعب ا لمك علب هكرجل » أو 
على مله کأدب . فآراۋه تبدو أعنف من أن تكون مخلصة كل الإخلاص » ورغم 
ذلك فليس هناك أدلى شك فى مائنه المطلقة . وأساوبه بدو آشد اصطناعا من آن 
يسيطر على السامعين » ومع ذلك فليس هناك آدلى شك قي جاحه . وقد رستمتع 
الدارس بالشكل العقد طبه ومجملها المزخرفة التقنة » ولكن الريب حقا أن هذه 
الصفات تفسما كانت تستهوى الحلفين وتسحرم . والمحققة الباقة هى أن البونانان 
كانوا مولعين ولعاخاصا بالبلاعة » ,ولو تما تفس الاهتام الشديد الدذى كانوا يولونه 
للمأساة . وقد خلب « دعوسندس » ألبامهم بقوة استثارته لعواطفهم » وبقوة الإقناع 
البادىة فى حججه ءأما السقات الق قد تستثبر نفور نا - مل ضبق الأفق» والخطرسةء 
وانعدام الحاسة الفكاهية والافتقار إلى الذوق _ فإنها لم تفعل سوى أن دعمت الفكرة 
العامة السائدة عن إخلاصه ونامة أساوبه . . فقد کان دموستيذيس رجلا عرف 
كيف قنع السامعين . 


وا 2 
لین 
عصر الإسكندر a‏ و ما بعده 


کان معنى سقوط آثينا آمام اسبرطة عام ع٠2‏ ق . م . اتياء الفن الشعى فى بلاد 
#ليونان . لقد كانت اللاحم » والأغانى « الجاعية » [ آغانى الكورال ] »> واللاة 
والاساة » وحق تاررع «هیرودوت» » کانت کلها تروی وشل فى الناسبات العامة ء 
لتستمتع ہا ال ماهير . ولكن التغيرات الحادمة الى جاء مها القرن الرابع قبل الملاد 
حضت على هذا كله. فقد اتقسم العام اليوناى إلى ملكيات عسكرية » وحمل الاسكندر 
معه حضارة البونان إلى بلاد السند» وحافظ علا خلقاؤه فى الممالك نصف الأسوءة 
الى أنشأوها فى « مصر » › و وږرجام » - وحلت الأوتوقراطة 
محل الدعقراطة > بل وححل الأرستقراطة ؛ وأصبح الفن والأدب امتبازا تتمتع 
به الأقلية » وظهر التفقه فى العام الأدية » وراح علماء الدب يكتبون الشع را 
بکتبه علماء الدب . وحان حرم الأدب من تقالده» ونقلإلی أجواء أجنية » وخضع 
لماي الحسكام الطلقين وتعثر فا بفرضه مثل هذا الحضوع من عقباتء فإنه م يستظع 
آبدا آن بقترب من القمم الشاعخة الى كان قد بانها فى مايه . ولكن _ حى فى 
هذا الجالالحدود . استطاعت العبقريةاليونانية أن جد أشياء كثيرة تقو لما وأساليب 
جديدة تقول مها هذه الأشياء . 


وکان الفرن الرابج عصر تثر» قبداً أفلاطون طرقه کشاعر پبشر بتفوق م سبق 
له مشل » ولسكن الفلسفة خنةت موهية كان كن أنتضارع روعة«سيمونديس ». 
وقد بقبت أدينا ثلاثون مقطوعة غنائة قصيرة حمل اسم ألاطون » تر ضما من 
أ جمل الشعر الغنائى الذى عرفه العام . وكان افلاطون يكنب بسمولة لا جهد فما عن 
موضوعات سبطة » مثل مرور الزمن » أو محارة محطمت سفينتهم » أو الآنبن 
الدبن ماتوا على أرض فارمة » ورجح داعا من خلال ذلك فی تسجیل لحظات راثمة 
الجال آو بالغةالأسى. وف أحسن‌صورهاء جدآن بساطتهتفوق إبداع «سيمو تدس »ء 
ورغم افتقاره إلى نفامة نظبرہ الأقدم عھدا۔ سیمونیدیس- إلا آنه ,ضارعه فى مهارة 
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توزيع الإيقاعات عیث ترتفع وتہبط فی اتساق تام مع عواطفه . وهو تمر اطا 
ميال خصب بديع » حول الكتابة البسبطة ااساذجة إلى شطحة سامية من شطحات 
بالضبط » والصورة الشعرة الى تاها اما . والنقجة الى لها من هذا جوهر 
الشعر للسنى . وأفلاطون ‏ مثل سيموتنديس ._ غير قابل لار جة » عندما تتضح. 
أصداء إيقاعاته فى الذهن . وف الثال التالى » بعطينا الشاعر الإلجليزى « شللى ». 
روح إحدی مقطوعاته » و,کاد ینجح قى نقل موسقاها : 


کیل ات مهرب نورك الدع ؟ 
ونت الآن » بعد أن مت » مثل « هيسبير »[ حمة الساء ] تضفين رواء 
جديدا على عام الو : » 


ولكن افلاطون جر الشعر » وظل القرن الرابح ق . م . حلصا للفلسفة 
والخطابة . وعاد الشعر إلى الانتعاش فى القرن الثالث ق . م . »' عندما ائتقل يكز 
الحا الإغر ية إلى الاسكندرية . فهناك ء حت رعاية البطالة السخة ء راح جاعة 
صغيرة من الرجال للوهوبين بكتبون الشعر لبعضهم البعض . وإذ كانت الأسباب قد 
انقطعت ينهم و بين حاة الأعمالالنشيطة » فقد عاشوا من أجل الأداب فقط › ويبدو 
فى امام الافتقار إلى الأفق الفح والعمق اللذين كاتا عيزان الأيام العظيمة. 
السالفة. واكن » نظرا لسدقهم وه ها رتهم الفنية ءفإنالسكندر بين طم مكانهمالحفوظ . 
فقد ارتادوا أرضا جديدة » وكانوا آباءللرومانتيكة » ولاشعر العلمى » ولدلك الشعر 
الذى تعلق بالمشاعر البومبة للرجال التمديتين . وكانوا أول من خلق أناشد الرعاة 
.واللحمة الأدية » وصنعوا الكثير من أجل شعر الب » واستغاوا ما هو غير متوقع 
وما هو غامض مكنون » وأظهروا بطر تتم الحاصة ميلا شديدا للابتكر » رغم آن 
الظروف كانت معارطة لعو هذا اليل وبلوغه مداه . 


والشخصية الرئيسية فى هذه الحركة > وإن لم يكن أفضل شعرائها » هو 
« کالماخوس ( ۳٣۰‏ تقریا س ٣٤١‏ ق. م .)۰ الذى راس مال الفتون . 
وراح برسل البرق والرعد فوق روس أولثك الدبن ل بقباوا قوائينه - وكان 
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و کالعاخوس » بحتقد - وهو اعتقاد له ما برره ‏ أن عصر الفن العظبم قد ولى » 
وأن الكتب الطولة قد أضحت شيا ملا . وكتب هو نفسه أناشد ومةطوعات 
( امجراماتا ) قصيرة » بيا كانت قصائده الأطول لا تعدو أن تكون مقككة إربطها 
إلى عضا البعض خط طف . وكان هدفهأن شر الدهشةوالتسلية » وكان تقر إلى 
الإبقاع والرشاقة » ولكنه كان بتصف بالدكاء النافذ والحبكة للنقنة . وقد جعله 
عقمه كاتبا صعبا معقدا » إذ سهل عله علنه أن ستخدم الكلمات العجمة العشقة »> 
وكان بستمتع بقلب البناء الطبعى لاجملة . وكانت مشاعره محدودة » ورعاكان 
أ كثرها حياة ونشاطا مشاعر السخمة والازدراء الى کان شرها منافوه فى صدره. 
وكان بعتبر تفسه الجندب الصداح “ وبذل بضع محاولات لتخطى حدود أفقه الضق 
بطبيعته . وتبلغ كتاباته فى بعض الأحيان حدا من الإملال لا سبيل إلى وصفه » 
وخاصة عندما اول أن بيهر القارى* معاوماته فى المغرافا أو فى الأساطي . 
وللكنه - رغم ذاك كله - بتمين بيعض الواهب الحقيقية . فكثيرا ما جد مقطوعاته 
القصيرة تتميز بالرشاقة » بل وعس شغاف النقس أحبانا ٠‏ وقد استفاد من دراسته 
اروائع الأساتذة الأقدمين » وجح فى أن يكتسب شيا من بساطتيم وتعبير م الباشر . 
وهو عندما يكتب عنهم » بتخلى عن سخيمته الضبقة ويتحدث إرقة وحب عن ‌القريين 

ہم إلى قلبه . ولكن موهبته الأول هى رومانتكته . فهو عرف كف علق جوا 

ن الور الحارق للطعة » وصف فى كلات حم تعشة سكون الوت الذى يسود 
SE‏ قبلآن ری « تبريساس » الالمة « أثينا » وهى تستحم » 
أو الإثارة الى تسود € عند قدس الال أنوللون ۾ قىل أن تجلى الإله » 
فترتعش النخلة المقدسة ٠‏ وتنفتح البوابات من تلقاء نتفسيا . فهنا ‏ وليس فى لظاته 
الأ كثر جديا أوواقعة .. تغلب الشاعر فى نفس « كالعاخوس » على الأستاذ » 
ضيف شيا جديدا إلى البرة اللصورة الخالة. ٠‏ 


ولم يکن « کالعاخوس » حمل کثرا من الاحترام لعاصره « نولو دوس 
ااروسی » ( ۲۹۰ ۲٠١‏ ق . م . ) ؟ فقد كان يكره إحياء الماحمة الى كرس 
اله « أبولونيوس » مواهبه ولكن “> رغم كل الصيغ النقليدية والاصطناع اذى 
بطع آساوب ملحمة «الأرجونوتیکا» الى كتا « أبولونيوس » » فإن شعرها بفوق 
ی شىء كتبه «كالعاخوس » . وقد اختار « ولو نيوس » لموضوعه القصة القدعة 
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عن ١‏ الفروة الذهبة » » وحاول آن يكتب ملحمة مستخدما لغة « هومیروس ي 
وعروطه . وكانت النزجة شيا غريا ء فليس فى « اللحمة » سوى آثار قلبلة 
متناترة من النغمة اللحمة المحقة؛ والبطل « جاسون » دو غير مثير للاهتام إطلاقا 
فى الواضع الى لاشير فباتفورنا . أما رفقاؤه ء فرغم أنهم على أهبة كاملة من اللباس 
والعدة للمناسبة الى مجتازوتها ‏ فقد جردم ماما من حبوبة الأبطال . والسكاية 
عبارة عن جموعة من الوقائع التنالة لا جمعها أى وحدة ق البناء . وى السكتابين 
الأولين » يدو لنا كا لو أن القصة لن تبدا أبدا » قالإشارات الأسطوري ةكثيرة » 
معقدة » صرهقة ء والإغراق فى سرد تفاصيل كل تصرف بلغ حد الإملال . فقد كان 
« آيولونوس » عمق التشبع بالروح السكندرية » بعتقد أن اللوذعية وسعة الع 
والتأنق كن آن تغدو عوضا كافا عن الإلهام والجال » لخصص أباتا كشرة لسرد 
قاعة بأماء محارة السفنة « أرجو» » أو لصف« إروس »وهو بعابث « أفروديتا» 
وبلاعما لعبة « السلامبات » . ولكن « أبولونوس » مد مواهبه الحققية فى 
الكتابن الأخيربن من اللحمة » ولق شكلا جديدا من أشكال ااشعر » هو شعر 
ا لحب الرومانتك . فى وصف الحب الدى تحمله الفتاة « الكوة » الشابة - 
میدیا - للمغامر « جاسون » » کتب « آپولونیوس » شیثا فریدا فی جال »> إذ هو 
محكى . ٠‏ فى إشفاق شديد » قصة هذه العاطفة » من ول الل الدى نىء « ميديا » 
عقدم « جاسون » إلى المشاهد اارهيبة الى اول فما « جاسون » أن هجرها بعد 
کل ما صنعته من آجله . وقد استعار « ثرجیل » تفاصبل هنه الشاهد فی روایته عن 
غرام « دیدو » د « ايناس » ؛ ولک« ديدو » كانت امرأة ناضجة ٠‏ بيا م تكن, 
« ميديا » إلا جرد فتاة . وهى تتمتع بنضارة الأميرة و الكولية » الشابة » 
والسحر انی دہ جزء من صفات الوحشہة فہا » وحہا رومانتیکی صرف .وهی 
تخون والدها من أجل « جاسون » » ثم بل من فعلتها » ول كنها عندما راء 
ثانة » سس انه إشبه « سبرووس ۾ صاعدا من المحيط » ويلع ا حننها إله حدا 
تعجر معه عن الكلام أو الح ركة . 

وف تفس الوقت » تأخذ مواهب أخرى و لأبولونوس » الما إلى التعير »> 
شكاية الغامرات اى متازها « جاسون » تبلغ القمة بين روايات الغموض 
والإثارة » وهى تصل ذروتما فى الات الرهيبة الى بيذر فما أسنان التنان . 
فينبثق من الأرض الحروثة جيش من الرجال السلحين بالبروة » بمعون کا تلع 
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النعجوم فى ليلة شتاء إثر عاصفة ثلعجية . وقى مثل هذه الشاهد» نجج أبولونوس » 
فی خلق فن رومانتیکی حق . ید أن « آولوتوس » بتمتع موهبة أخرى أيناً ؟ 
فهو يدرك جال الأشياء السغيرة ؟ ومع أنه زق فى بض الأحيان إلى جرد التأنق 
الفارغ » إلا آنه بستطيع أا أن ملق مناظر ساحرة الرقة » عندما جحذب الورية 
« هولاس » لبط به إلى يرتا » واضعة ذراعءها حول عنقه » أو عندما حمل 
« يتيس » وتابعاتما من حوريات البحر السفينة « أرجو » خلال الصخور اترك 
کا لو كن جماعة من الفتبات بلعان بالكرة طىشاطىء البحر. وملحمة ء الأرجونو تك 
غنية باملاحظات الدقيقة الرائعة » الى تكشف عن بقظة عين « آولوتيوس » للجال 
المستتر . وإذا كانت عبقر ته حدودة حتاً » وصفاته اللحمة قل » قإنه من ناحة 
أخرى رائد الرومانتيكية ومبتكر الحب عند أطراف الما . وهو على حق فى البعد 
عن التنافس مع « هوميروس » فى ميدان اللحمة البطولة ؛ وعندماكتبعما رفهمه 
بدلا من آن محاول الخروج « إعوضة 2 استطاع أن ينتج شيت جيلا قشيع فيه 
الرقة الحقة . 


وثالٹ شعراء الإہکندریة هو « ٹیوکربتوس» ( حوالی ۳٣۹‏ ۲۹۰ قم) . 
وکان أعظم من کل من د کالعاخوس » و « اولونیوس » » وکان له تو کر على 
مں جاءوا بعدہ . وقد کتب أناشد أو « لوحات رفة» » متخذا من الساة اارعوءة 
فى صقلبة موضوعا رئيساً له . وقد بذلت عحاولات لتفسير هذه المشاهد باعتبارها 
سبلا لأحاديث الشاعرمع أصدقائه » ور عا كان هنالكشىء من‌الحقبقة فى هذه الفكرة . 
ولكن هذه الأشعار ‏ بالنسبة لنا ‏ مب أن تؤخذ مدلوطها الظاهرى » كأشعار 
عن رعاة صقلبة . وهی عندما قوذ ذا التفسير تبدو كاءلة ومرطية ماما . وعالم 
« ٹم وکریتوس » عام خالی صرف » واکنه يلغ من الال حدا قيض عليه حقبقة 
وحياة دامة . ورعاته ليسوا ريفين سنج » بل شعراء » تسجل أغانمم حياة تبلع 
من الال والإمتاع حدا لايتصوره المقل . وعالهم هذا فى صرف » كل شىءفبه يبلغ 
به الخال أقصى درجات الانسجاموالتوافقف نطاق وحدة كاملة يأخذجاههما بالألباب . 


(۱) تفلید أو ابتکار جدید . (م) 
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ولس قى هذه القطوعات أناشد طوبلة e‏ کا آن کلا منیا کامل فی حد ذاته . 
و( و یتوس » رکز ملکاته وبلغ ما وریده من اثر فی طاق صخبر . وقد 
أصيحت موضوعاته مألوفة نتجة لحا انها إلى درجة كيرة فا جاء بده من مؤلفات 
الكم ر ال عر اذ قدت مر عات اة افا و اران اناف ولو الوتة: 
ولكن » بنا جد هذه الموضوعات موحدة متاثلة عند مقلدى « بوكريتوس » » 
جد هو بنج داعا فى كسابما نضارة كاملة . فالأجواء الىبضعها فما تكشف عن 
اختبار رجل حب الطبيعة » ويتميز عهارة وذوق راع فى انتقاء شجرة الصنوبر 
المامسة » والكهوف ذات الكروم التعانقة » والاستراحات الظلة على جانب 
الطريق . وليس فىشعره أحداث تفقد رواءها يسيب طابعها التقليدى » فالهدات » 
واحتفالات توزيع الجواأز كلها حية تفبض بالتفاصيل . يد أن بع القوة فى شعر 
« ٹیوکریتوس » کن فى مقدرته الفذة على أن بنقل إلى السامع ( أو القارىء ) 
متعة ذ كة إثر متعة ذكة مجرد اختباره للا لفاظ وتنستها . فقد كان يدرك أن كل 
كلة فى هذا النطاق المحدود حب أن تو ما »> وأن مقطوعته الصغرة مجحب أن 
تبر من الشكرار السهل الذى جوز قى اللحمة » ومن الميغ التقليدية الى يستعان 
بها فى الشعر السرحى ؟ ومن هنا كانت كل جلة من له عاولة ناجعة للامتاع . 
و « ثي وکریتوس » »ىء بالفاجآت » لا ينكس بدا إلى استخدام الأشكال التقليدية 
التعبير و حى إلى استخدام مجموعات مألوفة من النعوت , وهو يكتب عادة باللهجة 
« الدورية ي“ الى كانت شائعة فى صقلية »> ولكن فى أساوبه آثارا قللة من 
« نات الوطن الأصلى الطلقة » . فألوان الطبعة الساذجة العذراء هنا ستخدمها 
رجل عرف کف بضعها فى خدمة هدفه الفنى دون حذلق . 


وعلى الرغم من التقليد والحا كاة الى تفوق الجصر ء ل العام الرعوى الى 
خلقه « ي وكريتوس » عام سحر آبدى . فى حضن الطبيعة الطلبقة االية من الغيوم 
تعبش الشخصات فی مستوى آفراح وآتراح غناثة صادحة ؛ هناك العاشق الذى هدد 
بإلقاء تفسه فى البحر » والفتى البائس الدى شق تفسه » والحب « اولوقيموس « 


(۱) انظر : د. تمد صقر خفاجه : « تاريخ الأدب اليوناتى » رقم ٠١‏ من سال 
« الألف كتاب  »‏ القاهرة __ مكبة اللهضة الأصرية ۶ ۱۹۵٩‏ ؟ س ١۲‏ وما بعدها : 
وانظر لنفس الولف » كتاب « شمر الرعاة» » دار الكتاب ء القاحرة ٠١١۸‏ . ( م ) 
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الى يذبل حنينا إلى « جالاتيا » ؛ والصبية « بومبوكا » التى قشبه أبدع أزهار 
للروج ‏ و « هولاس » الى لاطفته حوريات البحر وصمته إلا . وهناك أبضاً 
شخصيات أ كثر ألفة وسذاجة » مثل صيادى الأمماك الدبن لا ببأون إلا بعماهم » 
والدبن غتلىء أ كواخهم إععدات الميد ؟ والىكالاب الوفية الى تنبح عند مرور 
ء هيرا كليس » ومجعله بقارن بينما وبين الرجال قيفضلها على الرجال “ واازوجتان 
اللتان تذهبان ‏ فى كثبر من اأضجيج والسجيج ‏ لتشاهدا موكيا ملكا ؛؟ 
وهنالك شخصية و سمايتا » الغرية الى محرك القاوب ء إذ حاول أن تستعيد حبيما 
الان بالسحر » وعندما تسكن الرياح ويصعت البحر كى مأساة حا » وتدعو 
القمر أن يساعدها على قتل حبیها لو ظل على خیاتته ما . والمھم فی هذا کله می 
المشاعر ؛ وحتى عندما تبدو هذه المشاعر ألعة أو رهة » فإن اليحرالسا كنء والساء 
الزرقاء'» والكروم المتسلقة ء والأشجار الظلة تخفف من عنفها ؟ فهناك دالا تلك 
العذوية الى تشيع فى هذا العام المشمس الصادح . 


وقد وجد شعراء الإسكندرية ‏ واصة « كالعاخوس » و « ثي وكريتوس » - 
أتباعا کثبرن » ساعدت حا کانہم هم الشعر على أن استمر حا عتفظا بوجود 
متصل » وإن كان هادا . ورغم آن جال هذا الشعر كان حدودا » فقد وجد تب 
جديدا للحيوبة فى امتداد الحضارة اليونانة إلى الشمرق » واستفاد نضارة من راء هذا 
اشرق وعنفوانه . وسدو لا آتباع « ی وکر یتوس » و« موسخوس » ( شاع 
ذکره ٥۰‏ ق . م.) د «يون» ( ٠۲١‏ ق.م.) والشاعر الجهول الى 
کتب « راء يون » - بدو لنا هؤلاء الأتباع جردين من لجاز آستاذم وحكه 
فى الةريض » ولكمم كانوا تعيزون بخصوبة تفصح عن نفسها فى صورم ااشعرية 
:التتابعة ومشاعرم الفياضة . ويتصف شعرم بالإيقاع الصادق » وشجنيم بإمسة 
خطاية لا حول دون وصوله إلى شغاف القلب ٤كا‏ أن تكرارم وترجعاتهم الشعرية 
تكسب باتهم شيا من قوة الأوراد الصوقة . و « موسخوس » ناجح فى رسم 
السور اليل » وفبه شىء يقرب من «الذكاء» الشعرى . ولم محاول ٬لاهوولايون»؛‏ 
أن ناقسا « ٹم وکربتوس » > کا أن شعرم أ کثر رتابة من شعرہ إلى حد کر ۔ 
ولكنتا » فى قصدةر بون“ الماة«رثاء أدونس» » وف قصيدة «رثاء بون ا لحهولة 
ا لمؤلف »جد شجناغناقاً عذب الانسياب ؛ ورغم أن الأفكار قدتبدو رةو ضعيفة » 
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فإن الأيات حتفظ بخنائيتها وتأثرها . وهنا . 1ضا جد أن الصور الشعرية الغنبة قد 
اختيرت لقيمتما الخيالية ‏ 

وقد كان لإحاء و كالعاخوس » للمقطعات الشعرة القصيرة آثره فى اللباءة على 
حديد مستقبل الشعر اليونالى . والمجموعة الشخمة الى حمل عنوان « تارات 
الشعر الو ثا رعہ[ہطادھ G٠٥‏ ۾ حفظ لنا شعر الف عام . وتا بلفت‌النظر فيا 
الكيفية الى نجح بها الشعر المأخر فى الاحتفاظ بمكانته إزاء شعر الأولين . 
فعلى الرغم من أن الأيات تغدو أ كر تأنقا ء والساطة كاد تن ء فإن الشعراء 
الكثيرن المثلين فى هذه الجموعة غالبا مايشتون أن لدم شيا بستسق أن يقال : 
لحظات من الجال أو من جبشان الماطفة تستحق السجيل . ومع أنه م كتبوا طبقا 
اقواعد صارمة » وم محرصون على اتباع عاذ أسلافهم » فقد کان مم نصمم من 
الأصالة ء يرون به تعبيرا غير مألوف عن موضوع مبتذل ل كثرة تناوله » أو ,ضيفون 
به فى كلمات قلبلة ملاحظة صائبة تستحق ال كر » وتنقذ شعرم من الإسفاف إلى 
تفاهة الألوف : 


وکانت المقطعات الشعرة القصیرة تہدف _ فی الام الأولٰی لإحائہا ۔ إلى باوغ 
رشاقة تعادل ما کان تمر به شعر « سیمونداس » . وکان « لو نداس التار تی » 
(اشتهر ۲۷٤‏ ق ۰م ) و « اسکایییادس » (اشہر حوالی ۲۹۰ ق - م )قد 
تلقبا تدر ہما في مدرسة تؤمن بالإمحاز » ولدا جحد شعرها الردق المادىء الذى 
يستلهم موضوعاته من الموت أو الب أو الناظر الريفية البسيطة » او من الفصاحة 
والبلاغة . فهما باوزان فى أيات قللة لحظة مثيرة للخيال » قد يكون موضوعها بالغ 
البساطة _ مثل قر على جان‌الطريق » أو ديوان شعر لفتاة شابة “ أو راعيا وحيدا_ 
ولکن صدقهما الفتی ضمن لأساتہما أن تعر عا يشعران به ماما ؟ فكل كلمة فما 
قا رن صادقة » ومح أنه قد کون من ااسهل إصافة شىء من الزينة أو عاولة 
تا کید الاثر الق ء إلا أن آيا متها ل کل ا اء قط » وحن عندما 
اول « لیونیداس » أن عاج موضوع رور اازمن الأوسع مدی على طاق | كثر 
طولا » و جد صورا شعرية جميلة لأفكاره ء فانه حرص على تنكب كل البالغات 
المألوفة. ولا كان الاثنان قد دربا على دراسة الروائع الكبرى » وأشعر ها هذا 
بقصورها عن مطاولها » فإن « لونداس » و « اسکلیباديس » بدركان على ' 
الأقل جال مواهمما » وي تصران من تجار ما الحساسةلظات قللةمن ا لجال اصن . 
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وقد وجدت المقطوعة الشعرية الفصيرة فرصة لباوغ درجة 1 كر من الكال ؛ 
ورعا حياة أعظم أيضا » على ید شاعر آخر » هو « ملیجر » (اشتمر عام ٩۰‏ ق . )۰ 
الى احدر من بلدة « جادارا » فى سوريا » والدى أضاف إلى مهارته فى صتاعة 
الشعر الغنالى حدقا عحببا ولونا شرقا جملا . وقد اذ من الب موطوعه الرئسى ؟ 
ولكن موقفه من هذا ا لحي لايكاد يدبن شىء للتعالد ؛ إذ كانت عاطفة الب 
لدیھ شیا عنبفا مدمی اء کا بدو من آشعاره إلى حبیبته « هلیودورا » » الى کتیت 
غرارۃ ورکیز رجل ,ضحی بکل شیء فی سبیل الب وح على کل شیء فی طوء 
علاقته بهذا الحب . وخيال « مجر » الأصيل مد له رموزا فى البعوضة وزز 
الحصاد ؟ وهو بت ذكر حبييته فى غار المهرجان أو فى ربعان الريع . وأساوبه 
ممق كث الألوان > وهو برک نعوته ویستخدم کات مبهمة ؟ ولکنه شح داعا 
فی باوغ ماريده من تأثر . وفى بعض الأحيان » عندما بأسى لوت و هاودورا » » 
يتمكن من الارتفاع إلى المشاعر الاراجيدة المقة . وقض الحزن الغامر العف 
يندع غالبا لى حبه الجملالنمقة » روح يكنب بكلمات بسيطة بعس شاف الس : 
واذا ماخلنا هذا التراث 2 ى جانبا ء جد أن العصر المانى المتأخر كان عدوا 
لادب » یا سار العم فى طرته قدما ٤‏ فأ جت الفلسفات الديدة لارواقیان . 
والكليان والأيقوريون أ كراما شخبة من البحوث » لاتكاد تشى قااها إلا 
بار ضعلة جال الأساوب أو الخال . والحق أن الأدب البوتاى لم تبعث فه اللياة. 
من جديد إلا بعد ن دخل عام البحر التوسط فى نطاق الإمبراطورة الرومانية . فى 
ظلال تلك الذارة الراسخه المنظمة» كانت روما تنظر إلى الونان داتعا باعتبارها 
أم الفن والفاسفة ؛ وطالما كان مثل هذا الطلب موجودا » فان ججىء العرض يغد 
أعرا عتا . وكان هناك ضا شىء معن فى مفهوم الرومان للحباة اوی عض 
مقكرى اليونان » الذبن وجدوا فى روما عزاء وبديلا عن عالهم الحاص بعد 
الهاره »> ومثلا أعلى أثار شيثا من الصرامة الكامنةف نفوسمم وعرطهم عن 
عن إحساسمم العام بالفشل . وتيدو لا أولى دلاثل هذا الأ فى « بولوىوس ¶. 
( حوالی ۱۹۸ ۷ق ۰م . ) الى أله صحود الإمبراطورية الرومانه أن 
کنب تار ا کن آن عتبر محق خلفا مناظرا لار ع د و ئوکودیدس » المظم . 
وقد قضى « بولويوس » ستة عشر عاما حتجزا فى روما كرهينة »> وآصیح 
صديةا ما للقائد وسکييو الأفريتق »» ونما فى نفسه تقدار موضوعى عميق لا جج 
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الرومان فی تحقبقه . ورغم آنه یدو کا لو م یکن قد قرا تار « ٹوکودیدیس» على 
الإطلاق ٠‏ إلا آنه أصح خليفته الفكرى من حيث تناوله للتار ع . وان هدفه آن 
ينى* عن تقدم وة الرومان منذ ماقبل المرب البونة الثانة عام ۲٢٠١‏ ق . م . إلى 
غزو مقدونا عام ۱۹۸ ق . م . وقد بين الأسباب التى حفزته إلى ذلك اياز 
فقال : و لقد شد عصرنا هذا معجزة » وهى تتلخص فا بلى : لقد حرك التدر كل 
شثون العام فى الجاء واحد ودقع كل شىء ليخدم هدفا واحدا عحددا . ولذا فان 
:الغرض الخاص لعملى هذا هو أن أحصر لقرائى فى جال واحد الوسائل والاسالب 
الى استخدمها القدر لتحقق هذا المدف . » وقد أحسن اختبار موضوعه کا فعل 
« وكودىديس » ؛ ول بکتب بقصد الإمتاع » بل بقصد التعلم . وقد راد لعمله أن 
ينفع رجال الأعمال الذين بحب أن يدوا من دروس الاضى . والدى يجعل 
« بولو بوس » مؤرخا جدا هو حمسه الذى لايفتر للحقيقة . وكان بالغ العنايةصارم 
النقد فى وزنه للا'دلة والراهين » حى عندما كانت تأنى من مصادر لاسيل إلى 
الطعن فا . وكان بصر على أن المؤرح جب أن تكون له خبرة سياسية وأن ازور 
کل الواقع الی كرا ق تأر حه . ورغم ماییدو من أنه كانت ديه فكرةميتافزقية 
عن الدور الذى بلعبه القدر فى شثون الشر »> وحى من قبوله للفكرة الفيثاغورية 
الأفلاطو نة القاثلة بأن التاريخ عبد نفسه قي دورات » فقد طل فى معال ته للتاريخ 
موضوعيا وعادلا وعلنيا إلى درجة ملفتة للنظر . وهو داما يعرض راهينه وبين 
الأساب الى دقعته إلى الحروج بتاج معينة . وإذا كان عمل _ نتيج لذلك - 
فتقر إلى الصقل اذى عر تاریخ «ث وکو دیدیس» ء إلا هشر اشد الاهتام كتدريب 
فى الهج التار حى . ورغم أساوبه العادىومقدرتهالتنظمة الى تبعث على الإتجاب » 
فإن مله خاو من قوة « ثوكوديديس » العاطفية والفكرية . ولكنه كان مؤرخا 
تازا ء بلالا عمله كدارة من الضوء بين القيوم فى عصر ساده كتاب البلاغة 
والفصاحة والأخلاق . 


إلا آن عل التاریخ م ینتج لنا کتابا آخرن بعادلون و بولو يوس » فى للنزلة . 
وعندما أثار اتتصار الإمبراطور « أوغسطس » إحاء للاذاب الوتانة» ولت 
أفضل العقول إلى الوضوعات النظرية . وكان الأدب البونالى قد أصيح جزءا 
:من مناهج الترية الرومانة » وأصرح النقدالأدهى أمرا شاعا للمرة الأولى . والكئثير 
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من هذا النقد بتعلق بنقاط أساوية وحوية تاقهة ؟ولىكننا جد هى المقالة للعنونة .... 
« عن السمو #صناطنS‏ 116 د0 »أن مؤلفا جهولا من العصر الأوغسطى قد ترك. 
نا أول عمل معروف بناقش الشعر والنر من اأزاوية الجالة الخالصة . وهدفه هو 
ان لل ماهو « سام » ؟ وهو عارس ممته بعقلة تافذة تسندها قراءات واسعة 
وذوق لا تشوبه شائبة . وهو يقتبس ويستشمد بأقوال موسى وسافو “ وبمل للنقطة 
الق اتپا عقارنة بین « بنداروس » و « باخولدس »؟ وهو داعا بكشف ماغمض٤‏ 
واللكثر من أحكامه تعتبر نهائة على طريقتما » مثل مقارنته بين الإلاذة والأودساء. 
أو ميزه بين المبقرية والوهبة . وهو حافل بالقارنات اة : فد عوستينيس 
يشبه الصاعقة ؛ وشيشرونيشبهالنار التوهجة . وهو تين عقدرة فائقةعلی ن بوطح. 
نا سيب استمتاعه بقصدة معينة » أو مواطن روعتها الحاصة . وهو ملىء أا 
بالعبارات الجيدة > مثل قوله إن : ر الأوديسا » ملباة تنتقد السلوك الاجتاعى ء 
ومغامرات آودوسیوس هی آحلام « زوس » . ویدو مزاجه نيلا تبلا يعت عى 
الإعجاب » وهو _ مس وتار قاو بنا حا وصدةا عندما بصف الجدب الأدنى النى. 
فود عر ووك ال اخار :الاق | کا0 :2 1 


يد أن أفضل العقول انجبت إلى موضوعات أ كار نجريدا حقق من الأدب 
ووجدتف الفلسفة ملاذا من‌التاهات الساشة وعزاءعن مثرات‌السياسة الىاستبعدت. 
من انما . وكان هذا التقليد فى أبسط صوره هو الدى أنتج لنا أشهر وأحب. 
کتاب العام الیوتانی _ الرومای › وھو ‏ باوتارخوس » ( ٤٥‏ ۔ ۱۲١‏ ۰)۴ 
الذى كان من أهل « بؤوتيا » وأتيحت له فرص كتيرة للمجد والروة » ولكنه. 
أعرض عنما » مفضلا آن حا هادثا فى موطنه ويكتب . وتقع أعماله الضخمة. 
فی قسمان : « الأخلاقات » و المحيوات المناظرة » . و « الأخلاقات » مجموعة 
من مانبن مقالة ء لابدل عنوانما على كل محتويانها التنوعة . وكان د باوتارخوس ». 
قارا ہما . وکان مغرما عبادی* المي وقد کتب عن « الوجهالدى دو فى القعر » 
و « حكة الحوانات » . وإذ کان دارسا لادب > وده D pf‏ هيرودوت »> 
بشو به القائق عسو قصد » أو بقارن بین ۶ ار یستوفانیس »> و « مناندروس» . 
وکان تم بكل ما يتعلق بالدين ء٠‏ فكب .عن مهبط الوحى البولى - نسبة إلى. 
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'أبوللون - وحكى القسة القائلة إن صوتا قد مع من جزإرة « با كسوس » بقول : 
«١‏ عندما تصل إلى البالوديس » قل فم إن « بان ٠»‏ العظى قدمات » . ولكن 
اهام باوتارخوس بالأسلاف کان شديداً دابا . إذا كان عب أن يكنب اساعدة 
القارىء فى الاحاطة موضوعات الحسد» أو ثرأرة الناس ٠‏ أو المجل الزائف . 
وهو علك دابا شيتاً معقولا بقوله » ونصائحه طببة قى الغالب »> رغم السذاجة الغالبة 
علمما ٠‏ والحق أن نبله وإنسانته رقبان إلى مستوى بعد هذه القالات عن المبوط 
.إلى مستوى الوعظ . وكان رجلا بسيط الماطفة قوى الاستمساك بالروابط العائلية » 
'فكتب فى رقة صادقة عن الجاة اازوجة وحب الأطفال » دون أن سف إلى 
امستوى الى بعث على السخربة أو إلى العاطفىة الزائفة . 


وکان « باوتارخوس ۾ أيضاً من كبار مصننى العادات والعتقدات الغرية » 
وهو بناقش فى « حديث الاد » موضوعات لا حصر لما » من أول « السب فى 
أن حرف ( | ) هو أول الحروف المجائية » إلى « هل تلع الود عن أ كل للم 
الختزر لأنهم يقدسون اناز أم لأنهم يكرهوتها ؟ » . ولكن الماد الفنى 
لقراءاته بتضح فى صورة أ كثر جدوى فى كتابه الشهير عن « الحيوات التناظرة ». 
فى هذه الترجمات الستة والأربعين لرجال الدولة البونانين والرومانين » مجموعة 
فی آزواج » کن د باوتارخوس » من بأخذ عن مصاد ر كشرة فى عداد المفقودة 
بالنسبة لنا » ما عل الادة الق جعما لا تقدر شمن . وهذه « الحيوات ۾ س 
كدب خالس _ مليئة بالسحر والجال أبضاً » لأن حب « باوتارخوس » للنوادر 
والعليق الأخلاق مد منه إدرأكه البى بثير الإتجاب لقتضيات القصة اليدة . 
وکان عرف کف برسم معاطم الشخصيات » وخاصة شخصيات الرجال فى خضم 
الأحداث وعند المز عة . حقبقة إن الكلمات الى بسجاما على لسان شخمياته هى من 
تأليقه هو » بتضوع منها عطر روحه الصبورة النثدة » ولكنها غالبا ما تبلغ حد 
الروعة . وقد قرا شکسبر أعاله فى رجمة « نورٹ » » ا أن أشهر العبارات 
الأنورة فى مسرحباته الرومانية لازيد على جرد اقتباسات لفظة دققة من كلات 


٠‏ () ٭ ان » :ابن الإله « هرميس » أو « عطارد » ۽ ان ھ زوس » كبر الآلمة 
ورسوله ذو القدمين المجتحين : و د پان » عند اليونان هو إله الرعاة ورفيق حوريات 
'الغابات ق رقصاتهن . ( م. ) 
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« باوتارخوس » ؛ وكذلك النغمة الموصولة فى هذه المسسرحيات » وماتفيض به من 
رجولة نيلة صارمة » تدين بالكثر لفاسوف و حارونا ۾ المنعزل » الذى أطال 
التأمل فى صعوبات البشر وواجباتم . 

والفلسفة تنجح فالنأثر فىاعماق الناس بطرق تتاف اختلافا شديدا . وقدكانت 
هى المسثولة فى القرن الثاني للميلاد عن تسكوين شخصيتين بالفقق التباين » أولاها 
شخصية الإمبراطور الرومانى النعزل » « ماركوس آورليوس انتونينوس » 
۱۸١-٠۳١ (‏ م . ) النىيعت ر كتابه «التأملات»- وقد كتب بلغة يونانة موجزة 
غير سلسة _ من أصدق وأعمقالوائق الباقية لنا من العام انقدع. وفى هذا الكتاب 
جد رحل الأفعال هذا » الذى كانت تضطره الظروف دايا إلى تحمل المسئولات 
والاذ القرارت الكببرة ٠‏ يكشف عن نقوره من يكره » وسجل سحاولاته 
لباو السام الروحى خلال الجلات الشاقة على نهر الدنواب . وكان « ما ركوس 
آور لوس » رواقا طا > حاول أن بندمج بذاته فى « الوحدة الطبيعية » للاله ء 
والطبيعة » والإنسان . وكان هذا الاندماجيعنى ال كبت ا _كاملالشخصية وللعواطف . 
وإذ كان بزدرى الموت والألم والجد على السواء » ومتبر المتعة أعر|ا بليق بأحاسيس 
اليوانات والاود نجرد وم » فقد اعنطر إلىالتحج حت فى حبهللوحدة » باعتبار هذا 
ا لحب « علامة بز أ كثربة النوع الشالع من الرجال » » وإلى أن ضع ميلا 
طبيعيا إلى الأسى ازاج بشوش . ورغمأنه سأل : « ما النی ريده أ کر من کون 
قد أديت خدمة لإنسان ؟ » فإنه يبدو جردا من الإنسانية أ كثر من اللازم » 
وموضوعا ا كر من اللازم . وهذه التأملات الى تتكشف الكثير من ذات تفس 
جندی عظم تارلك السكثر من حباته الفعلية الحافلة دون أن تتعرض له . ولكن 
و ما رکوس آورلوس » رق فی بض الأحيان إلى عظمة م الفلاسفة اللوك » 
الذين خلهم أفلاطون ى مدينته الفاطلة ؟ نتجرده من الإشفاق على ألفات ء 
والشدة الى بأخذ بها تفسه ء واحتقاره لأحجاد وظبفته وتعاساتها » كلها صفات تشى 
بعظمة لاجدال فما ؛ وإذا كان لابد لرجل من أن سحق تفسه » فليفعل نفك على 
هذا النسسو ؟ وقد کان « مار کرس اور لوس»فق|عماقەقدرسا › توق الى نوعمن محخطی 
حدود الات والاندماج فى الوجود الربانى . وكن بتطلع دابا إلى القيقةالاأدية ‏ 
وررن السدق فى كلاته حين بقول  :‏ إن الشاعر قول( يامدينة ك كرو بس المزرزة) 
ألا تقول آنت ( يامدينة اله العزرذة ؟ ) ) 


س | س 


ومن ناحة أخری جد أن معاصر « ما رکوس أورلوس » » « لوكیان » 
(۱۲۰ س ۲۰۰ م . ) قد بین ما عکن e‏ من استمالات 
عختلفة . فقد ورث ولوکان» من هذه التقاللد شكل الحاورة الأفلاطونة » والتراث. 
الضخم الغز بر الادة من الفكر الفلسقى » ولكنه انتخدم كلا هذن‌الأعين فىأغراطه 
الساخرة . وكان قد استوعب كل ثقافة عصره ؟ فغدا شاعرا يدا » يكتب بأساوب 

. حر سمل مت . ولكنهوجد الرضا أساسا فیالسخرية ؛ وساعده على ذلك خبال ا ىء 
وموهبة فى للقابلة المازلة » وإحساس مرهف عا هو مضحك . وقد وجد لسخريته 
أهدافا كثرة . فن آلمة الأولب استمد اللباة الممتعة ا ي الجانب غير العقول 

من الأساطير » وجعل شخصياته تتحدت عقتطفات مقتبسة من أقوال الشعراء . ول 
E E a‏ بهن النظربة 
والتطيبق ؛ وهزا بقذارة المعلمين الحترقين وقحهم .ا وجد كشرا من التسلبة . 
قى الشخصباتالألوفة فى الباة الاجهاعبة » كا ببدو من جاحه النىبدعو إلى الإعجاب 
فى الثناء الساحر على ممنة « الطقيلى » . وقدعارض كتاب الرحلات مؤلفاتساخرة. 
فی کتابه عن «التارع ۱ قۆ» › الذى مائ ل کشرا ف خاله کتاب «رحلات جلفر»» 
وإن كان ؟ كر من هذا الأخبرتحررا من المرارة إلى حد ميد ولم تبلغ سخرياته أبدا 
حدا من العنف جاوز نطاق الإمتاع »> وهو سجل أفضل « قفشاته » من خلال 
تظاهره بالتعاطف م ضحاياه . وهومثل سار الساخربن ٤‏ ج فره إحساس بانعدام 
جدوى الحاة الإنسانية »> ولذا فإن أعماله تنوء قل الاعتقاد بأن شاط الإنسان 
كالفقاتیع فی اازید ۔ د آنه یکن تجرد هازی”هازل » وإعا کان له ضا جانبه اردق 
الذى كاد يكون عاطفيا . وتكشف بعض الصور الق ر "مما للحباة فى عصره عن 
تعاطف حقيقق مع الفقراء والفاشلين ؟ وهو قف بسخرياته قى صفيم وإصورآطاعهم 
الصغيرة بفهم ساحر خلاب . وهو لإ بستطع بالئل أن مسحو ذاته الشاعرة عاما. 
فسكتب مقطوعات بديعة فيا أ كش من اللسسة المابرة من الرشاقة التى تيز شعر 
« ٹیوکریتوس » . وکان « لوکان » إلى ذلك أبضا ناقدا قدرا للفن الونتالى . 
وقد عا ۾ کا لابد آن انی کل الساخرن › لانه هاجم الاظم واۋسسات الى 
فقدت دواعی وجودها »> ولکنه داعا وق کل هذا کاتب متع فی قراءته 4 
يعت على النسلة فى أغلب الأحان ؛ وما زالتنكاته حتفظ مجدا » ولت فاء 
وخياله بألمبته الى ل بطفتها باب الزمن . 


ا 


ورغم كل هذه السخرية » ظلت الفلسفة الأفلاطونبة والمزاج الأفلإطو نى دان 
لما أنصارا فى بمض النفوس الموهوبة النادرة . وقد عامل الأفلاطوتيون الجدد 
و محاورات أفلاطون » ككتب مقدسة » وأقاموا على اساسا أفلاطوتة لوعرضت 
على أقلاطون تفسه لتعذر عله أن عرف علا . وتقع معظم امام خارج نطاق 
هذا الكتاب » ولكن « أفاوطان » ( ۲۰۶ _ ۲۷١‏ م . ) بالات لا عكنإغفال 
ذکره س بینم . فقد کرس هذا الرجل حیاته كلا جد يستيدف إعادة الربانى فى 
تفس للربالی الى هو الكل . وقد حررت و إنباداته » بعد وفاته من حاضراته » 
ولدا فى تفتةر إلى‌الشكل العام وإلى الوضوح .ومصدر قوتما هو الرؤيا الصوفة الى 
تشع فیا . وقد یکون « أفاوطين » قدكتب بأساوب أرسطو » ولكنه ملك كر 
من نفامة أفلاطون وسموه . وكان .دف إلى باو حالة تتحد فما الات مع الكل . 
ومع ن لغته وهدفه دینیان » فإن سبیل الفلاص الدی پر به کان فكريا عليا 
خالصا . وقد وجه مزاجه القدرسى إلى التحليل الدقيق المرحق الحقيقة . ورغم صعوبة 
براهينه فى كثير من الأحيان » والتزامه ال جانب المكرى الصارم » فإن أعماله بضيا 
إحساسه بالحقبقة الباقبة فوق الأشياء الزالة . وقد عابم مناقشة هذه الأمور ووصفها 
بكر تافذ ألعى ينج فى تلك الواضع الى يفشل فما بالات أفلاطون . وهو يستطع 
أن يكنب بثقة تامة وبلباقة عن تلك ارات الصوفة الى كانت بالسبة له مبررا للحياة 
وهدفا لما . وهو صف السكون غير الأرضى عندما تمر روح اللكون العا 
«مثل أشمة الشمس اللامعةتضىء سحابة دا كنة وتضنى علها حافة ذهبية » » أوالمثاء 
الذى تجده الأرواح المنفردة قى ( الواحدالوجود ) : «متعة هى حياتهم هناك ؛ فا تق 
لم آم وعرضعة ووجود حقبقی وغذاء ؟ وم رون کل الأشاء ١‏ لا الأشاء الى تول 
ووت » وإ ما تلك الأشياء الى تتصف بالوجود الحقق ؟ وم إرون أتصمم ف 
الآخربن .» وهو يكتب بنبل عن ذلك امال الذى شر «دهشة ء واضطرابا لنيذاء 
وحنينا وحبا ورجفة كلهامتعة. » و تعارض بره العريض ونبل روحه تعارضا ملحوظا 
مع رهبة أفلاطون وافتقاره إلى القة . ومع أن المقيقة الثالة ال کب عا توجد 
خارج نطاق الإدرالك العادى ء فإنه بعطيبا على الأفل إشراقا وسموا مجعل منها خبرة 
حقيقية للأ خرن . 

( م ٠١‏ س الأدب اليوناى ) 


a 


إلا أن هذه للتع لم تكن تلام جماهير الرجال على أبة حال » وكانت الحكايات 
اليالية ‏ لا الفلسفة - هى النوع الشاثع من القراءة بن الناس . وعندما كتب 
« فاوستراتوس » ( ۱۷۰ ¬ ۲٠۰‏ م .) «حیاة آولویوس من ياتا » » کان 
الفروض أن بکتب تمالم کان ربانى أقامت قدسه الإمبراطورة و« جولا دومنا» 
إلى جوار أضرحة ابراه والاسکندر ولاسح ٠‏ ومحفل هذا الكتاب بالكثر من 
العظات الأخلاقية للعلة ؛ ولكن ما يكن فه من حاة إرجع إلى التقلد القدع 
الشائع لىكاية القصص . وقد أخذ و فياوستراتوس » بطله إلى الشرق » حيث قام 
بعض العجزات وشم د كثرا من الأمور الثرة . من الناس النبن بطبرون إلى صيد 
التنين بالأسحار القية . وتعتبر « حياة » هذا البطل قصة خالية من النوع اذى كان 
ميل إله العصر ؟ وقد بقبت لدينا أبضاً عدة روايات آخرى تبين مدى انتشار 
قصص الغاعمات » وإن م يكن فبا ما بمكن مقارنته إرواية حدثة جيدة » لأا 
نت تكنب لعامة الناس غيرالتعامين الذبن لاتممهم عحا كاة الحقيقة أو الصدق ىرسم 
الشخصيات . وهى قمص نتلى* بذ كر قطاع الطرق والنجاة الحارقة » وحوادث 
الانفصال الفتعلة واللقاء غير المنتظر . . وكائت أحدانما بالغة التعقيد » وأسالا 
لا تسم إلا بالقليل جدا من الخال . ومع ذلك فهناك مثال واحد لجح فيه الإحساس 
الشعرى فى رفع الرواية اليونانية إلى مستوى غير عادى من ا لجال . فقد كتب 
« لوتجوس » ( حوالی ۲۵۰ م . ) روایته « دافنیس وځاو » بإجساس مرهف 
وحب صادق للطيعة ٠‏ وتتن ولالقصة طفلين تر يا بينقطعان الأغنام والرعاة » وتبادلا 
ا لحي » وانفصلاعلى الرغممنهما ثم التبا مرة آخرى. وميزة هذه الرواية ىخصائمما 
الشعرة . فاو حوس بكتب بإدراك رقيق نافذ لمذه الياة بين أحضان الطيعة »> 
وشخصاته تمي بساطة الحوانات الوديعة الق تعيش وتتحرك بينها . وعينه الصورة 
لق كيرا من الناظر الساحرة » إلى جانب قدرته على النفاذ إلى تفوس أبطاله ؟ 
.ولدا فإن شخصیاته أ کر من جرد آسماء . وحتی اساوبه له ما عیزه . ور عا کانت 
يساطته مفتعلة مصطنعة » ولكنيا ملايمة كل اللاءمة لمذا المالم الرعوى ء 
حيث تراك أبناء الطبيعة فى جو بديع بتلىء بالطيور والميوانات والأزهار . 


وف نفس الوقت » جد أن تبارا رققاً من الشعر ظل ماطيا فى طريقه . فقد 
كان هناك فى ظل الإمبراطورية الرومانية كثير من الكتاب الدين يدون نظم 


س ۳ س 


الشعر الغنا › والنبن عاشت أعماهم في الجموعة الشخمة الى تضمما « عتارات 
الشعر البوناى رعهاهدااصة ٠‏ » . وهناك شخصة ترز من بين هؤلاء الكناب 
کن ماز به صاحما من شذوذ وصدق معا ء تلك هى شخصة الكاتي »2 الاداس 
(حوالی ۰ - حوالی ٤۳۰‏ م . ) الى م يكن بالخ المهارة أو عميق الأعاطف . 
وف شعره شىء من صبراحة الشعر اللاتينى وجرسه المعدلى > آما ههنفسه قكان رجلا 
عنيفاً بائسا مفعم النفس بالمرارة . ولكن إخلاصه بثىء ما إريد . ولا تكاد توجد 
قى كل مقطعاته الصغيرة كلة واحدة عن الأمل أو صفاء النة ؟ فقد كان برى أن كل 
شىء زائل » ون الإنسان يولد فى ادوع 0 وان کل ما برل مقدمة صمت أندى . 
ولكن هذه الفمكرة كانت أيضا تشيرغضبه » فراحيلمب العام بسياط من كلاته الألمة . 
ول یکن ف تفسه شىء من هة الوثنبة القدعة » أومن الإحساس بأن الإنسان جب 
أن : ستمتع عا بستطع إدرا كه من بهجة قبل أن بطبق عليه الظلام ء وکان عظ ضد 
الاستسلام ارغبات الس بنفس اأتعصب العنبف الى كان بهاجم به الرهبان المسحيين 
القيمين فى إقلى « ثيبة » ٠‏ وكان « رالاداس » يتنمى إلى مجتمع فقد إعانه ء وخاصة 
إعانه بتقسه ¢ ولكن عنف عاطفته جعل منه شاعرآ » ترز أيباته الفاضية واطجة 
متاازة عن الشعر الأ كثر رقة الذى ساد فى عصره .أ 


وف القرن الحامس للملاد » أخلى تقليد شعر اللطعات مكاته وحل تحله إحباء 
غريب للملحمة . فکتب « کونیتوس - من مورا » (اشتر عام ٤٠۰‏ م ) ملحمته 
و بوسٹومر یکا » ( بعد الوت ) فى أرجة عدر كتا > قصد بها أن علا الغرة 
الموجودة بين « الإلباذة ‏ و « الأوديسا» . وقد كتبت هذه اللحمة بأساوب رصين 
يقاد آساوب « هوميروس » » مع الحرص هى جنب التناقضات اازمنية ء وهذا الأثر 
الأخبر لتقليد موغل فى القدم يذل عحاولات قلبلة لباو مستوى العظمة . ولا يكاد 
بوجد فى اللحمة أبة عواطف عارمة أو بطولة ؛ ولكن «كوينتوس » له ليظاته 
السعيدة عندما ,صف الناظرالطيعية »> بل ولظات شجن أيضاً. وكان عرف اريف 
وبصوغ من جوء تشبہات جيل . وکان ديه إحساس ستجب لمظاهر اليل 
فى القصص القدعة ء ولكنه م يكن عبقربً : وقصيدته راكدة ٤‏ وأياته تتحراد 
ببطء » ولم یکن حکما فی حاولته آن طاول مواهب و هومیروس » عواهبه - 
اما الملسمة * الديونوسية “ الى ألفها « نونوس “ ([ ٤٠١١‏ م .) فکانت کر 


— £ — 


امتلاء العامة » وهی تک فی مانة وأربعین کتابا عن مغامرات «دیونوسیوس» . 
وهى عادة مغامي‌ات غرامة . ورغم إراعة اللحمة ومهارتها الفنة » ورغم آلوايه 
الشرقة ومحردها من الترّام التقالند » فإن « الدبونوسية » سرعان ما تتخاذل إلى 
حد الوهن . فكل تأثير مغتصب ؛ وكل الزات والتنوع تلف رها الاجتهاد. 
الصل سآ إلى التأثير . وفى سطورها القلبلة الأولى » يبدو أن الملحمة تعدا بام 
جديد شجاع من اليال > ولكن البلاغة الى تستمر تغرقما فى إصرار » وسرعان 
ما تضیع بها وتنم حواس القاریء » فینتہى الأص بالكشف عن فراغ 
اتان 


ما « موسايوس » ( اشتهر عام ٠٥١‏ م . ) فيستعق تقدررا أفضل للحمته 
و هبرو ولاندر » . وهذه القصبدة الى ألممت « مارلو ٠)‏ تحوى لمات من 
العاطفة والبجة الحسية . وهى قمة عاعقون منفصلين ۽ كى عن سباحة « اندر » 
الأخبرة الى أدت إلى موته فى بوغاز الدردنيل وعن موت حبيبته « هيرو » فوق 
جثانه ¢ فتتناول بذاك موضوعا رعا کان أقضل عا بستحقه «موسابوس ٠»‏ وإِن کان 
قد أضفى عليه شيا من الغراية والجال » والعظمة العنبفة والرقة الجاعحة الى مشت. 
المياة فى أساو به اللصطنع وسات القصيدة سريما إلى تهايتيا . ولكن « موسايوس » 
مثل آخررن من معاصریه » کان بتطلع إلى ماض لاسبيل إلى بعثه . فى شرق ابعر 
الأييض الموسط كا فى إبطاليا - م حد الال والهكر متنعان بذ كرى المضارة 
اة ؛ فقد حول انتصار المسبحية الانتباه إلى راث أسطورى جديد ونظام قم. 
جديد » إذ حولت الآلمة القدعة إلى شباطين » وأصبحت القصص القدبعة موضوعا 
للاستنكار الشديد . أما الفن الى وجد آثذ فقد أخضع لدمة الكنسة » وتألف 
الأب الشعى من الراتيل والقالات اللاهوتة . ورغم ذاك . شى عندما گ. 
الإميراطور «جوستلبان » فى عظمة دينبة - دنيوبة فى القسطنطينية » م تكن التقاليد 


)١(‏ کریستوفر مارلو : شاعر ازى اشتهر ف أواخر القرن السادسعغر؛ وكان معاصرا 
لشيكسبير » وله بصعة مسسرحيات شعرية » متها : « تيمورلنك » و « الد كور فاوستس» (م.4 


٥‏ س 


القدبعة قد ماتت ماما » فظهر « روفینوس » ( اشتهرعام ٥٥۰‏ م . ) و«اولالسیاتی» 
:( اشہر عام ۹۳ہ م . ) و د آجاثیاس » ( حوالی ٥۸۲ ٥۳۹‏ م . ) الذین احیوا 
القطوعة الشعرية القصيرة حتى بلغوا مها جدا متأخرا فى خريتها . وكانت إعمافم 
تتصف بألفة وأمانة غلفوها فى كلات جيلة التاوين ؛ وقد ظاوا مجدون فى نطاق 
حياتهم الرسمية ااضيق لحظات من الحب المارم رفعتيم فوق الألوف البتذل وحفز تيم 
إلى التعببر الفردى ؛ ورغم ذلك ء فقد جاءت الهاي معهم قسعى . ورجا كان أدب 
القسطنطينية ااسيسى الجديد مدنا شىء لافج الملينية » ولكنه استخدم النة 
الدارجة »> واتحذ مثله المليا فى القوة والخلاص » ما كان ينتمى إلى عالم جديد م 
تعد الصور الفنبة القدعة أو الكلات القدعة قادرة على إشياع حاجاته الروحيةء› 
ومن ثم زل ستار اتام على الطريق الطويل الى قطعه الدب الونالى 
حى ذلك العصر . 


خامة 


إن الأدب الونانى رستهوى العقل الحالى بشعره وره » ويتطلب تذوقه تذوقا 
كاملا رکآ للفكر وإٍرهافا الحس ؛ کا آن من التعذر فهم ى من أساتذته العظام 
أو الاستمتاع إروائمهم مالم نتناول أعمامم باقتناع أن لدم شیا بقولونه » ونیم 
بعرفون کف بقولونه ؛ فليس هناك کاتب ونای واحد صر ذکاؤء دون مواهبه 
الأدية أو بعكس أساوبه أفكارا لاثر الاهتام » ولا حاجة بنا إلى أن نقناول أي 
مهم بذلك التساهل الذى تنذرع به فى تاولا لأعمال بعض كبار شعراء عص النضة 
أو ال ركة الرومانتيكة » الدبن مجمعون قى ذواتهم بين الساسية الشعرية المتعة 
وبين العلل الناقص ؛ فقد كان عظاء كتاب الإغريق رجالا يفكرون تفكيرا جيدا 
شاقا » وبدعمون استعدادم اخالى بقوة لاتستمد إلا من السطرة الكاملة على. 
الإدراك الواقعى للحقبقة . وهذا امن الواهب هو الى يسوغ هم ما بتمتعون ۰ 
به من مركز متاز .وها لزج بتضح بسہولة فی « هومیروس » وف كتاب الأساةء 
وف وثوکودیدس» ووآفلاطون» : ولکن » حت فی «بندار» و«دبوستینیس ۰٩‏ 
لحد أن قدر ا كيرا من قيمة مام بنشأً عن الجهد الذهنى الأساسى النى بذل في. 
إتتاج هذه الأعمال . وهذه الخاصبة هى القى تضنى على أعمالمم - لا الجدية والصدق . 
فقط ‏ وإنما التركيز والازان أيضاً ؛ وهذا فى القيقة هو ما تقوم عليه الفاحم. 
الصحسحة للأدب « الكلاسک ۾ . 


وقد أسىءاستعال كلمة « كلاسيكى » على مرالقرون خلال النازعات واللافات 
انى نشأت بين الفثات الختلفة . وقد استخدمت بصفة خاصة كنقيض لكلمة 
د رومانتيى » » لندل على عاط الأدب الى اعتبر فما الشكل آم من الضمون . 
و ليس هناك سند من اللققة رر هذا الاستعال فلا بکاد موجد نص وتا 
ویوجد بدا نس ونان متاز - طحى فه صاحبهبااضمونمن أجل الشكل ؛ وإنغا 
المي على العكس » فقد مد الباحث الماقق وراء الكل أن بعض مسرحات 
ألادسوف و کلاس » غير كاملة البناء ء وأن هناك أجزاء طويلة خارجة عن الوضوع 
عحامن شہرورات أفلاطون . وقد يكون من الأسهل أن نعتقد أن البونانينف 
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کانوا مغرقین فی الاهتام بعوضوعاتمم حى آنہم لم يدققوا داتبا فى الحافظة على سلامة 
الشكل » وأنهم تقباوا نواحى القصور التقليدية لفنهم حون أن بحاولو إخضاع 
موضوعاتم لتتفق معها مام الاتفاق - والصعوبات الى وجدها النقادف «هوسروس» 
و * يورييديس > عكن تفسير معظمها فى ضوء إدراك أن بعض الأذ.كار الفككة 
عن البناء قد أسىء فهمها فى عصور درجت على السك جستويات أ كثر صرامة - 
ولا كاد أنصار السكلاسيكية المزمتين مجدون الغاذج الى رضم فى الأدب اليو ثا 
من حیث کال الشکل إلا قی الروائع العظمیءمثل أو بدیبوس‌ملکا» أو «فایدون». 


إلا أن هناك معنى آخر مدو الأدب الونانى فى طوئه « كلاسكا بصفة 
جوهربة . فكتابه داجما بقبضون على القبقة يد حازمة . ويتضح لنا هذا _ لام 
انعدام التأنق الغرط والغموض فقط » من بين كل الخصائص‌الرومانتكة الى تؤدى 
إلى « أدب امروب » » وإعا بتبين بصورة أوضح فى الطر تة الى كان مهتم ا كل 
الكتاب تقد شىء بعتقدون أنه حقبق . ويبدوهذا-بطبعة المحال- أوضح ما بكرن 
فى الشعراء الغنائيين والمؤرخين ء ولكنه أيضا صفة أساسة بالغة الأمية فى 
« هوميروس » وشعراء الأساة . فالعا الى علقه « هوميروس » عام موس » 
وشخصیاته مثل البشر » ومناظره هی مناظره آراضی مر إمجه الى سل 
التعرف علا ٠‏ والشخصیات العظمی الى بصورها «ايسخولوس » و و سوفوكليس» 
تحركها المشاعر الألوفة وتدفعا إلى التصرف حوافز يشترك فما كل الرجال . وحنى 
د وریییديس » - الى كان نّم بالأشياء غير العادية وبثعثر فى تقاليد الماساة ‏ 
جعل من رجاله ونسائه شخصيات حة حيمةمتازة . وال مق أن كثرا من قوة 
. الأدب البوثانى متمد طى واقعيته - وليس اقسود هنا الواقعية معناها البتذل الذى 
يؤكد ا جانب القبيح الألوف للاشياء - وإنا امقصود هو الواقعية جعناها ا قيفي 
اذى بعتىخلق شىءواضح العام يضربجذوره فى أرض الياةوسہل التعرف عليه 


ويكين وراء الشعر اليونالى والثر البونانى قهم حقبق الطبيعة البشرية » وخاصة 
عناصرها الا کر بقاء . وحن جد _ حتی متصوفا کافلاطون _ عارس رؤاہ 
من خلال شخصيات لا تلف عنا اختلافا أساسا ٤كا‏ أن الآفاق الشاهقة الى علق 
إلہا « بندار » تستمد إلمامها من کبرياء رجال آحياء ومن مجنم . وکان فى عقول 
اليونانيين دانبجا اقتناع بأن الأدب يتم باارجال ويستمد مادته من الطبيعة البشرية . 
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وحتى عندما كانوا بتعباوزون العام للرى إلى حديقة «هسبريديس» أو إلى الحاورة 
الصامتة لاروح مع تفسها » كانوا لا بستطعون أن لعا علهم ارتباطا م الإنسانة . 
وقد وصفوا نشواتهم واستخراقهم فى صور يسمل على المين أن راها وامجهوا بندائهم 
واستهوامم إلى الرغبة العادية فى المخامة والعظمة الى تفوق ما عكن حقيقه فى هذا 
الما . ولا شك أن هذه الإنسانية الجوهرية كانت نها عروبما . فليس هناك شىء 
فی الدب الیونای یشب آنواع الال اجرد الى برد ذکرھا فی « فردوس » داتی 
أو حى الرمزية الفكرية للجزء الى من « فاوست » . ولأن اليونان أيضا 
انوا هتمون بالعناصر الباقة فى الإنسان , فليس ف أديهم مايتناول الشاذ والغريب. 
وأعجب الغامرات الى بشطح إلا إغراب * بوريييديس ۽ لا تصل به إلى حد 
استطلاع أركانخفية من الروح مثل تلكالی استکشفها شیکسبیر فی روایته « تيمون 
الأئینى “ . کا كان الونان أقل قدرة - حى من ذلك . على ترك عام الشر خافهم 
والانتقال بين ازات ججردة »كا فعل و سبنسر » فى قصيدته الشهيرة « الجتية 
Faerie Queene Ll‏ » . وسواء کان ذلك حرا أو شرا » فقد حددت الطعة 
االشرىة للونان الوضوعاتالى متارونها والكيفية الى بعالجون بها هذه الموضوعات 
.وحتى * وكوديديس » الموضوعى المتجرد نفسه اهمه أنصار التاريخ الاقتصادى 
أنه يضنى أخمية مبالفا فما على الشخصيات . 


وإذا كان أدب العرانيين إرد مستوياته ومقابيسه فى الباية إلى الله » فإن الأب 
#ليوناتى برد مستوياته ومقابيسه إلى الإنسان . فالإنسان هو نقطة البدء فق كل شكل 
من أشكال السكتابة اليونانة » عاماكا أن الجسم البشرى هو الموضوع الرئيسى 
للحت الو الى . وقد لاجد كل ما بنتمى إلى الإنسان طريقه فى الأدب » ولكنهء 
بدون الإنسان »لم يكن ابلا للتصور . وقد كان اليونائيون هم مؤسسو الذهب 
الإنسانى لأن الإنسان كان عور اهتامم . وقد نبذوا فكرة « روتاجوراس » 
القاثة إن « الإنسان هو مقياس كل الأشياء » لأنها م تسكن على درجه كافية من 
الإنسانة » إذ حرم الإنسان من أعز معتقداته ء ألا وهو ثقته بأنه يستطيع أن جد 
ا ةةة . وكان اهتاءهم بالطبيعة البشرية هو على وجه الدقة الى جعلهم تمون 
بالآلمة إلى هذه الدرجة وإلى هذا العمق . ققد رأوا الإنسانة نحوطها وتتحج فيا 
قوی غامضة » ومن ثم کان طبیعیا أن الوا صیاخة علاقتما بهذه القوی . ولكمم 
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عتدما حاولوا محديد طبعة هذه القوى لم يستطعوا إلا أن ينمرا إلى أن هذه القوى 
تشبه البشر » ولكنها متحررة من الوت ومن المسثولية ؛ وقد فشلت إلية أقلاطرن 
العاطقية نفا فى ن تزع عن إلمه عواطف البشر . ا لم بستطع اليونان أبدا أن 
يعتبروا الإنسان لاشىء بامقارنة إلى الآلمة . لقد عرفوا أنه جاء من العدم وأن ناته 
إلى العدم ؛ وکثیرا ما کان بغلہم غرور الاأشياء ؛ ولكتيم لإ زوا أتسمم إظلاق 
باعتقاد أن تقاهة الإنسان ىء قباس عظمة اله * وإذاكان العام فى النباية وها لاجدوى 
من وراثه » فإن‌الآهة لاازیدعلى‌الرجالفي كر نا شخوصافی استعراض الا شباح هذا . 


وقد کان سكن هذا الاهتام بالطبيعة البشرية والاستغراق فبا أن يفتج تاج 
تفه قيمة لو تناولته بد أضعف شنا . وهناك كتابسرحيون وروائيون لاعداد هم 
حصروا اهتامهم كلية فشئون‌الشر » ومع ذلك فقد ذهبت أ تمالم فى طى النسان. 
وقد أنقذ اليوانين من هذا مقدرتهم الى لا كن تفسيرها طى رؤية المحجاة 
بقوی الخال الضاعةة » وذ كاؤم الى كان برفض‌آن بنخدع باازف أو بوم العاطفة . 
فقد بسطت لمم الأولى خبراتہم وجعات من الممکن مان بعبروا عن رام فی شكال 
وصيغ صارمة موروثة » وضمنت لمم الثانية ارتباط كل كلمة بالواقع » و نجاح كل 
لسة فى إقناع السامعين بأن هذه هى الطريقة وليست غيرها » الى حب آن تم بها 
ماوقع . وکان کل مارد إلى اذهام فی اعظم لحظاتہم موا مضع لظم فکری 
صارم قبل آن عر من باب الفن . وم يكن الجيد العصل الى لا يكل لفم وتنسق 
هبات الخال الحتلطة هو العنصر الأقل شأنا فى أى عمل ابتكارى . ولا بد أن المملة 
الى حولت رؤى «١‏ اسخولوس » المائلة إلى ثلائية « الأوريستا» قد نحددت 
بكاملما بالرغبة الصارمة فى قول الق وعرضه من خلال الشخمصيات الى كانت صفاتها 
الشرة واضحة مولهسة . 


وقد نشا الأدب الیونانی فى تجتمع فريد التجانس » خاطب فيه كتاب اليونان 
مرا کادیکون جاعیا . وإذا کان هذا قد حد من جال موضوعاتهم وأفکارم » فإنه 
من ناحة أخرى ضاف إضافة هاثلةإلى قوتهم. فلم تكن بهم حاجة إلى تضييع أىوقت 
فى الشمرح ؛ أو نجش العناء لإعداد السامعين لتلقى الطراثف والمناقضات . وكان 
ف إمكانهم أن يفترضوا نظاما كاملا لقم » ومن ثم بتصف ملمم بذاك الإشباع الذى 
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لا عکن آنتعقق إلا عندما بكون الکاتبعلى وفاق مع عصره ومتحدا معه ؟وعندما 
بستطع آن يعمل باطمئنان وفق نظام للاٌشیاء معترف به ومقبول » وان صوغ منه 
أشكالا جددة . وكا بدن دان نصف قوته لثقافة العصور الوسطى الى اون أعماله» 
كذلك بدن كتاب اليونان شبات وجهة نظرم اة جعلهم على مام عليه وكان. 
امحادم معها كاملا . 

وعلى ذلك » قإن عظمة الأدب اليونانى فى الماءة هى عظمة المانية البوتانة . 
فی هذا الأدب 1 كر ما فى بقايا الور والنحت اليونانى - نبغ الاتصال الم 

مع أولتك الرجال الذين كرمهم الاغريق باعتبارم مفسرين ملهمين بتجسد فيم 
أفضل ما الصف به هؤلاء الإغريق . وط هذا الأدب ستمد النداء الى سجه به 
الونان إلىالأجبالاللاحقة » ومن خلاله تكشف ما حققه‌اليو نان بكل روعتهالفريدة. 
قى نفاذ هذا الأدب وصدقه ء وإحساسه الى لا بحيب بالقبم الحقيقية للحياة وحثه 
الصرع عنها » تجح الأدب اليونانى فى أن يدخل من باب الياة الروحية اعام . 
ولكن له أضاً ميزات أ كثر قوة وقداسة من هذا » فهو يتصف بذلك الأسلوب. 
الذى لا بعرق التردد » والدى صاغه ذلك النظام العجب الذى تمش به طبعة كل 
مافما خطوط واضحة ونور مشرق ؟ وهو بتصف بقوة الت ركز على موضوع تفسكيره 
العاطنى حت ينبعث ذلك الوضوع حا موجوداآ فى حد ذاته ؛ وبالانسجام ال جليل 
لمباراته » حيث تعاد صياغة الكلات داعا فى عاط جديدة من السحر . إن الروع, 
الى تتنفس خلال هذه الأعمال هى روح شعب آمن بكرامة الإنسان وكشف عن 
إعانه هذا فی کل کا ةکتہا . إن آدب الیونان هو الدی قم اء » فقد باحوا له 
کیام » واسام» وتم ء وتحقیر ملاسم من‌حین‌إلی حین .إن کلاتهم مازالت. 
شابة » وأفكارم مازالت قوية . ما كف جحوا فى الإتيان بذلك فهذا مالا نعرفه. 
اقد کا نوا م الإغريق . 
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